ره ات 





رایموند لیفشیر 





تكايا الدراويش O‏ 
= 


الصوفية والفنون والعمارة في تر کیا العثمانية 





حریر: راعوند لیفشیز 


تر جمة: عبلة عو دة 


مراجعة: د. أحمد خريس 


Twitter: @ketab_n 


الصوفية و الفنون والعمارة في ترکیا العثمانية 


تحرير: رايموند ليفشيز 


Twitter: @ketab_n 


۱ 091 9 ۰ ۸21110 





۱ 091 9 ۰ ۸21110 


الطبعة الأونى 1432ه 2011م 
حقوق الطبع محفوظة 
© هيئة أبوظبي للثقافة والتراث (كلمة) 


2688.19 ۲4712 1 

تكايا الدراویش, الصوفية والفنون والعمارة في ترکیا العثمانية / قربر راموند لیفشیز: 

ترجمة عبلة عودة: غریر آحمد خریس.- آبوظبي : هبئة آبوظبي للثقافة والتراث, (کلمة), 2011. 
6 ص : 22.8*15 سم. 

The Dervish lodge : Architecture, Art, and Sufism in Ottoman Turkey : ترجهة کتاب‎ 
978-9948-01-941-1 تدمك:‎ 

1 - الفنون-ترکیا. 2 - الفنون الاسلامیة-ترکیا. 3- الصوفبة - ترکیا. 

Lifchez, Raymond, 1932- -i 

ب-عودة, عبلة. ج-خریس, آحمد. 


يتضمن هذا الكتاب ترجمة الأصل الانجليزي: 
Raymond Lifchez‏ 
The Dervish Lodge: Architecture, Art, and Sufism in Ottoman Turkey‏ 
Copyright © 1992 The Regents of the University of California‏ 
Published by arrangement with University of California Press‏ 


® 


كلمة 
ماسدهةةا1 www.kalima.ae‏ 


ص.ب: 94944 أبوظبي. الإمارات العربية المتحدة. هاتف: 444 4416 2 971+ هاکس: 446 4416 2 971+ 


١ ۱ ۱‏ 
www.adach.ae@ = uated‏ 
۵ 0 تاجن تا ا سس سس سم 


ص‌ب: 2380 ابوظبي, الامارات العريية المتحدة, هاتف: 468 6314 2 971+ فهاکس: 462 6314 2 971+ 


ان هينة أبوظبي للثقافة والتراث «کلمة». ومرکز جامع الشیخ زاید الکبیر. غیر مسوولتین عن آراء الملف وأفکاره. وتعبر وجهات النظر 
الواردة في هذا الکتاب عن آراء الملف ولیس بالضرورة عن آراء الجهتین المذکورتین. 

حقوق الترجمة العريية محفوظة لکلمة 

عنع نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب بأي وسيلة تصويرية أو إلكترونية أو ميكانيكيةبما فيه التسجيل الفوتوغرافي والتسجیل 
على أشرطة أو أقراص مقروءة أو أي وسيلة نشر أخرى .ما فيها حفظ المعلومات واسترجاعها دون إذن خطي من الناشر. 


@ketab_n 


Twitter 


تکایا الدراویش 
الصوفية والفنون والعمارة في ترکیا العثمانية 


Twitter: @ketab_n 


۱ 091 9 ۰ ۸21110 


oo 


الجزء الأول: الدراويش والعثمانيون 


. الصوفية والجتمع الاسلامي العثماني (آیرا م. لابیدوس) Ty‏ 
. طرق الدراویش في الامبراطورية العثمانية (جون روبرت بارنز) ... 
. عیش الدر اویش (کلاوس کریسر) یه وه هد وه نامه 
. الفن المعماري للدراويش في أنطاليا (جودفري جودون) Ee‏ 


الجزء الثاني: تكايا الدراويش 


. تکایا اسطنبول (راٍعوند لیفشیز) aa seands‏ ب 01010000 


. مقامات لتقدیس الاو لیاء (م. بهاء تاغان) ۱ 


الجزء الثالث: طقوس الياة اليومية 


. الأبعاد الاجتماعية لحياة الدراويش في مذكرات آشي دادا إبراهيم 
خليل (كارتر فون فندلي) م 
. الأنماط الموسيقيّة وحلقات الذكر لدى الطرق الصوفية السنية في 
إسطنبول (والتر فيلدمان) ا اي 


قوع م قوقووء وه ووو ووو رون وو وورو يو و و و وم و و و و مهو و و و وه 


و ه و ‏ ووووو وم و و وم و وم وه وم و و و هو مه 


ل ل ا ا ا ا ا ا ا هو و و و موه 


قفا مه فو و فلم ۱ 


Twitter: @ketab_n 


و. قصيدة محازية لأحد شعراء التکایا (وليم هيكمان) Os‏ 
0 طقوس العبادة لدى الطريقة النقشبندية الخالدية في تركيا العثمانية 
(حامد الغار) DY esses Eee ê‏ 
1. الفن التصويري عند الطريقة البكداشية (فريدريك ديجونغ) .......280 
2. فن الخط والتصوف في تركيا العثمانية (آن ماري شيمل) 295 
3. ثياب الدراويش وطقوسهم في الطريقة المولوية (نورهان أتاسي).... 308 
4 صورة الدراویش في الاثار الفنية (نانسي IRL‏ رایت) 5s.‏ 
5. شواهد قبور الدراويش (هانس بيتر لوكير) aa‏ قت و06 34611 
6. الطعام والحياة اليومية في التكية (ایلا الغار) 34en‏ 
الجزء الرابع: تداعيات 
17 رؤية جديدة للصوفية في الدراسات وا حياة الثقافية التركية 
(حمال کفادار) 2 
المشاركون مان عو رسف و و و ODES‏ 362121166 


Twitter: @ketab_n 


شکر وعرفان 


آتقدم بجزیل الشکر والعرفان للباحئین الذین أسهموا في هذا الکتاب وعلی 
وحه الخصوص السید م. بهاء تانمان الختص بالفن العماري لباني الصوفیون 
في تركياء الذي لم يبخل بأي جهد طوال السنوات الخمس التي استغرقها إنجاز 
هذا الكتاب من حيث توفير المعلومات والصور النادرة على الرّغم من بعد 
المسافة بين بي ركلي وإسطنبول. أود أن أشكر كذلك والتر فيلدمان GA CAN‏ 
بالنصائح الثمينة في أثناء إعداد الكتاب» وهو الذي اقترح تسميته ب (تكايا 
الدراويش). والشكر موصول لزميلي في جامعة بيركلي آيلا الغار وحامد الغار 
على مساهمتهما الفاعلة فيه. أقدم شكري العميق لكل من هليل إنالجيك وإيرا 
م. لابیدوس علی جمیع اللاحظات والنصائح التي قذماها» وكذلك أشكر 
تالات س. هالمان على مساعدته؛ وكلاً من ریا فاروقي وبیتر غران وفیلز 
يانشرلو» الذين أسهموا في تحسين هذا الكتاب. 

آشکر کذلك غریس مارتن سمیث الذي عرّفني بالتکایا للمرة الاول عام 
8 عندما کنت في اسطنبول آقوم ببحث ميداني حول الوضو ع جحامعة 
كاليفورنياء وقد شجعني علی نشره عباس وانشفاري. 

الشکر موفور للسيدة ماغي كوغلي بینار من !سطنبول علی ترجمتها 
الر ائعة لابحاث بهاء تاغان ونورهان آتاسوي و کذلك لاینال نالبینتاغلو ولیلا 
غورتونا لترجمتهم نصوصاً عثمانية وتركية. 

أوجه شكري كذلك لجمعية دراسات الشرق الأوسطء التي منحتني 
الفرصة لعرض عملي أمام مجموعة من الباحثين في شيكاغو 1983 وفي سان 
فرانسیسکو 1984 ما أتاح لي المجال لمقابلة العديد من الباحثين الذين أمدّوني 
بالمزيد من العون لإتمام هذا الكتاب. 
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وفي هذا المجال لن أغفل إعي إينسون التي ساعدتني في تطوير مجموعة 
من المقالات المنفصلة» لتصبح مخطوطة لهذا الكتاب» وكذلك وليام هكمان 
الذي ساهم علاحظاته في (عداد الخطوطة. ود كذلك أن أشكر لين وندي 
وآمي کلاتزکن من منشورات جامعة کالیفورنیاء و ادیث غلادستون لراجعتها 
الخطوطة في شکلها النهاتي» وطلابي لوري ليتزيك وکریستوفر آندرسون 
لساعدتهما في |عداد الخطوطة للنشر. آشکر کذلك معهد الدراسات التركية 
في واشنطن» وحمعية آغا خان للثقافة علی دعمها الالي لنشر الکتاب. 

هناك آخرون لا بد لي من شكرهم حتى وإن لم يسهموا مباشرة في هذا 
الكتاب» ومنهم أساتذتي الذين فتحوا لي أبواب تاريخ فنّ العمارة» وهم 
الرّاحل رودلف وتكور وروبرت برائر وهوارد ماكفرسون ديفس وجيمس 
مارستون فيتش والرّاحل ييرسفل غودمان» حيث أسهموا جميعاً من خلال 
محاضراتهم في جامعة کولومبیا في تعريفي بهذا الفن الرانع. وهنا لا بدّ لي من 
(ٍضافة مور خ رائع آخر وصدیق کذلك هو عیسی راحوسا الذي کان رفيقي في 
زيارتي الأولى لإسطنبول عام 1957. وأخيراً أتقدّم بالشكر والعرفان لزوجتي 
الصحفية والمؤرّخة جوديث ستروناش التي أسهمت ,.مهاراتها الأدبية ومخيلتها 
الصحفية في إثراء هذا الكتاب. 
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نود أنْ نوضح للقارئ أنْ معظم المصطلحات الواردة في هذا الكتاب هي 
من أصل عربي أو فارسي, غير أنّ هذه المصطلحات أصبحت جزءاً من اللغة 
التركية العثمانية» إلى جانب مصطلحات أخرى دخلت مع دخول الثقافة 
الإسلاميّة إلى تركيا. وقد بدأ هذا التحول الثقافي والديني في آسيا الوسطى» 
وازداد بهجرة البدو الأتراك إلى أنطاليا قبل ألف chy ii ple‏ وقد اعتمد هولاء 
المهاجرون النصوص العربيّة کما فعل غیرهم من المسلمين. فحتى الفرس؛ الذین 
یتمتعون بٍرث آدبی عظیم اعتمدوا النصوص العربيّة التي صاحبّتُ دخول 
الإسلام. وقد ازدهرت هذه الثقافة الأدبيّة في القرن التاسع عشر وازدهرت 
معها بالطبع اللغة التي كتبت بهاء إذ اكتسبت اسم السلالة التي رعتها وحمتها 
لتصبح اللغة التركية العثمانية. 

غیر hie Of‏ الوضع تغیر جذریاً بتغيّر الوضع السياسي في تركيا تحت القيادة 
الثورية لمصطفى كمال أتاتورك في العشرينيات من القرن العشرين» إذ رفض 
النصوص العربيّة» واستبدلها بالأحرف اللاتينية لكتابة اللغة التركية. 

وهُّنا تبرز مشكلة بالنسبة لدارسي التاريخ والثقافة العثمانية» ذلك أن 
هذه الحروف لا تعكس أحياناً الأحرف المطلوبة في الكلمات ذات الأصل 
العربي أو الفارسي» وقد نموه الحروف اللاتينية في اللغة التركية الحديثة 
أصول الكلمات العربية أو الفارسية» ولكننا غير معنيّين في هذا الكتاب بهذه 
المشكلة» فنحن نسعى إلى تسليط الضوء على ظاهرة الثقافة الإسلاميّة ضمن 
الإطار العثماني» لذلك سنستعمل اللغة التركية الحديثة في جميع المصطلحات 
الواردة هّنا بغض النظر عن أصولها الإتمولوجية» فالباحثون في الدراسات 
الإسلاميّة لا بد أنهم سيميّزون المصطلحات الإسلاميّة عربيّة الأصل حتى لو 


Twitter: @ketab_n 


14 ملاحظات للقاری 


کتبت بحروف لاتينية, 

بالنسبة للأسماء الواردة في الكتاب فقد روعي في کتابتها طريقة نطقها 
الحديثة عند الأغلبية مع الأخذ بعين الاعتبار مکان میلادها و تاریخه لزید 
من الإيضاح» واأمّا الالقاب فقد تحد آلقابا إسلامية مثل «شيخ» أو تركية مثل 
«باشا» » وكذلك لقب «درويش» الذي استعمل أحياناً للدلالة على رتبة في 
الطريقة المولوية» وأحياناً للدلالة على المتصوّف التركي عموماً. 
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توطئة 


يأتي هذا الكتاب في وقت حرج بالنسبة للإسلام» بسبب تعاظم المخاوف 
من الجماعات الإسلاميّة المتطرّفة ونشاطاتها حول العالم» وهذا ما حفز الكثير 
من الباحثين على إعادة إحياء الدراسات الإسلاميّة» التي تعنى بالثقافة الإسلاميّة 
وممارساتها التقليديّة ومنها الممارسات الصّوفيّة. 

وما يمير موضوع الكتاب أنه يفتح نافذةً على الفنّ المعماري الإسلاميَّ من 
زاوية خاصّة» فمعظم الدراسات المختصّة بهذا الفنّ كانت تعنى عموماً بعمارة 
المساجد الضخمة في تركيا خاصّةٌ التي بنيت في الفترة ما بين القرن الخامس 
عشر والسابع عشر الميلاديين» وهذه الساجد لا تشکل الا جزءاً بسيطاً من هذا 
التراث المعماري الفذ في إسطنبول العثمانية وفي مدن أخرى كثيرة. وهُنا تبرز 
«التكايا» التي تنتشر في كل مكان بين هذه المساجد الفخمة الضخمة: بأبنيتها 
المميزة والمتواضعة: لتقدّم دليلاً مختلفاً على بهاء الفنّ العماري العثماني في فترة 
طالما عدها الباحثون فترة الانحدار السياسي والثقافي في الدولة العنمانيت 
وهذا رأي یجب (عادة النظر فیه إذ إِنَ الفنون الرئية في العالم الاسلامی لا 
تتوافق بالضرورة مع ازدهار السلالة امحاکمة آو انحدارها. 

والميّزة التي تُحسَب لهذا الكتاب هي أنه يسلّط الضوء على ما تبقَّى من 
أبنية «التكايا» في إسطنبول» بعد أن طالت يد الإهمال معظمهاء نتيجة توف 
الدعم المادي لها بعد التحول السياسي الذي حدث في تركيا واتحه بعيداً عن 
الدين و کل ما عثله.عا فیه Gl‏ «التكايا». 

ومن الميّزات الأخرى أيضاً أن هذا الکتاب یوضح أَنّ «التکایا» قد بنيت 
تلبية الحاجات الفغات البسيطة من أبناء الشعب» وهي تمثل توجهات هذه 
الفئات ورغباتها وتفاعلها داخل المجتمع العثماني» لذا فهي مرآة تعكس الفن 
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العماريي للأغلبيّة الصامتة» ومن هُنا فإ دراسة هذه «التكايا» تلقي بعض 
الضوء على حياة هذه الفئات التي عادةً ما تكون مهمّشة في الأدبيّات والوثائق 
التسجيليّة في تلك الفترة. 

ومن هُنا نرى أنَّ دراسة هذه التكايا بكل ما تختزنه وتمثله من تاريخ» يحتاج 
إلى العديد من المختصّين في حقول مختلفة» وهذا ما اعتمده الكتناب وهي نقطة 
تحسب له. فمن مختصّين في الدين الإسلاميّ وباحثين في العبادات والتصوف 
إلى اختصاصيين في التاريخ والشعر والسّير الذاتية والاقنصاد والخط العربي 
ال آخره» اجتمعوا کلهم حول موضوع «التکایا» لدراسته من عدة حوانب 
وهو بحق انحاز عظیم» يساهم في إثراء هذا الوضوع وابرازه» JEM GY‏ 
القارئ إلى تفاصيل حياة العثمانيين اليومية في بیوتهم ومزارعهم وعباداتهم 
بعيداً عن صورتهم التقليديّة عند الغرب» وهي أنهم آلة عسكرية تقف على 
حدود أوروبا. 

قد لا يتسع المجال في هذه التوطئة لاستعراض جميع الأبحاث التي يشتمل 
علیها الکتاب علی الرغم من آهمیتها جمیعاء لکن لا بد نا من أن أشيرٌ بشکل 
خاصٌ إلى حموعة منهاء مثل القال الافتتاحي بقلم ایرا م. لابیدوس, الذي 
یتناول الصوفية في القرون الوسطی ویوضح بدایات عملية بناء «التكايا»» 
مشيراً إلى عمق جذور الصوفية التركية؛ وكيف أنه لا يمكن فهم المصطلحات 
والأفكار الصوفية.معزل عن جذورها العربيّة والفارسيّة» وهكذا فان بحث 
إيرا يضع المصطلحات الدينية الإسلاميّة في موقعها المناسب. 

أمَا المقال الأخير في الكتاب بقلم جمال كفادار فهو يحلل تأثير الصوفية 
في المجتمع التركي الحديث بالتوازي مع الصوفية في الإمبراطورية العثمانية؛ 
كاشفا بذلك اللثام عن مناطق كانت مهملة من قبل في الدراسات الصوفية مثل 
دور المرأة» والشذوذ الجنسيء والدمج بین آکتر من طريقة من الطرق الصوفيق 
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ويشرح أسباب تصدر الطريقة المولوية لصورة الصوفية أمام العالم الخارجي» 
Of LS‏ ملاحظاته تتعدّى فضاء الدراسات الاستشراقية المتعارف عليهاء فهي 
تعتمد طرقاً علمية ترتكز على الدراسات الاجتماعية والتاريخية التي تنتهج 
الأسلوب الغربي. كما يظهر كافادار أن الصوفية تخترق بتأثيرها جميع جوانب 
الثقافة التركية الحديثة من شعر ولغة وسينما وموسيقىء لتبدو قوة ثقافية محرّكة 
في تركيا الحديثة. 

ولعلنا هّنا نشير إلى باقي الأبحاث بعجالة لا تقلل من أهميتها بالطبع؛ فهناك 
كلاوس كريسر في فصله حول حياة الدراويش الذي يعرض فيه معلومات 
مهمّة حول هذا ا موضوع. تتجاوز المعلومات التاريخية المحضة. وهناك فصل 
راعوند ليفشيز حول الفنّ المعماريٌ في التكاياء ويتقصى الاتساق والانسجام 
الداخلي الواضح في عمارة هذه التكاياء كما يذكر في مقدمته لهذا الكتاب. 

هناك أيضاً جودفري جودون الذي يتحدث أيضاً عن عمارة «التكايا» 
وتطورها في الدولة العثمانية» أمَا بهاء تائمان فإنَّ بحثه یتخذ منحى اجتماعيًاً إذ 
يكشف النقاب عن طرق الحياة والطقوس التي كانت تُمارّس في التكايا. 

وإذا عددنا الجزء الأول والثاني من الكتاب الكعكة الأساسية فإن الجرء 
الثالث سیکون بالتأكيد الزينة التي تغطي هذه الكعكة, فهو مليء بالدراسات 
القيمة التي تمس الحياة اليومية في التكية من وجهات نظر مختلفة» ليرسم صورة 
مقربة ثلاثية الأبعاد عن كيفية عمل هذه المؤسسة «التكية» وحياة الناس فيها. 

أمَا حامد الغار فيتعرض بالتفصيل لطريقة صوفية واحدة» بينما يقوم PIS‏ 
فندلي بترجمة مخطوطة من مذكرات أحد القائمين على إحدى التكايا. 

ونحد أنّ الباحثين في دراسات أخرى قد تخطوا نطاق التكية ذاته مثل 
فردريك دیجونغ» الذي یستعرض صوراً للخط العربي» وهذه الصور معروفة 
في إيران ومصر والعراق کما هي معروفة في آنطالیا. ونجد هذا التوسع في 
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البحث لدى آنا ماري شيمل وهانس بيترء أمّا آيلا الغار فتستطلع موضوع 
الطعام» وتصل إلى جذوره في القرون الوسطى. وفي سياق آخر تبحث نورهان 
أتاسي في أزياء الدراويش وجذورها وطقوسها في الطريقة المولوية. 

و باختصار فان هذا الكتاب يقدّم صورةً متكاملة للبحث الجاد, ويرسي 
قواعد حديدة للباحثین في الدراسات الاسلاميّة تقوم على التكامل والمشاركة 
بغية الوصول إلى الفائدة والمتعة في أن. 


روبرت هايلنبراند 
أستاذ فيالفن الاسلامي 


جامعة أدنبر ۵ 
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يُعرف الصّوفي بين الأتراك بالدرويش» وهو مصطلمحٌ يشتمل على العدید 
من التصورات الفلسفيّة والأدوار الاجتماعيّة» وكان بعض الدراويش من 
الصَوفیین التجولین یعرفون باسم فقراء آنطالیا؛ غير أن معظم الصوفيين كانوا 
ینتمون ال طرق صوفيّة حددة» ويشاركون في الحياة اليوميّة في التكاياء التي 
كانت تسمّى بالتكايا أو الزوايا أو الخانكات» وذلك حسب المنطقة الموجودة 
فيهاء ولكلّ تكية معتقداتها وممارساتهاء ولكن يبقى شيخ التكية المحور والرمز 
الذي تدور حوله التكية» فهو المعلم الأول والمصدر الرّوحي وقناة الاتصال 
الإلهي» الذي يتمتع بالحكمة والبركة» ويقود أتباعه إلى الله. 

وتضع التكية بشكلٍ دائم أو مؤقت عائلة الشيخ وأتباعه» وكذلك المريدين 
بل وحتى الحبجحاج أحياناً أوعابري السبيل» وهناك أيضاً رفات الشيوخ السابقين 
أو الأولياء الصالحين الذين يتقرب منهم الناس بالصلاة والهبات التي يتركونها 
ASS‏ وكما يوضح حامد الغار في بحثه في هذا الكتاب فإِنَ التكية كانت 
تشكل أساساً لبنية الطائفة» فبعض هذه التكايا كان أكثر من مجرّد مكان يلتقي 
فيه أبناء الطريقة» فهي تفسح المجال أمام المريدين للالتصاق بشيخهم وخدمته 
بإخلاص وتفان للفوز بعطاياه الرّوحيّة. 

وقد تجلث مظاهرٌ البركات والصّلوات والتأمل والرقص والموسيقى في 
أبنية هذه التكاياء حيث نظمت الفضاءات داخل التكية» وزخرفت لتناسب 
الطقوس الاحتفاليّة لكل ASG‏ واعتمد طراز معمار التكية وحجمه على 
الممارسات الاحتفاليّة» وموقعها داخل ASS‏ وكذلك على صيت الشيخ 
وقدرته على توفير المال. 

ویشکل cole‏ عکس معمار التكية مکانتها وعدد الدراویش القیمین 
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فیها(» ففي القرن التاسع عشر كانت التكية العادية تستضيف ما بين أربعة إلى 
سبعة دراويشء أمّا التكايا الأكبر حجماً فقد کان یقطنها قرابة الثلائین درویشاً 
أو اكش وهناك غدة قليل من العكايا کانت تحوي من خمسین ی معة درویش» 
وكان بعض الدراويش ينتقلون من تكية إلى أخرى مع تغيّر أحوال الطريقة 
lant 3 of Lae‏ 

تنعكس اعتقادات الصوفتين و تحلياتهم وطقوسهم آیضاً في الادب الصَوفي 
والخط العربيّ والمخطوطات التوضيحيّة التي خلفوها والمنحوتات الخشبيّة 
والحجريّة» ومع أن الطريقة المولوية تعرف أكثر ما تعرف بطقوس الرقص لديهاء 
الا آنها قدمت أیضاً العدید من الوسیقیین والشعراء وامخطاطین الذین آسهموا 
في تطور الثقافة العثمانية» وقد اجتذبت هذه الطريقة العدید من رجالات 
المجتمع والمثقفين منذ القرن الخامس عشر حتى الآن. ومن الجدير بالذكر jf‏ 
التأثير الفارسي كما يشير أتاسي في بحثه واضحٌ بشذة في طقوس هذه الطريقة 
التي قامت على تعاليم مولانا جلال الدين الرومي (1207- 1273). 

وقد قام فنانو التكايا وخطاطوها بعكس أفكارهم وعقائدهم في اللوحات 
والزخارف التي استعملوا فيها نصوصاً عربيّة مقدسة يذكر فيها اسم الله أو 
الأنبياء والأولیای بالإضافة إلى زخارف من الطبيعة وخاصّة الزهور» وأحياناً 
الطيور والأسود وجمل علی» وقد نقش كل ذلك بمهارة وحرفيّة عالية© على 
جوانب التكايا والمساجد والمقاهي وحتى المنازل. 

يرتبط تطور فن الخط في ترکیا بالطريقة المولوية» غير أن ذلك لا يقصر هذا 


(1) هذا الربط بين حجم التكية وأهميتها لم يكن دائماً صحيحاًء إذ تظهر في بعض التكايا المتواضعة 
حجما فون معماريّة تفوق أهميتها. 
(2) من كاثلين بارل «من دولة غازي إلى الجمهورية: تغير المشهد عند الفنانين الأتراك والخطاطين. » 
Kathleen Barrill «From Gazi state to Republic: A Changing Scene for Turkish‏ 
Artists and Men of Letters.» (New York, 1974) pp. 265 — 68.‏ 
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الفنَّ fol Le‏ هذه الطريقة إذ إِنَ معظم الطرق الصّوفيّة الأخرى كانت تضعّ 
بين أعضائها خطاطين رائعين محترفين» وحتى أولئك الخطاطين الذين لا ينتمون 
إلى طريقة بعينهاء کانوا یستلهمون فتهم من مصادر دينيّة بالأساس". 

أمَا في الطريقة البكداشية» فان هذا ان تطور بطريقة خری» تختلف 
وتتميز عن الطرق الاخری,» فير ع ا لخطاطون البكداشيون في تشكيل الحروف 
لتمائل آشکال الحیوانات آو البشر وخاضَة الوجوه وهو ما يعد Begs‏ 
الفنّ الإسلاميّ عموماً. 

لقد آصبح التیار الصَوفي جزءاً من حياة المسلمين الأتراك في أنطاليا بعد 
الغزو المغولي للبلاد الإسلاميّة في وسط آسيا وإيران 1220» مما أدى بالكثير من 
التجار و ابحنود والعلماء والفنانين والحرفيّين والدراويش إلى النزوح إلى أنطالياء 
وهناك انضمٌ إليهم عددٌ من المسيحيّين واليهود الذين اعتنقوا الإسلام؛ مما أذى 
إلى أسلمة المنطقة جميعها. 

على إثر ذلك تطوّر في آنطالیا نموذجان متضادان للثقافة الاسلاميّة: النموذج 
الإسلاميّ التقليدي الذي أسّسه السلاجقة في المدن» والنموذج الابتداعيّ الذي 
ظهر في التخوم. وقد آنشاً السلاحقة في آنطالیا النظام الاسلامی البیروقراطي 
الذي کان یضم فئة التجار والحرفيّين القادمين من المان الاسلاميّة السورية 
والإيرانية وبلاد ما بين النهرين» وهکذا حکم السلاجقة خلیج الترکمان بقوة 
.کن فیهم العثمانیین". 

ولتعزیز هذا احکم وتوطید آرکانه في الجتمع الانطالي ابحدید أخذ 


(۱) آن ماري شیمل: «النط و الثقافة الاسلامیة» 
Annemarie Schimmel, Calligraphy and Islamic Culture. (New York, 1984) p. 48.‏ 
(2) انظر الرجم السابق» صفحة 110. 
J.M. Hussey, ed, The Cambridge Medieval History: The Byzantine Empire, vol‏ )3( 
(Cambridge, 1966). Pp. 744 - 45‏ 4 
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السلاجقة ببناء الساحد والمدارس كموسّسات مهمة تقوم على تعزيز الثقافة 

الإسلاميّة التقليديّة» وقد بقيت هذه المساجد والمدارس من أهمّ المعالم الإسلاميّة 

في أنطاليا حتى الآن. كما قام السلاجقة ببناء الخانات والنزل على مشارف 

الطرق التجارية الجديدة» وفي الوقت ذاته بُنِيثْ التكايا داخل المدن» لتكون 

مأوى للدراويش الذين تتطابق معتقداتهم وممارستهم مع توجهات الحكم 

الجديدء وأمّا الزوايا فقد شيّدت على أطراف القرى قريباً من الطرق التجارية» 

على مقربة من المناطق المفتوحة حديثاء لتكون وسيلة إضافيّة لأسلمة المزيد من 

السکان امحلیین. 
وبحلول القرن الثاني عشر» عكست الثقافة الإسلاميّة ميّة في أنطاليا صورة مثاليّة 

لأخلاق الجتمع و تنظیمه الاجتماعي والسیاسی( كما كان يرى الفلاسفة 

المسلمون آنذاك. وفي تناقض Sle‏ مع هذه الصورة المثاليّة أخذ الدراويش على 

تخوم المجتمع الجديد زمام المبادرة في تشكيل ثقافة مختلفة خاصة بهم. 

يجب آن نذکر آن الترکمان کانوا یدینون في موطنهم الاصلی BLY‏ 
nt abd ar ee eee‏ 
وعلى الرّغم من تحولهم إلى الإسلام إلا أنهم على ما يبدو قد حافظوا على 

تقاليدهم القبليّة القديمة» وتمشكوا بزعمائهم الرّوحيّين في عقيدتهم السابقة» 

«.Kelam H. Karpat «The Background of Ottoman Concept of City and Urbanity (1) 
.1971 دراسة غیر منشورة أعدّت لو تمر «مدن شرق البحر الأبيض المتوسّط» فنيسياء‎ 

)2( الشامانة: هي ظاهرة دينية تتعلق ببممارسات الشامان» وهم سحرة دینیون یستعملون قواهم 
للسيطرة على الأرواح لمعالجة المرضىء والوطن الاصلي لهذه الظاهرة هو آسیا الوسطی وسیبیریا. 
(المترجم) 

(3) المانوية: هي ديانة تنتسب إلى ماني بن فتك المولود عام 216 م» والمانوية من الديانات الثنوية التي تقوم 
على معتقد أن العالم مركب من أصلين قديمين أحدهما النور والآخر الظلمة» حاول ماني إقامة صلة 
بين ديانته والديانة المسيحية وكذلك البوذية والزردشتية» وقد كتب ماني عدة كتب من بينها إنحيله 
الذي أراده أن یکون نظیراً لانحیل عیسی. (الترجم) 
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حيث أصبح لهم عظيم الأثر فيما بعد في نشر التعاليم الابتداعيّة غير التقليديّة 
للاسلام(). 

ومن هنا ظهرت ديانة موازية للاسلام لها شخصيتها الخاصة» وهي عبارة 
عن مزیج من تعالیم الاسلام ومعتقدات قبلیّة قديعة وسحر و مارسات خاصة(» 
وهكذا ظهرت هذه الجماعات الإسلاميّة الابتداعيّة وازدهرت في أنطاليا©. 

بدأ التدهور في الإمبراطورية السلجوقية في العام 1243» بعد غزو المغول 
الأول لأنطالياء وانهزام القوّات السلجوقية بعد أنْ أضعفتها الحروب الأهليةء 
غير de Of‏ مشاكل في معسكر المغول منعتهم من الُضيَ قدماً في غزوهم؛ ومع 
ذلك 1 وسخطع البلاججقة عع عات ريم عاي اندي الول وام هذه 
التبعات انشقاق التركمان ومنهم العثمانيون عن إمبراطورية السلاحقة» وترك 
التخوم للاستقرار في الدن. إذ اتخذوا من بورصا عاصمةً لهم عام 1326. 

وباستقرارهم في المدن» حلت تقافتهم محل الثقافة الشائدة التي كان يعززها 
السلاجقة» وهي من العوامل التي أثرت في الثقافة العثمانية الصّوفيّة بأفكارها 
وممارساتها. وقد ظهرت صور هذه الثقافة واضحة في كتاب ابن بطوطة عندما 


V. L. Menage «The Islamization of Antolia» in conversion to Islam: «أسلمة آنطالیا»‎ )1( 
ed: No Levtzion (New York. 1979). Pp. sa 
«الاسلام والسيحية تحت حکم السلاطین»‎ )2( 
F. W. Hasluck, Christianity and Islam under the Sultans,» vol. 1, (Oxford, 1929), 
passim. 
«آفول الهيليانية في القرون الوسطی في آسیا وعملية الأسلمة من القرن الحادي عشر إلى القرن‎ )3( 
الخامس عشر»‎ 
Speros Vryonis, Jr, «The Decline of Medieval Hellenism in Asia and the Process 
of Islamizalion from the Eleventh through the Fifteenth Century.» (Berkeley, 
1971), pp. 366. 
Claude Cahan: Pre-Ottoman Turkey: (New York 1968) p. (culate! «تركيا ما قبل‎ )4( 


269. 
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وصف الدن الأنطالية في القرن الرابع عشر(. 

و قد آسهم هذا التحول» الذي طال أنطاليا بتحويلها إلى دولة عثمانية» 
في إعطاء الدراويش دوراً جديداً معقّداً ومتناقضاً أحیان دام حتی نهاية 
الامبر اطورية العثمانيق إذ كان سلاطين العثمانيين يعتمدون على دعم الدراويش 
عسكرياً في أثناء محاولاتهم بسط هيمنتهم وتوسيع سيطرتهم على أنطالياء 
وفي المقابل كان الدراويش يحصلون من السلاطين على قطع من الأراضي 
وهبات تخصص للتكاياء وهكذا تأسست فكرة رعاية التكايا وحمايتها تحت 
لواء السلطان شخصياً ©» وتبعاً لذلك ازدهرت الصّوفيّة وتعددت طرقها 
تحت حكم العثمانيين» وكانت بعض هذه الطرق محافظة تتبع التقاليد الدينية 
المغروقة وقارسهاء أكا بغطها الآخر فكانت ob be td‏ وعقائد تحید احیانا 
عن المألوف©. 

ومن الطرق الصّوفيّة الأكثر محافظة الطريقة المولوية» وهي طريقة ظهرت 

في الفترة السلجوقية» وتمتدٌ جذورها في الثقافة الفارسيّة» وقد اجتذبت 
نخبة = وهناك أيضاً بعض الطرق الصّوفيّة الابتداعيّة التي اجتذبت 
أنصاراً ومویدین کش آهمّها الطريقة البكداشية التي آوجدها حاج بکداش 
(1337-1248)» وكذلك الطريقة البيرمية التي آو جدها حاج بیرم (1429-1352)» 
حتى أن السلطان محمد الثاني كان أحد أتباع الشيخ شمس الدين خليفة حاج 
بیرم. 

وقد كانت الطريقة البكداشية من أوائل الطرق التي أسست لها تكايا في 


C. Defremery and B. R. Sanguinetti. 4 vols 40>-_ 5 5 pe «رحلات ابن بطو طة»‎ )1( 
(2) Memed Zeki Pakalin «Ordu Seyhi,» Osmanli Tarihi Deyimleri ve Terimleri 
Sozlugu, vol. 3 (Istanbul, 1946) 
(«(نشوء تر كيا الحديدة)‎ (3) 
Bernard Lewis. The Emergence of Modern Turkey (London 1962): p. 400. 
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ضواحي إسطنبول في القرن الرابع عش وكانت هذه الطرق قريبة جدّاً من 
ثقافة أهل التخوء. 

ظهرت طرق صوفيّة أخرى بعد احتلال القسطنطينية عام (1453)» مثل 
الطريقة القادريةء التي برزت في المدينة في عصر إسماعيل الرومي» والطريقة 
الخلوتية والنقشبندية اللتين تأسّستا تحت رعاية بايزيد الثاني في نهاية القرن 
اخامس عشر. 

وصل عدد الطرق الصّوفيّة إلى سبع وثلائين طريقة» يتمركز حوالي عشرون 
منها في إسطنبول العثمانية©» تمثلها حوالي ثلاثمئة تكية موزّعة حول المدينة 
وقراها المجاورة» وقد كان عدد السكان في إسطنبول في ذلك الوقت حوالي 
a‏ أرباع المليون نسمة معظمهم من المسلمين وغالبية هؤلاء لهم علاقة 
بالتكاياء فهم إِما دراويش أو محبّين لهم وبنهاية القرن التاسع عشر كانت أكثر 
الطرق انتشاراً الطريقة الخلوتية بدليل عدد التكايا التابعة لهاء والتي بلغت زهاء 
اثنتين وثمانين تكية, : تتبعها الطريقة القادرية بسبع وخمسين, ثم النقشبندية 
بست وخمسين تكية» ثم الرفاعية بخمس وثلاثين تكية» وتتبعها بعد ذلك 

بقية الطرق الصّوفيّة بأعداد أقل من التكايا. 

لطالما كانت الطرق الصّوفيَّة ونشاطات الدراويش وشيوخهم وحياتهم 
داخل التكايا محل جدل لدى الكثيرين» إذ تضرب جذور الصّوفيّة بعيداً في 
التاريخ الإسلاميّ للأتراك والدولة العثمانية» كما يوضح لنا أيرا م. لابيدوس 
وجون بارنز في مقالتيهماء فيقولان: إِنْ احتلال القسطنطينية على يد 
العثمانيين كان نقطة تحول للدراويش» بعد أن فتح لهم محمد الثاني وابنه بايزيد 

Halil Inalcik, The Ottoman Empire: The Classical Age. 1300 - 1600 (London, 


1973), pp. 186 — 92. 
(2) Pakalin, «Ordu Seyhi» 
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کل الابواب لاقامة التکایا(» وأصبحت التکایا بشیوخها ودراویشها مکملة 
للمدارس ومعلمیها» یخدمون الدولة ومواطنیها والدین الاسلامي» وعندما 
حدث التغير في تركيا في النصف الأول من القرن العشرين» كان أول عمل 
قامت به الجمهورية التركية إغلاق التكاياء ووقف الدعم الحكومي لهاء ومنع 
إظهار أية رموز علنية للطرق الصّوفيّة أو الدراويش في الحياة العامّة» ما اسهم 
في إهمال التكايا ونسيانها بالتدريج. 

يعالج الباحثون في هذا الكتاب موضوع الدراويش في جميع أنحاء تركياء 
ويسلطون الضوء على جوانب مهمّة من حياتهم مثل الفنّ المعماري والفنَ 
CS yp qual‏ التي تظهر جليّةٌ في تكاياهم الباقية في إسطنبول العاصمة, في الفترة 
العثمانية التأخرة في السنوات ما بین (1826- 1925). وتعد هذه الفترة مهمّة 
جدَاً في تاريخ الدراويش» لانها شهدت اضطهاد أعضاء الطريقة البکداشية 
في عهد السلطان محمود الثاني (1808- 1839). و کذلك اغلاق التکایا في أثناء 
حكم الجمهورية التركية (1925). 

شهدت المئة سنة الأخيرة من الحكم العثماني العديد من الاضطرابات» 
التي ترافقت مع محاولات تخطي النظام العثماني القديم» وحروب مع القوى 
الأجنبية وقيام الدولة المستقلة الجديدة مما فرضته من إصلاحات سياسيّة 
واقتصاديّة» غايتها الوقوف والتنافس مع الخصوم في الغرب. 

لقد بدأ السلطان محمود الثاني حركة الإصلاح والتحديث في تركيا 
مدفوعا بالرغبة في استبدال جميع المؤسّسات التقليديّة .مؤسشّسات حديثة» 
تشبه موَسسات النموذج الغربي وقد طالت هذه الإصلاحات المؤْسّسات 
الحكوميّة والتعليميّة والجيش والصحة العامّة والتجارة cater WD‏ كما تبنّى 


(1) Inalcik, Ottoman Empire; Ulku U. Bates, «The Patronage of Sultan Suleyman» 
(Ankara, 1978), pp. 72 — 74. 
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السلطان موقفاً أكثر انفتاحاً تحاه التأثير الغربي» مؤسّساً بذلك دولة حديثة على 
أنقاض الامبر اطو رية العثمانية القدیعة(). 

ومن الرموز الشهيرة لهذا الاصلاح. استبدال العمامة التقليدية بالطربوش 
الاحمر ليصبح جزءاً أساسيّاً من الرّيّ الرجالي اليومي والاحتفالي أيضاًء غير 
أنه م يستطع فرض هذا التغيير الذي يلغي التمييز بين الطبقات إلا على رجال 
الحكومة والجنود والموظفين» فلم يصل هذا التغيير إلى الدراويش بالطبع» إذ تعد 
العمامة جزءاً أساسيّاً من زيّ الدرويش» ولاسيما إذا كان أحد شيوخ الطرق 
المختلفة» فهناك عمامة مميزة لكل شيخ حسب طريقته» حتى إن شكل العمامة 
كان يُحفرٌ على شاهد قبر الشيخ بعد وفاته. 

ومن إصلاحات السلطان محمود الثاني التي كان لها كبير الأثر في حياة 
الدراویش تحدیث الجيش وإصلاحه وإعادة تنظيم عوائد الدولة ومصروفاتها. 
آمّا اصلاح ابحیش فقد بدأه السلطان بإحكام قبضته على الجيش العثماني» 
ليصبح هو المرجع الوحيد في أمور الجيشء مما أدى إلى إضعاف سلطة 
امناسریة الذین کانوا یضطلعون .عهمات الأمن العام والشرط وإخماد 
الحرائق والسيطرة على الحركة التجارية في إسطنبول. 

ولقمع الجناسرية» كان لا بد من قمع الطريقة البكداشية» التي كانت تمد 
الجناسرية بالدعم الرّوحيّ والشعبي منذ البداية©. وهكذا أعدم عدد من زعماء 
البكداشية عام (1826) ودمر عدد من ممتلكات الطريقة وصودر بعضها الآخرء 
ونصب عدد من شیوخ النقشبندية على بعض تکایا البکداشيق وشلمت 
الدارس واحوامع والستشفیات التابعة لها إلى مجموعة من صغار العلماء 


Lews.« Emergence of modern Turkey P55 (44241 US 5 & ap) (1)‏ 
(2) الجناسرية: جيش الرترقة في الجيش العثماني» وقد كان من نخبة المقاتلين. (الترجم) 
(3) انظر ا مرجع السابق» ص 33 - 34 76 
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وطلاب العلم(. ومع ذلك. فقد بقی بعض آعضاء البكداشية یعملون سر 
حتى خفت الضغوطات على هذه الطريقة عام (1860)©. 

أمَا التغيير الإصلاحي الثاني فقد كان إعادة هيكلة موارد الدولة وكيفية 
توزيعهاء وقد كان الدراويش يحصلون على مخصصاتهم مباشرةً من الطريقة 
التي تتبع هيئة الأوقاف”» لكن التغيير طال هذه الموارد أيضاء إذ أصبحت 
الدولة هي المسؤولة عن جميع الأموال» ومن ثم توزعها على التكايا كما 


۶ 


بر دئي . 
وقد نتج عن ذلك تقنين مخصصات التكاياء وطال كذلك كمية الطعام 
المخصصة للدراويش والمسافرين والفقراء عموماء وشيئاً فشيئاً أخذت صورة 
الدراويش المشرقة تبهت تدريجيّاً مع دخول القرن العشرين©. كما استطاعت 
الدولة في منتصف القرن التاسع عش ر أن تسيطر على مجلس المشايخ: وهو المجلس 
الذي يضم شيوخ الطرق جميعاًء ويصرف أحوال التكاياء بحيث تدخلت 
الدولة في طرق التدريس في هذه التكايا ونوعية الشیو خ الختارین" للزعامة. 
ورغم سيطرة السياسة على الدور التقليدي لمؤْسّسة الدراويش في الدولة 
العثمانية» إلا أن هذه المؤسّسة بقيت فاعلة في إسطنبول» فمع ازدياد عدد 
(۱) «تاریخ الامبراطورية العشمانية وترکیا احدیثة» 
Stanford J. Shaw and Ezel Kural Shaw, History of the Ottoman Empire and‏ 
Modern Turkey. (Cambridge, 1978).‏ 
)2( «الطريقة البکداشية» John Kingsley Birgec The Bektashi Order of Deroishes‏ 
(London: 1937).‏ 
(3) «سياسة الاتکال: الاصلاح الدني في اسطنبول» 
Steven T. Rosenthal, The Politics of Dependency: Urban Reform in Istanbul‏ 
(Westport, Conn, 1980).‏ 
)4( «مقدمة للبنية الدينية في الا مبراطورية العثمانية John Robert Bames: An Introduction toy‏ 
the Religious Foundations in the Ottoman Empire (Leiden: 1986) 00۰ 92 - ۰‏ 


(5) Mustafa Kara, «Tanzimattan Cumhuriyele, Tasavvuf ve Tarikatlar, «Turkiye 
Ansiklopedisi (Istanbul, 1985). 
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السكان المطرد في المدينة خلال القرن التاسع عشر( ازداد أيضاً عدد التكايا 
في المدينة©؛ كما أنْ توجه السلطان عبد الحميد الثاني (1876- 1909) نحو 
فكرة توحيد المسلمين ضد الأفكار الغربية القادمة ساهم في هذه الزيادة بشكل 
واضح. 

كما أن هجرة الكثير من السكان من أطراف الإمبراطورية التي بدأت 
تتفكك في تلك الفترة إلى إسطنبول» أدى إلى ظهور آلاف من المشردين في 
المدينة» لم يجدوا لهم مأوى غير المساجد والمدارس والتكايا توفر لهم الأوی 
والطعام الضروري» وکانت هذه فرصة للتکایا لاستعادة دورها وازدیاد 
أعدادها. 

لن نحد أي مثال في الغرب يضاهي الثال التركي من حيث اتساع الهوّة 
بين الحياة في القرن التاسع عشر والقرن العشرین إذ كان الانتقال من الماضي 
العثماني إلى الحاضر التركي انتقالاً جذريّاً ومدوّياً. فقد أصرّت الدولة الحديثة 
على اجتئاث جميع صور المؤْسّسات التي كانت موجودة في الماضي» وذلك 
«لتحرير عقل الفرد من القيود التي فرضتها المفاهيم والممارسات الإسلامية 
التقليدية» وتحديث جميع جوانب المجتمع التي كانت سابقاً مكبّلة بالتراث 
الإسلاميّ». وقد طال التغيير جميع الجوانب بالفعل» فتمّ استبدال الحروف 
العربية ری واه واغيد الاعتيار EN eed‏ 
Le yar‏ في الحياة السياسيّة وتم إلغاء الطبقات الاجتماعيّة وكل المظاهر التي 
pages‏ التعلیم الالزامي على الأطفال دون مقابل بغض النظر 


Stanford Shaw, «The Population of Istanbul in the Nineteenth Century» 
International Journal of Middle Eastern Studies 10 (1979): 266. 
Klaus Kreisers «Medresen und Derwisch Konvente in Istanbul: Quantitative (2) 
Aspelcte.» (Paris: 1983): pp. 109. 
(3) Shaw, «Population of Istanbul» p. 266 
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عن معتقداتهم الدينية©. كما اتخذت الدولة عدة إجراءات dol‏ من سلطة 
المؤسّسة الدينية في الدولة» ومن أهمّ هذه الإجراءات ترجمة القرآن من 
العربية إلى التركية» وبالتاللي أصبحت التركية هي اللغة التي ینادی بها للصلاق 
وتقام بها الصلاة في المساجدء كما ألّغت الحكومة قانون الشريعة الإسلاميّة 
واستبدلته بالقوانين المدنية التي تنظم جميع جوانب الحياة اليومية» مثل القانون 
الجنائي والقانون التجاري وهكذاء وفي عام 1925 قامت الدولة بإغلاق جميع 
التكاياء وحظرت ارتداء الأزياء الدينية التقليدية التي تبرز رتبة الشخص ماعدا 
في المناسبات الخاصة مثل الجنازات» ومنعت استعمال جميع أنواع الألقاب أو 
حتى نقشها على شواهد القبور.© وبذلك أنهت الدولة حقبة طويلة من حياة 
الدراويش التي ظلت منسية حتی وقت قریب. عندما عاد الباحثون للاهتمام 
بهذه الحقبة ودراسة تاريخها وتأثيرها في تكوين تركيا الحديفة©. 

راعوند ليفشيز 


(1) Shaw and Shaw, History, p. 384 
.85 - 384 السابق» ص‎ eo انظر‎ )2( 
راجع ان ماري شيمل «الأبعاد الصّوفيّة في الاسلام»‎ )3( 
Annemarie Schimmel, «Mystical Dimensions of Islam.» (Chapel Hill, 1975), 
pp. 68 — 95. 
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1. الصّوفِيّة والجتمع الاسلامی العنماني 
آیرام. لابیدوس 


لقد قامت الصوفية في المجتمع العثمان علی قاعدة متينةمتجذرة من 
الممارسات الاجتماعيّة والدّينيّة امندّت لعدّة قرون» ومن هُنا لا بد لنا أن نقدّم 
dnl‏ بسيطةً عن أصول الصّوفيّة ووجوهها الاجتماعيّة والثقافية الختلفق 
وكيفيّة تغلغلها في الثقافة الدَّينِيّة والجتمع. 

تظهر آصول الصّوفيّة في تعاليم القرآن والسنة» وكذلك في الثقافات 
الصّوفيّة الأخرى غير الإسلاميّة» التي أثرت فيما بعد في تطوّر الحضارة 
الاسلاميّة» ولقد تحدّد معنى الصّوفيّة J‏ واضح ما بين القرنين السابع 
والحادي عشرء غير أنّ مؤْسّساتها الاجتماعيّة والسّياسيّة بدأت بالظهور ما 
بين القرنين الثاني عشر والرابع عشر. ab pally‏ هي بحث المسلم عن الإشباع 
الدينيّ والسَموّ الرَوحيّء للوصول بالانسان إلى أقصى قدراته» حتى يستطيع 
التوحد مع الوجود الإلهي. وفي أثناء السّعي نحو التوحد مع الذات الإلهيّة 
یتوخد الانسان مع ذاته احقيقية, لينتصر على ذاته الفانية» محمّقاً بذلك السّلام 
الذاخلي ووضوح الرؤية وتطابق النوايا الدّاخليَّة مع ما يمثلها من أفعال في 
الخارج. وتتحقق وحدة الوجود هذه .عمارسة التأمل والتبصر والصراع من 
أجل تحقيق التقوی قولاً وفعلا. 

ویعذ التصوف ظاهرة كونية» غير أن التصوف الاسلامی له شخصية 
خاصة» إذ یزمن التصوفون في الاسلام بان القرآن هو مصدر العرفة وغاية 
التأمل؛ ويندمون بإخلاص للنبي محمد والجماعة الإسلاميّة» وبهذا فالصّوفيّة 
هي إحدى الحركات الإسلاميّة التي تتميز.حمفاهيم وتمارسات خاضة مختلفة عن 
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للعبادات والطقوس e‏ الاجتماعيّة ا 
اجخانب الدّاخلی الذاتيّ للعبادات والشعائر التي نمازس في العلن» وترسم رؤية 
ee‏ 0 
tees‏ ل ا ا قة الجدليّة 
جانباً مهمّاً ومكمّلاً للنظام الدّينيَ الإسلاميّ. 
تشمل الصّوفيّة ثلاثة أنواع من التجارب الدّينيّة» الأولى رحلة البحث عن 
التطور الروحی: وتتجلی في اتباع نظام أخلاقي ودينيّ صارم» لضبط النفس 
من أجل بناء شخصيّة ملتزمة بالتعاليم الإسلاميّة. أمَا التجربة الثانية فهي السعي 
وراء الكشف الصّوفِي: وهو رفع ا لحجب عن القلوب والأبصار لرؤية الحقّ على 
ما هو عليه. والتجربة الثالثة هي تحلي الق في صور عباده الأتقياء الزاهدين. 
ولأتباع الصوفية نظام حياتي خاص» يتجلى في حلقات الذكر التي يتم 
فيها ترديد اسم الله باستمرار» وكذلك حياة المشاركة في الزوايا والتكايا حيث 
يقطن الشيخ المعلم ومن حوله أتباعه ومريدوه ومن يزورنه من محبّيه» ويشكل 
الشيخ ومريدوه طريقةٌ ABLE‏ وعادة ما يتحدّر الشيخ من سلالة أحد الشيوخ 
الناس للتقرب وطلب الشفاعة عند OM)‏ 
de Ga‏ اللبي حمد أول الصوفیین» وقد تشکلت الصّوفية في القرن 


(1) تقدّم المراجع التالية مقدمة وافية حول الصَوفيّة: 
M. G. S. Hodgson, The Venture if Islam (Chicago, 1974), [: 359 - 409‏ 
T. Burckhardt, An Introduction to Sufi Doctrine, trans. D.M. Matheson (Lahore,‏ 
.)1959 
Ira M. Lapidus, A History of Islamic Societies (Cambridge, 1988), pp. 109 —‏ 
.64 - 253 ,224 — 192 ,15 
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الاسلامی الأول مع تشکل الأمّة الاسلاميّة الواحدة وبداية الفتوحات 
الاسلاميّة» وتشکل ابیش الاسلامی المنظم ونظام الدولة الدنية وبداية 
اختلاط العرب واندماجهم مع غیر العرب(*. وهنا صبحت اللفة العربيّة هي 
اللغة الشّائعة» والذین الاسلامی هو الذّین الشترك الذي يوحد الجميع من 

في ذلك الوقتء كانت المشكلة الثقافيّة الأبرز هي كيفيّة إعادة صياغة 


والاجتماعيّة غير المسبوقة» من أجل صهرها في بوتقة المجتمع الجديد وإعطائه 
صبغة روحيّة خاصة به. 

ولهذا الفرض طوّة علماء السلمین نظاماً اساسیّاً لتعاملات احياة اليومّة 
بالاعتماد علی القرآن والسنة النبويق بینما انحه مسلمون آخرون للتصوف 
بح عن الإشباح العاطفي والروحي” والمعنى الحقيقي للكون. 


)1( للمزيد من المعلومات حول الفتوحات العربيّة» راجع: 
Al-Tabari, Tarikh al-rusul wa]—-muluk and al-Baladhuri, Futuh al-Buldan‏ 
(Leiden, 1866; trans. by P. K. Hitti and E. C. Murgotten as The Origin of the‏ 
Islamic State, 2 vols. [New York, 1916 — 1924]; Fred M. Donner, The Early‏ 
Islamic Conquests (Princeton, 1981).‏ 
للمزید من العلومات حول الفترة الامویّق راجع: 
Salih al-> Ali, A-Tanzimat al-ijtimaiya wal-iqtisadiya fil-Basra (Baghdad,‏ 
I. M. Lapidus, «Arab Settlement and Economic Development of Iraq‏ :)1953 
and Iran in the Age of the Ummauad and Early «Abbasid Caliphs,» in The‏ 
Islamic Middle East: 700 - 1900: Studies in Economic and Social History, ed.‏ 
A. L. Udovitch (Princeton, 1981), pp. 177 — 208.‏ 
للمزید من العلومات حول الفترة العباسیق راجع: 
I. M. Lapidus, «The Evolution of Muslim Urban Society» Comparative Studies‏ 
in Society and History 15 (1979): 21 50; J. Lassner, The Topography of‏ 
Baghydad in the Early Middle Ages (Detroit, 1970).‏ 
(2) للمزيد حول الحديث والشريعة» راجع: 
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لم تكن رحلة البحث عن هذا العنی منظمة من البدايق بل کانت عبارة عن 
محاولات وتحارب فرديّة» فبینما انشغلت النخبة السياسية في الفتوحات وإدارة 
البلاد. وعمل العلماء والباحثون علی دراسة احدیث والفقه والتشریعات» 
انصتِ الصّوفیّون علی البحث عن قيمة الحياة الدنیا ومعناها احقیقی. 

آخذ التصوفون یبحثون عن قيمة الزواج مقارنة بالعزوبة» وقيمة الثروة 
وابحاه مقارنة بالفقر» والانشغال باياة الدنیا مقارنة بالاعترال وقد كان 
بحثهم يستند إلى تراث قديم في الشرق الأوسط من الزهد ورفض الدنيا ومتاعها 
من طعام وجنس وراحة ومتع أخرى. لقد تطرّف بعض الصَّوفيّين إلى حدّ 
رَفض كل ما يتعلق بالحياة الدنيا واعتزال كلّ شيء حتى العمل والطعام والنوم 
وکل ما يتعلق بالحاجات الجسديّة» وكانوا يقضون أيّاماً في البكاء انتظاراً لجنّة 


al-Bukhani, Al-Sahih: Les traditions islamiques, trans. O. Houdas, 4 vols. (Paris, 
1903 - 1914). 

al-Khatib al-Tabrizi, Mishkat al-Masabih, trans. J. Robson, 4 vols. (Lahore, 1960 
— 1965). 

J. Goldziher, Muslim Studies, trans. C. R. Barber and S. M. Stem, 2 vols. (London, 
1968 - 1971). 

Le dogme et la loi de I‘Islam (Paris, 1973). 

J. Goldziher, Introduction to Islamic Theology and Law, trans. A Harmori and R. 
Hamori (Princeton, 1980). 

J. Schacht, The Origins of Muhammadan Jurisprudence (Oxford, 1959). 

J. Schacht, An Introduction to Islamic Law (Oxford, 1964). 

N. J. Coulson, A History of Islamic Law (Edinburgh, 1964). 

W. Graham, Divine Word and Prophetic Word in Early Islam (The Hague, 
1977). 

G. H. A. Juynboll, Muslim Traditions: Studies in Chronology. Provenance and 
Authorship of Early Hadith (Cambridge, 1983). 

M. Khadduri, trans. Islamic Jurisprudence: Shafi is Risala (Baltimore, 1962). 

Malik ibn Anas, Al-Muwatta‘, trans. A. A. Tarjumana and Y. Johnson (Norwich, 
1982). 
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الله التي وُعدوا بهاء أمَا المعتدلون من المتصوفة فقد عاشوا في المجتمعات دون 
أن یتعلقوا بهاء لیقضوا آیّامهم یتجولون في هذا العالم بحثاً عن التقوى دون أن 
ینخرطوا في مشاغله الیومیة. 

وقد نضجت هذه التجارب الفرديّة فيما بعد مشكلة القاعدة الأساسيّة 
لحركة التصوّفء وتعرّزت بالاستناد إلى تفسير آيات القرآن وتأويلها لإعطائها 
معاني أعمق وأسمى» وأخذ الصوفیون یطورون مفاهیمهم ومارساتهم عبر 
مراحل متعاقبة وعلى أيدي شيوخ الصّوفيّة الأوائل مثل شقیق البلخي (810) 
وأبو سعيد الخراز (890, 899) وكذلك الجنيد (911)» ومن هنا تطوّرت مفاهیم 
الزهد والمخوف والصبر والشكر والتوكل والرضا وحب الله والتوق إلى النّة 
وغيرها من الأفكار والمفاهيم التي تقوم عليها الصَوفيّة. 

ولقد تميّر عددٌ من الصّوفيّين الذين أثروا وعمقوا هذه المفاهيم» فعرفت 
رابعة بقصائدها الشهيرة في حت الله والرغبة في التوحد معه©» أمّا أبو يزيد 


(1) للمزيد حول بدايات الصّوفيّة» راجع: 

L. Massignon, Essai sur les origines du lexique technique de la mystique 
musulmane, 2d ed. (Paris, 1954). 

L. Massignon, La passion d’al-Husayn ibn Mansour al-Hallaj, 2 vols. (Pans, 
1922; trans. H. Mason, The Passion of al-Hallaj, 4 vols. [Princeton, 1982]). 

P. Nwyia, Exegese coranique et langage mystique (Beirut, 1970). 

A. Schimmel, Mystical Dimensions of Islam (Chapel Hill, 1975). 

G. C. Anawati and L. Gardet, La mystique musulmane (Paris, 1961). 

L. Gardet, Experiences mystiques en terres non—chretiennes (Paris, 1953). 

R. C. Zaehner, Hindu and Muslim Mysticism (New York, 1969). 

R. C. Zaehner, Mysticism: Sacred and Profane (Oxford, 1957). 

A.J. Arberry, Sufism (London, 1950). 

A.J. Arberry, Aspects of Islamic Civilization (Ann Arbor, Mich., 1967). 

R.A. Nicholson, The Mystics of Islam (London, 1966). 

M. Smith, Readings from the Mystics of Islam (London, 1950) 

(2) M. Smith, Rabba: the Mystic (Cambridge, 1928) 
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البسطامي (873) فقد مثل فکر ة الفناء() في الله و امتلاك صفات Lal Maggs)‏ 
الجنيد فقد اشتهر بفكرة البقای اد تكس الروح للوعي بوجود الله في کل 
مظهر من مظاهر الحياة الیو میّة. 
ور السّوفیون کذلك الاطار الفلسفي الذي يؤطر تجربتهم الدَوحيّة 
الانسان ولاق مع هذا a ae a‏ واضحا د لصراع 
ا 00 ا 
یتجلی في جمیع مخلوقاته» وهكذا فإنّ البشر متصلون بالّه إذإِنَّ الرّوحَ البشريّة 
نفحة ربّانيَّة في الجسد المصنو ع من تراب» وهم في الوقت ذاته منفصلون عن 
الله بحكم مادية أجسادهم وشهواتهم وغرائزهم الحيوانية» ويبقى هدف 
البشرية ية الدائم التوحد مع الله من خلال تحاوز ما یفصلهم عنه عبر بحاهده 
النفس ومحاربة غرائزها للوصول إلى الصفاء الرَوحيٌ. وفي هذا السياق یقدم 
الشیخ سهل التستاري (896) وصفا للصراع الذاخلی» الذي یحرّر الصّوفي 
من نفسه الدنيا أو الحيوانية» ليصل إلى روحه التي تفتح له الباب لروئية OBI‏ 
)1( الفناء: للفناء الصّوفي معنيان؛ معنى أخلاقيّ عام يتحقق بفناء الصفات المذمومة والاتصاف بالصفات 
الحمودة من خلال الجاهدة والرياضة الصوفیّتین» ومعنی صوفي خاص یتمثل بفناء الصوفي عن 
ذاته وعن الغير والاستغراق التام في الله والتحقق من البقاء في وجود الحقٌّ حالاً وشهودا؛ والفناء 
Arberry, Aspects of Islamic Civilization, pp. 218 — 24; Smith, Mystics of Islam,‏ 
pp. 26 - 29.‏ 
A. H. Abdel-Kader, The Life. Personality and Writings of al-Junayd‏ )3( 
(London, 1962)‏ 


(4) G. Bowering, The Mystical Vision of Existence in Classical Islam: The 
Quranic Hermeneutics of the Sufi Sahl al-Tustari (Berlin, 1980) 
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والوصول إلى الخلود. ومن خلال تشكيل وتطوير هذه النظريات والأفكار 
ترجم كتاب أفلاطون إلى العربيّة» وغدا أحد العوامل التي أسهمت في تشكيل 
الفكر العربي الإسلاميّ في ذلك الوقت”. 

بالاضافة إلى هذه الفلسفة الدّينيّة» ظهرت أفكار جديدة حول معجزات 
الصَوفیّین وخوارقهم» فنجد الترمذي (898) يصف utd pl‏ بآنهم وسیلة 
الخالق لتصوير معجزاته» وأداة اتصاله مع عباده العاديّين (Crd pall pb)‏ 
واظهار عظیم قدرته له وهذه القدرة تتجلی بافعال تخرق الطبيعة أو قوىٌ 
علاجيّة يتقرب الناس للصوفيين من أجلهاه. 

وهكذا تطور عدد من النظريات والمعتقدات والممارسات الصّوفيّة بقدوم 
القرن العاشر» ونوقشت علاقة الصّوفيّة بالحديث والفقه والتشريعات» وحض 
بعضهم على تربية النفس تربية صوفيّة» بینما أكد آخرون على التجربة الرّوحيّة 
الصّوفيّة واتحه غيرهم نحو تنمية القدرات الإعجازيّة الخارقة» وبهذا تشكلت 
أعمدة الصّوفيّة الثلائة وهي: التعاليم الدنيوية الصارمة» والتبصر الباطني#› 
والتجربة الرّوحيّة الصّوفيّة. 

۳ التعاليم الدنيوية فقد تبّنتها مدرسة بغداد» وكان الحسن البصري (728) 
من أبرز دعاتهاء واعتمدت الزهد في الدنیا ومغریاتها» ومزاولة تعلیم القرآن 
وتوعية الأمّة الإسلاميّة» وغرف البصري بورعه وتقواه وخوفه الشدید من 


(1) F.E. Peters, Allahss Commonwealth (New York, 1973); De Lacy O>Leary, 
How Greek Science Passed to the Arabs (London, 1964) 
)1965 الحكيم الترمذي» «کتاب ختم الولایة»» یحی (بیروت؛‎ )2( 
M. I. Gayoushi, «Tirmidhiys theory of saints and sainthood,» Islamic Quarterly 
15 (1971): 17-61. 
الباطتي: علم الباطن هو العلم الخزون, والعلم اللدني الذي اختزنه الله عنده فلم يؤته إلا‎ (3) 
للمخصوصين من الأولياء ویعتقد الصَوفیون بتقسیم العلم ال ظاهر وباطن أمَّا الظاهر فهو علم‎ 
علم الباطن فهو یتعلق بالقامات‎ ual, الشريعة لأنه يخصّ الأعمال الظاهرة من أعمال الجوارح»‎ 
) وهو العلم الذي يختصٌ به الصفوة. (المترجم‎ IS sly والأحوال‎ 
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يوم الحسابء لذا وظفّ هذا الخوف في اتباع القرآن» ومارسة الدّین الق 
والصبر على ملمّات الدنياء وحارب في الفتوحات الإسلاميّة» واحتل منصباً 
في البصرة» وكان يقدم المشورة لحكام المسلمين”©. وقد مثل هذا التيار فيما بعد 
الحارث المحاسبي © (781- 857)» الذي جمع بين مراقبة الذات وتنقيتها من 
الشوائب واتباع الشريعة والقوانين الإسلاميّة. 

وفي السياق نفسه نحد الجنيد يسير على المنوال ذاته» فهو ينادي 
بالزهد والصفاء rm yl‏ ولكنه يقول إن تحربة الصّوفِي الذاتيّة لا يجب أن 
تعزله عن محيطه الدنيوي*» بل إِنّ التجربة الصّوفيّة ما هي إلا مقدّمة من 
أجل الاستعداد للحياة اليوميّة تبعاً لتعالیم القرآن والرسول حمد وحسب 
قوله فان الفناء هو وسيلة للبقاء والعودة للدنیا لاستیعاب الوجود الالهي في 
le‏ قاته٩.‏ 

من أهم من اتبعوا وبرعوا في هذا النهج الامام آبي حامد الغزالي (111- 
8) الذي درس علوم القرآن والحديث في نيسابور» وعمل معلماً في 
المدرسة النظاميّة في بغداد» إذ أصبح من أشهر المعلمين فيهاء وقد طلبه الأمراء 
والحكام لتقديم المشورة» وفي خضمٌ هذا النجاح» أصيب الغزالي بحالة من 


(1) للمزيد حول الحسن البصري» راجع: 
Smith, Mystics of Islam, pp. 8 — 9; Arberry, Sufism, pp. 33 — 35, 68; H. Ritter,‏ 
„Studien zur Geschichte der islamischen Frommigkeit; Hasan el-Basri,« Der‏ 
Islam 21 (1933): 1-83.‏ 
(2) الحارث المحاسبي: هو الحارث بن أسد الحاسبي البصري» وسمي بالحاسبي لانه كان يحاسب 
نفسه وهو من البصرة وأستاذ مدرسة بغداد وأحد أوتاد علوم الظاهر والباطن.(الترجم) 
al-Harith al-Muhasibi, Kitab ar-riaya li-huqugq Allah, ed. M. Smith (London,‏ )3( 
J. Van Ess, Die Gedankenwelt des Harit al-Muhasibi (Bonn, 1961),‏ ;)1940 
M. Smith, An Early Mystic of Baghdad. A. Study in the Life. Trading and‏ 
Writings of al-Muhasibi (London, 1935).‏ 
(4) راجع ملاحظة 7. 
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الشك أدّتْ به إلى التجول في الأصقاع الإسلاميّة كصوفي مدّة عشر سنوات» 
عاد بعدها لدوره كمعلّم وباحث,ء ودوّن مبادئه وأفكاره في كتابه الشهير 
«(إحياء علوم الدّين» الذي دوَّن فيه خلاصة فكره وتجربته حول توحيد الحياة 
الخارجيّة للمسلم مع نفسه الدّاخليّة وروحه المؤمنة. 

يشرح الغزالي في هذا الكتاب أن جوهر الإنسان هو الرّوح المرتبطة بالجسدء 
إذ تتوق هذه الرّوح دائماً للعودة إلى الخالق» ومن أجل تحقيق هذا الغرض لا بِدّ 
منْ تطهير الجسد والرّوح معاء وحسب الغزالي يتحقق التطهير بالآتي: أولأ 
نبدأ بضبط السّلوك من خلال الإخلاص في الشعائر الإسلاميّة والالتزام بها 
والتمسك بالأخلاق الطيبة في الجتمع» ويرى أنَّ هذه الشعائر والسلوكيات 
هي الوسيلة التي أقرّها الخالق لضبط الجسد وتطهيره. 

ثانياًء لا بدّ من ترويض الخصال الداخلية» وانتزاع المثالب الإنسانية مثل 
الغضب والجشع والحسد والزهو وحب المال» ولا بد أن يبدأ ذلك من الصغرء 
إذ يربي الآباءُ والعلمون صغارهم على تخطي هذه الخصال وانتزاعهاء ومن 
OLY! Gotan‏ بترويض نفسه بعد أن يكبر بصبر والتزام» وفي أثناء عملية 
الترويض هذه ومع الوقت تقل المثالب» وتردهر الفضائل مثل الندم والتوبة 
والشکر والثقة وحب الم تماماً كما تزدهر الأزهار في الحديقة بعد اجتثاث 
الأعشاب الضارة. 

الثأء يجب اكتساب المعرفة» والمعرفة هُنا هي الحقيقة الموجودة في القرآن 
والشريعة» ولكنها ليست المعرفة المكتسبة بالفعل ai‏ بل بالتجربة أيضاًء 
فالغزالي یومن SLAY Is Sb‏ تدمغ القلب وأنّ الممارسات اليومية تنعكس 
على العالم الداخليّ للانسان» وبالتالی فلت الافعال الطيبة تعرّز الخصال الطيبة» 
وبالمقابل تتحكم الفضائل التي دمغت القلب بالأفعال التي تصدر عن الجوارح. 
وأخيراً» يؤدي هذا النضوج الرّوحيّ من خلال الفضائل المكتسبة إلى الوصول 
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إلى حب الله» وبالتالي الوصول ال مرحلة الکشف الصَوفی. 

ويخبرنا الغزالي أن الأعمال الداخلية والمخارجية والمعرفة والصراع لتحقیق 
الفضائل ورّية الله هي جميعاً عوامل تصبّ في مسيرة تطهير السلوك» ليصبح 
أكثر حكمة» وأكثر عدلاء وأكثر طاعةٌ» حتى يصل الصّوفيَ إلى مر حلة الكشف 
الصّوفي والتقوى”. 

وهذاالنو ع من التصوف هو تصوف تأملي أخلاقي» فإدراك الخالق يقود إلى 
تبصر الواقع» وبالتالي عنحنا فهما معمقاً للذات ومکانتها في هذا العام» مكوناً 
تناغما oy (les‏ الشخصية الداخلية وما ثلها من أفعال وسلوك خارجي. 

آما النوع SV‏ من التصوف فهو التصوف الذي ينادي بتطویر احسد 


(۱) الکشف الصَوفي: عند الصَوفیین هو رفع الحجب عن قلب الصّوفيَ وبصره ليعلم بعد ذلك كل ما 
يجري في الكون» وروية الحق على ما هو عليه.(المترجم) 
(2) المرجع الأساسي في هذا البحث للغزالي هو کتاب «إحياء علوم الدين»» أربعة مجلدات (القاهرة» 
7) أما الكتب الأخرى فهي مترجمة؛ مثل: 
M. Bouyges, Essai de chronologie des zuvres d>al-Ghazzali (Beirut, 1959); W.‏ 
M. Watt, The Faith and Practice of al-Ghazali, London, 1953; Deliverance‏ 
from Error, The Book of Knowledge, trans. N. A. Faris (Lahore, 1962); The‏ 
Alchemy of Happiness, trans. C. Field (London, 1980); Al-Ghazalis Book of‏ 
Fear and Hope, trans. W. Mckane (Leiden, 1965); G. H. Bousquet, Ihya@; ou‏ 
Vivication des sciences de la foi. analyse et index (Paris, 1955) — a resume of‏ 
al-Ghazzalivs principal work; Incoherence of the Philosophers (Tahafut al-‏ 
Falasifah), trans. S. A. Kamali (Lahore, 1958).‏ 
I. M. Lapidus, «Knowledge, Virtue, and Action: The Classical Muslim Conception‏ 
of Adab,» in Moral Conduct and Authority, ed. B. D. Metcalf (Berkeley,‏ 
pp. 38 — 61; H. Laoust, La politique de Gazzali (Paris, 1970); H.‏ ,)1984 
Lazarus-Yafeh, Studies on al—Ghazzali (Jerusalem, 1975). The works of F.‏ 
Jabre explore al-Ghazzalirs conceptual vocabulary; La notion de certitude‏ 
selon Ghazali (Paris, 1958); Lanotion de marifa chez Ghazali (Beirut, 1958);‏ 
Essai sur le lexique de Ghazali (Beirut, 1970); Muhammad Abdul Qasem, The‏ 
Ethics of al-Ghazzali (Petaling-Jaya, 1975).‏ 
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والنفس وکبح الشهوات» لكن ليس من أجل الوصول إلى التقوى في الحياة 
اليومية» بل من أجل الوصول إلى رؤية فلسفية غنوصية» إذ تتوجه التقوى 
نحو الإشباع الرّوحيّء وتحقیق التناغم بین الخالق والخلوق للوصول إلى 
وحدة الوجود. 

ومن آبرز مثلي هذا الابجاه الشيخ ابن عربي (1165- 1240)© الذي ولد 
في مرسيه على الشاطئ الشرقي لإسبانياء وتعلم في إشبيلية» ومنها شذ الرّحال 
للحج إلى A‏ وهناك أصاب رؤية في العالم الرّوحيء وأظهر له الخالق أنه أحد 
أقطاب الكون. 

وقد وضع اين عربي القواعد الرئيسية لرویته الدينية في کتبه «الفتوحات 
المكية) و«(فصوص الحكم» مؤسّساً بذلك للأفلاطونية الجديدة والإسماعيلية. 


(1) الغنوصية 50و ]0005: تعرف كذلك بالعارفية» وهي مدرمة عقائدية وفلسفية نشأت حوالي 
القرن الأول الميلادي» وفيها يفرق الغنوصيون بين الجسم والنفس والرّوح» وهذه الرّوح تتوق 
دوما للعودة إلى عالم الخلود النوراني» وذلك لا تم إلا من خلال معرفة خفية باطنية بالحقيقة الشاملة 
والمبدأ الواحد المطلق الذي يحكم الكون بأسره» ویعبر عن الواحدية الکونية حيث الله هو الإنسان 
والإنسان هو الله. (المترجم). 

(2) للمزيد حول ابن عربي» راجع الكتب المترجمة الآنية: 
A.E. Affifi, «Ibn «Arabi,» in History of Muslim Philosophy, ed. M. M. Sharif‏ 
(Wiesbaden, 1963), 1: 398 - 420: A. E. Affifi, The Mystical Philosophy‏ 
of Muhyid Din Ibnul-Arabi (Cambridge, 1939); H. Corbin, Creative‏ 
Imagination in the Sufism of Ibn «Arabi, trans. R. Manheim (Princeton, 1969);‏ 

T. Izutsu, A Comparison Study of the Key Philosophical Concepts in Sufism 
and Taoism (Berkeley, 1984); Sufis of Andalusia: The Ruh al—quds and al- 
Durrat al-fakhirah of Ibn «Arabi, trans. R. W. J. Austin (Berkeley, 1977); La 
profession de foi, trans. R. Deladriere (Paris, 1978); The Bezels of Wisdom, 
trans. R. W. J. Austin (New York, 1980); The Seals of Wisdom, trans. A. al- 
Tarjumana (Norwich, 1980); Journey to the Lord of Power: A Sufi Manual on 
Retreat, trans. T. Harris (New York, 1981). 

القتطفات الوجودة في النص من: 

I. M. Lapidus, A History of Islamic Societies (Cambridge. 1988), pp. 213 — 15. 
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تدور تعاليم ابن عربي حول فكرة أساسية» هي وحدة الوجود» ويشرح هذه 
الفكرة بأن إرادة الله اقتضت خلق العام على صورة يرى فيها عينه» ليس لأنه 
بحاجة إلى العالم» بل لأن أسماءه تفتقر إلى الوجود, لذا فإِنَ الوجود ليس إلا 
مظهراً وتحلياً لتلك الأسماءء والكون ليس إلا الأسماء التي أطلقها الله على 
نفسه فمشيئته من حيث أسمائه لا من حيث ذاته اقتضت خلق العالم» والغاية 
من هذا الخلق أن يرى الله نفسه في مرآة هذا العالم» أو يرى عينه التي ليست 
سوی ذاته التصفة بالأسمای فکشف عن ذاته الطلقة بتعيینها بصور الوجود 
غير المتناهية» فكل موجود تقبل فيضاً من روح لله» وروح الله سارية في 
الموجودات جميعهاء فالحق والخلق وجهان لحقيقة واحدة, لها كثرة و حودية 
بالصور والتعيينات. ولا تعدد ولا اختلاف في مظاهرهاء وهي ليست إلا صوراً 
للمرايا الأزلية التي تُرى فيها ذات احق وصفاته وأسماوه فالكثرة الوجودية 
التي نراها هي حقيقة واحدة في جوهرها وهي الله. 

يقف الإنسان عند ابن عربي في مركز الوجودء فهو جزء من العالم 
الرّوحاني» وجزء من العالم المادّيّ کذلاك وباكتساب المعرفة يستطيع أن يرتقي 
إلى مقامات أعلى باتجحاه اللّه» يدفعه الحب» وتح ركه العبادات. 

يعثل ابن عربي قمة الفلسفة الصوفيّة hie Ley (co‏ إذ ما فتئت رويته 
تشکل العمود الأساسيّ للمعتقدات الصّوفيّة وممارساتهاء وهي محل جدل 
عظیم لدی جمیع الباحثین الاسلامیین. 

هناك اتحاه آخر في التصوف الاسلامی يتجه نحو التجربة الاعجازية 
بالقرب من abl‏ والتوحد معه, حیث فقدان الذات والذوبان في الذات الإلهية» 
ومن أبرز أتباع هذا التوجه أبو يزيد البسطامي» الذي أَخدّت عنه الکثیر من 
الشطحات الصوفيّة'» التي كانت تصدر عنه في أثناء دخوله تحربة الاجذاب 


(1) الشطحات الصوفيّة: هي عبارات غريبة ظاهرها مستشفع وباطنها صحيح مستقيم» يتفوه بها 
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الصَوفی في التوحد مع الله. 

ومن أعلام هذا الطريق أيضا الحلاج (923)» الذي ولد في فارس» وقضى 
حياته درويشاً متنقّلاًء وقد )565 فيما بعد أنه الله إذ كان يقول «أنا الحق»» 
وهو gal oo‏ دعاة حلول اللاهوت في الناسوتء أي حلول الخالق في الإنسان 
لیصبحا واحداء وقد أعدم في بغداد بتهمة الزندقة(. 

كانت الصّوفيّة بالنسبة لشيوخها الأوائل شكلاً من أشكال التنوير والسمو 
إلى المقام الالهي» آما بالنسبة لعموم الریدین فقد کان الشیخ الصّوفي قدیسا؛ 
علك قدرات خارقة بسبب قربه من الّه» ولهذا التقدیس والتبجیل جذور 
في القرآن والسّنّة النبويّة» حیث یظهر النبي واللائكة والعلماء ورجال الدین 
بوصفهم وسطاء یشفعون لعامة السلمین عند الله» وهکذا وبحلول القرن 
الثامن تحول قبر النبي إلى مقصد للحجاج» وكانت قصة معراجه إلى القدس 
موضع تقديس في الفكر الصوفي#» وتحولت إلى نموذج يحتذى به لدى 
الصوفيين في بحثهم عن الله وحاولاتهم للاتحاد معه. وبالإضافة إلى ذلك 
تحول تبجيل النبي إلى تبجيل وتقديس لأهل بيته أيضاًء وتحول ضريح عليّ بن 
أبي طالب ابن عمٌ النبي إلى مزار للحجاج في النجف» وكذلك ضريح الحسين 
بن علي في كربلاء» كما اتسعت دائرة التبجيل لتشمل علماء الشريعة الأوائل 
مثل أبي حنيفة في بغداد والشافعي في القاهرة» وصحابة النبي والشيوخ العظام 
والشهداء والقديسين علی حد سواء. وبحلول القرن الثالث عشر أصبح هناك 
عدد هائل من الأضرحة والمزارات في الشرق الأوسط©» وأصبحت الصّوفيّة 


الصوفي وهو في حالة الجذب أثناء التجربة الصّوفيّة. (المترجم) 
(1) للمزيد حول الحلآج» راجع: 
al-Hallaj, The Tawasin, trans. A. Tarjumana (Berkeley, 1974).‏ 
Ibn Hisham, The Life of Muhammad (Sirat Rasu! Allah), trans. A. Guillaume‏ )2( 
(Karachi, 1967), pp. 181 — 87.‏ 


(3) O. Grabar, «The Earliest Islamic Commemorative Structures, Notes and 
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بالنسبة للمسلم العادي تعني تقدیس هولاء الاشخاص وآضرحتهم فراحوا 
لتقديمها للأولياء أصحاب الضريح, ویحتفلون آمامه بیوم وفاة الولي» وقد کان 
الناس یومنون تماما ععجزات الاولیاء» ویصرون علی الصلاة في تلك الاضر حة 
تحولت هذه الاتحاهات الصّوفيّة في النهاية إلى حركات دينية منظمة» 
وأصبح البحث الفردي عن الصفاء الروحی عملاً حماعیَاً منظماً في القرن 
الثامن» اٍذ کان من الألوف روية الصوفیین یتجولون بلباسهم الأبیض الصّوفي 
الخشن (الذي قد یکون سبب تسمیتهم بالصوفیین) ویجتمعون لقراءة القرآن 
والاستماع إلى أحاديث شيو خهم في «الرباط» أو «الخانكة» أو«الزاوية»» وهو 
عموماً المكان الذي يجتمع فيه الصَّوفِيَون ليستزيدوا من علمهم. وشيئاً فشيئاً 
أخذت هذه الزوايا تنتشر وتزداد عدداً خصوصاً على تخوم العالم الإسلاميّ من 
شمال أفريقيا إلى أنطاليا وشرق إيران2" (انظر الخريطة 1,1). 
وقد كان تطور المذاهب الصّوفيّة دافعاً مهمّاً وراء التوجه نحو توحيد 
الاتحاهات الصّوفيّة المختلفة وتنسيقهاء وبدأت الصّوفيّة تتخذ شكلاً محدداً 
كأحد العلوم الدينية مثل الفقه والشريعة ما بين القرنين العاشر والثاني عشرء 
Documents,» Ars Orientalia 6 (1966): 7 — 46; I. Goldhizer, «Veneration‏ 
of Saints in Islam,» in Muslim Studies, trans. C. R. Barber and S. M. Stern‏ 
(London, 1971), 2: 255 — 341; J. Sourdel-Thomine, «Les anciens lieux de‏ 
pelerinage damascains,» Bulletin des etudes orientales 14 (1952 — 1954): 65‏ 
al-Harawi; Guide des lieux de pelerinage (Damascus, 1957); Caroline‏ ;85 — 
Williams, «The Cult of Alid Saints in the Fatimid Monuments of Cairo»‏ 
Mugarnas | (1983): 37 - ۰‏ 
G Marcais, «Note sure les ribats en Berberie,» in Melanges Rene Basset (Paris,‏ )1( 


1925), 2: 395 — 430; H. Terrasse, «Sanctuaries et forteresses al-mohades,» 
Hesperis (1932): 337 — 76. 
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وظهرت كتب تشرح المصطلحات الصّوفيّة» وكتب أخرى تورخ وتوثق حياة 
الشيوخ الصّوفيين الأوائل وتدافع عنهم» وتصف ممارساتهم بأنها ثمارسات 
إسلامية شرعية وطريقة صحيحة لعرفة اللها“. وخير مثال على ذلك كتاب 
«كشف المحجوب» للهجويري» وهو كتاب منظم في الأصول النظرية والعملية 
للتصوف قدّم فيه تراجم لکثیر من آعلام التصوف الاسلامی. 

ومن العوامل الاخری التي نحتت شكل الصّوفيّة الذي نعرفه اليوم؛ 
الأفكار الجديدة التي ظهرت حول علاقة الشيوخ المعلمين بالمريدين» ففي 
المراحل الأولى من تاريخ الصوفية» كان المبتدئون طلاباً» وشيوخهم هم 
المعلمون الذين يسهّلون لهم طريق المعرفة» أما لاحقا فقد تغيرت هذه الصورة 
إلى مبتدئين يتحولون إلى مريدين يرافقون شيخهم ويلازمونه دائماً Ub‏ لعرفته 
وبركته» وتحول الشيوخ إلى أطباء روحانيّين ومرشدين» يساعدون المريد في 
تحقیق هدفه وقد ظهرت علاقة الرشد والرید واضحة في التعبد والابتهالات 
والصلوات و احتفالات انتقال السلطة والب ركة من شیخ ال آخر ومن جيل إلى 
آخر وفي هذه الاحتفالات تنتقل «الخرقة الصّوفِيّة)© من المرشد إلى المريد 
حسب تقاليد الصّوفيّة ضمن سلاسل من الأجيال يرتبط بعضها ببعض» وقد 


(1) للمزيد حول تطور الصّوفيّة» راجع: 
Al-Kalabadhi, The Doctrine of the Sufis, trans. A. J. Arberry (Cambridge, 1935);‏ 
al-Sarraj, The Kitab al-Luma, trans. R. A. Nicholson (London, 1963); al-‏ 
Hujwiri, The Kashf al-Mahjub, trans. R. A. Nicholson (London, 1911); S.‏ 
de Laugier de Beaurecueil, Khwadja Abdullah Ansari. mystique hanbalite‏ 
(Beirut, 1965); al-Makki, Qut al-qulub fi mu-amalat al-mahbub, 2 vols.‏ 
(Cairo, 1961); the biographical works of al-Sulami, Kitab at-tabaqat as—‏ 
sufiya, ed. J. Pederson (Leiden, 1960); Abu Nu-yam d-Isfahani, Hilyat al-‏ 
awliya, 10 vols. (Cairo, 1932).‏ 
)2( الخرقة الصّوفيّة: هي رداء من الصوف الخشن بهدیه الرشد للمرید کدلالة علی دخوله الطريقة 
الصّوفيّة؛ ویتناقل الصَوفیون هذه الفرقة جیلا بعد جیل ویقول الصَوفیون ان الخرقة الأولى كانت 
لعليّ بن أبي طالب أخذها من النبي محمد. (المترجم). 
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منحت هذه التقالید الصَوفیین ارتباطاً روحیّاً بالاجیال السابقة من السلمین(. 
و کل جموعة من الصوفيين ترتبط بسلسلة يعود أصلها إلى شيخ واحد تسمی 
«طريقة) وأعضاؤها إخوة في هذه الطريقة. 

تعد الكرامية© أول من بادر لتنظيم الطرق الصّوفيّة» إذ نشطوا في شرق 
إيران وأفغانستان في القرنين التاسع والعاشر» و کانوا یدعون الناس للاسلام» 
وطوروا نظام ASD‏ 7 البيوت التي یوّمها الصَوفیّون ليمارسوا فيها 
عباداتهم وعلومهم. وقد انتشرت هذه الخانكات على نطاق واسع» ولکنها 
كانت دائماً مثار سخط علماء الشريعة وحكام السلاجحقة©. 

ويعدٌ أبو سعيد بن أبي خير (967- 1049) من أبرز الكرامية الذين قاموا 
بتجديد نظام حياة أعضاء الجماعة الذين يعيشون في الخانكة» من الشيخ 
والمريدين وكذلك أضرحة الشيوخ السابقين» ما جعل هذه الخانكات مزاراً 
للحجّاج وطالبي البركة فيما بعد. 

وقد انتشرت هذه الظاهرة فیما بعد في غرب العالم الإسلاميّ مع الفتوحات 
السلجوقية في القرن الحادي عشر وقد أوجد السلاجقة في شرق إيران حركة 
صوفية منظمة ومدارس للشريعة مثل الحنفية والشافعية التي كان لها مدارس 


(1) F. Meier, «Hurasan und das Ende der Klassischen Sufik,» Accademia Nazionale 
dei Lincei 368 (1971): 545 — 70. 

(2) الكرامية: تنسب هذه الفرقة إلى محمد بن كرام السجستاني المتوفى (255) وهو شيخ الكرامية. 

(المترجم). 

(3) «Karramiya» Encyclopedia of Islam (Leiden, 1976), 4: 667 - 69: ۰ ۰ 
Bosworth, The Ghaznavids, Their Empire in Afghanistan and Eastern Iran 
(Edinburgh, 1963); R. W. Bulliet, The Patricians of Nishapur (Cambridge, 
1972). 

(4) For Shaykh Kazaruni and Abu Said Ibn Abi Khayr, see ET’; A. J. Arberry, «The 
biography of Shaikh Abu Ishaq al-Kazaruni,» Oriens 3 (1950): 163 — 72; R.A. 
Nicholson, Studies in Islamic Mysticism (London, 1921), pp. 1 - 76. 
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ما شعر السلاجقة بأهمية الحركات الإسلامية المنظمة» وحاولوا إخضاعها 

لسيطرة الدولة ولو بطرق غير مباشرة. وبعد غزو بغداد عام (1055) واصل 

السلاجقة فرض أنظمتهم على النشاطات الدينية في الشرق الأوسط. بفتح 
المزيد من المدارس في المدن» وضمّ كبار الفقهاء والعلماء إليهم لتدريس الحديث 

آنشاً السلاحقة في بغداد آماکن تدعی ب «بالرباط» في القرنين الحادي عشر 
والثاني عشر» وهي مراكز دينية متعددة الأغراض. وفي أواخر القرن الثاني عشر 
تغيرت هذه المراكز وأصبحت قواعد للحر كة الصوفيّة» إذ عين الخليفة الناصر 

في عام (1254) الشیخ عمر السهروردي" شیخا علی الرباط للمرة الأولى» 

وبذلك تأسست الطريقة السهروردية في بغداد» وأ صبح الرباط مر کزا لهاء وله 

فرو ع أخرى تضمٌ أتبا ع هذه الطريقة» الذين يجتمعون مع مثل للشیخ» وقد 
كان ذلك أول تنظيم مؤسساتي للطرق الصّوفيّة©. 
(1) للمزيد حول إدارة السلاجقة للحياة الدينية للمسلمين» راجع: 

Bulliet, Patricians of Nishapur; J. Gilbert, «Institutionalization of Muslim 
Scholarship and Profeeionalization of the <Ulma in Medieval Damascus,» 
Studia Islamica 52 (1980): 105 — 34. 

G. Makdisi, «Muslim Institutions of Learning in Eleventh-century Baghdad,» 
Bulletin of the School of Oriental and African Studies 24 (1961): 1 - 56; A.L. 
Tibawi, «Origin and Character of al-Madrasah,» Bulletin of the School of the 
Oriental and African Studies 25 (1962): 225 — 38, D. Sourdel » Reflexions sur 
la diffusion de la madrasa en Orient du XIe au XIlIle siecle,» Revue des etudes 


islamiques 44 (1976): 165 — 84; G. Makdisi, «Ash>ari and the Ashparites in 
Islamic Religious History,» Studia Islamica 17 - 18 )1962(: 37 - 80, 19 - 39. 
الشیخ عمر السهروردي: من کبار الرهاد والتصوفة ببغداد» وهو مولف کتاب «عوارف‎ )2( 
المعارف»» توفي في بغداد» وبنيت على قبره قبة من الطراز السلجوقي وبني حول ضریحه مسجد‎ 
قائم حتى الآن ببغداد. (المترجم).‎ 
للمزيد حول الرباط راجع:‎ )3( 
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اتبعت بعد ذلك العديد من التجمعات الصّوفيّة الأخر ی النهج ذاته 
فظهرت الطريقة الكبرونية» والقادرية» والرفاعية» وقد ظهرت جميعاً في 
بغداد ثم انتشرت في العالم الإسلاميّ. وهناك طرق أخرى ظهرت في أماكن 
مختلفة من العالم الإسلاميّ مثل الطريقة الشاذلية التي ظهرت في شمال أفريقيا 
(1258)» وعندما انتقل الشيخ الشاذلي إلى الإسكندرية وجد له مريدين ومحبين» 
وکون فروعاً جديدة لطریقته*» آما في ایران» فقد ساهم الغزو الغولي في 
تطوير الصوفيّة المنظمة وانتشارهاء فمع ظهور الصفوتين* وتصدرهم لحماية 
الاضرحة القدسة التي كانت منتشرة بكثرة في القرن الرابع عشر» أخذت 
الجتمعات الحلية تقترب منها أكثر» وتنتمي إلى طرق صوفية محددة تبعاً 
لاعتقادها وإيمانها بهذه الطريقة أو تلك©. 

وهكذاء وبتحول الصّوفيّة إلى جمعيّات دينية منظمة» شكلت الحركة 


J. Chabbi, «La function du ribat a Baghdad du Ve siecle au debut du VIle siecle,» 
Revue des etudes islamiques 42, no. 1 (1974): 101 ۰ 
وللمزید حول الطريقة السهروردية وغیرها من الطرق الصوفیّق راجع:‎ 
J. S. Trimingham, The Sufi Orders in Islam (Oxford, 1971); H. Algar, «The 
Nagshbandi Order: A Preliminary Survey,» Studia Islamica 44 (1976): 123 
-52. 
(1) A.M. M. Mackeem «The Rise of al-Shadhilic» Journal of the American 
Oriental Society 94 (1971): 447 — 86; P. Nwyia, Ibn «Ata Allah et la naissance 
de la confrerie shadhili (Beirut, 1972); V. Danner, Ibn «Ata Illah: The Book 
of Wisdom (New York, 1978). 
الصفويون: ينتسب الصفويون إلى أحد شیو - خ التصوف وهو صفي الدين الأردبيلي الذي عاش في‎ )2( 
رموز الصفوية» إذ بعد تنويجه ملكا على إيران‎ fal فترة (650) هب ويعتبر إسماعيل الصفوي من‎ 
ه» فرض المذهب الشيعي مذهباً رسميّاً للدولة للمرة الأولى. (المترجم).‎ )907( 
(3) R. Mole, «Les Kubrawiya entre sunnisme et shisme aux huitieme et neuvieme 
siecles de bhegireٻ»‎ Revue des etudes islamiques 29 (1961): 61 - 142 
L. Golombek, «The cult of saints and shrine architecture in the fourteenth 
century» Near Eastern Numismatics Studies in Honor of G. C. Miles (1974): 
419 - 30. 
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الصَوفيّة قاعدة عريضة التف حولها جموع السلمین» خاصة بعد انهیار 
الخلافة العبّاسيّة في القرنین التاسع والعاشر. وتحولت حرکة مثل الكرامية من 
حركة للدعوة الرّوحيّة إلى حركة شعبيّة» التف حولها الکثیرون. آما في القرنین 
الثاني عشر و الثالث عشر والرابع عشر فقد ساهم الغزو الغول والسلجوقي في 
تعزيز الحركات الصّوفيّة كمؤسسات متمعية بصورة واضحة» بعد أن خلف 
الفراغ السیاسی واختفاء القادة العظماء حاجة ماسّة لدى عموم المسلمين 
بالانتماء إلى شيء يمكن الاعتماد عليه؛ يلبي الحاجات الدينية والاجتماعية 
لديهم. وهنا أخذت الطرق الصّوفيّة تنتشرء وتقيم الخنکات والزوایا لسد 
حاجات المجتمع من عبادة وتعليم وعلاج» كما لعبت الطرق الصّوفيّة دور 
الوسيط بين السكان والمحتلين الجدد» الذين كانوا يتعاقبون على البلاد. وقد 
كان للصوفية أيضاً دور كبير في نشر الإسلام» فبينما كانت الحروب تشتعل على 
التخوم والحدود الخار جية» کان الصَوفیّون ینشرون تعالیمهم وٍعانهم مواصلین 
مهمتهم في نشر الدعوة الاسلامية في الهند ودول البلقان وغیرها. 

Schimmel. Mystical Dimensions; J. A. Subhan, Sufism: Its Saints and Shrines 

(Lucknow, 1960); S. A.. A. Rizvi, A History of Sufism in India (New Delhi, 

1978); K. A. Nizami, Some Aspects of Religion and Politics in India during 


the Thirteenth Century (Aligarph, 1961); K. A. Nizami, Studies in Medieval 
Indian History and Culture (Allahabad, 1966). 
للمزيد حول الصوفية في فترة الغول» راجع:‎ 
A.A. Rizvi, Muslim Revialist Movements in Northern India in the sixteenth and 
Seventeenth Centuries (Agra, 1965). 
للمزید حول الصّوفيّة في إندونيسياء راجع:‎ 
A.H. Johns: «Muslim Mystics and Historical Writing. «Historians of South-East 
Asia, ed. D.G. E. Hall (London, 1961 — 1962), pp. 37 — 49; «Islam in Southeast 
Asia: Reflections and New Directions,» Indonesia 19 (1975): 33 — 55; «Friends 
in Grace: Ibrahim al-Kurani and <Abd al-Ravuf al-Singkeli,» Spectrum: Essays 
Presented to Sultan Takdir Alisjahbana on His Seventieth Birthday, ed. S. 
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وساهم الصوفيّون أيضاً بفاعلية في حفظ النظام وحماية المصالح العامة 
في المجتمعات القبلية على وجه الخصوص» ففي شمال أفريقيا ومصر وآسيا 
الوسطى» كان الصوفيّون يقومون برعاية الأهالي وتعليم أبنائهم» وحماية آبارهم 
وتحارتهم, .ما لهم من هيبة ومكانة©. فأصبحت زواياهم مراكز للاحتفالات 
المحلية» ومقصداً لحل النزاعات والاستشارات الدنيوية والدينية©. 

وبامتداد دور الصّوفيّين إلى وسط أسياء استطاعوا نشر دعوتهم الرّوحيّة 
بين الأتراك في القرن العاشرء وبدأ ذلك في أنطاليا بعد أن أسّس الصّوفيَون مثل 
الحاج بكداشء أولى التكايا لهم في تلك المناطق» وقد لقيت الدعوات الصّوفيّة 
هناك صدىّ عظيماً» ٍذ کان الضوفیون یعرضون الصورة الكونية للاسلام من 


Udin (Jakarta, 1978), pp. 469 ~ 85.‏ 
للمزيد حول الصّوفيّة في شمال إفريقياء راجع: 

A. Bel, La religion musulmane en Berberie (Paris, 1938); C. Drague, Esquisse 
d histoire religieuse du Maroc: confreries et azouias (Paris, 1951); P. J. Andre, 
Contrubution a)betude des conreries religieuses musulmanes (Al giers, 1956); 
J. Abun-Nasr, The Tijaniya (London, 1965); R. G. Jenkins, «The Evolution of 
Religious Brotherhoods in North and Northwest Africa 1523 — 1900,» Studies 
in West African Islamic History, ed. J. R. Willis (London, 1979), 1: 40 - 77; 
C. Geertz, Islam Observed (New Haven, 1968); V.J. Comell, «The Logic of 
Analogy and the Role of the Sufi Shaykh,» International Journal of Middle 
East Studies 15 (1983): 67 — 93. 

I. M. Lewes, «Sufism in Somaliland: A study in tribal Islam,» Islam in Tribal 
Societies: From the Atlas to the Indus, ed. Akbar S. Ahmed and David M. Hart 


oa 
— 
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(London, 1984), pp. 127 - 68; V. N. Basilov, «Honour groups in traditional 
Turkmenian society,» Islam in Tribal Societies, pp. 220 - 437 C. C. Stewart, 
Islam and Social Order in Mauritania (Oxford, 1973); E. E. Evans-Pritchard, 
The Sanusi of Cyrenaica (Oxford, 1949); F. deJong, Turug and Turuq—linked 
Institutions in Ninecteenth—Century Egypt (Leiden, 1978). 

(2) M. Hamada, «Islamic saints and their mausoleums,» Acta Asiatica (1979); on 


shrines in Egypt see deJong, Turug and Turuq-linked Institutions. 
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قبول حمیع الأدیان ووحدة الکون ومساواة جمیع الخلوقات لذلك لم يجد 
الكثيرون أية غضاضة في التحول إلى الاسلام واتبا ع هولاء الرّوحانیین الذين 
كانوا معطائين للجميع دون تمييز". 

وبحلول القرن السادس عشر كانت الصّوفيّة قد تحولت إلى عمود مهم من 
آعمدة الجتمع العثماني الإسلاميّ» إذ قامت الطرق الصّوفيّة بتنظيم المجتمع 
المحلي في المدن الإسلاميّة ورفدته بالتعليم والعلاج ومساعدات للفقراء. وهنا 
يمكننا أن نقول: إِنّ الصّوفيّة في الدولة العثمانية هي التراث المباشر للإسلام 
القديم في الشرق الأوسطء الذي تشكل وتغير فيما بعد ضمن الإمبراطورية 
العثمانية. 


(1) H.A.R. Gibb and H. Bowden, Islamic Society and the West (Oxford, 1950 — 
1957), 1: 19 — 38, 2: 70 — 261; V. L. Menage, «The Islamization of Anatolia,» 
Conversion to Islam, ed. N. Leutzion (New York, 1979), pp. 52 — 67; G. G. 
Arnakis, «Futuwwa Traditions in the Early Ottoman Empire,» Journal of Near 
Eastern Studies 12 (1953): 134 — 47. 
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دخل الترکمان البلادً الاسلاميّة (منطقة العراق وایران حالیَ) قادمین من 
آسیا الوسطی كمجموعة من البدو الرَّحَلٍ في القرن العاشر» وم یکن مفهوم 
الصَوفيّة العربي الفارسی مألوفا لدیهم بعد» وكانت قيادتهم السشلجوقيّة قد 
اعتنقت الاسلام بشکله العقليدي» ومع ذلك فان الترکمان ضافوا ما عرفوه 
عن الإسلام إلى معتقداتهم السَابقة التي تحذرت لدیهم منذ زمن بعید". 

وقد كانت معتقداتهم السابقة نتمحور حول الديانة الشامانیت التي 
تنص على أنه يمكن التواصل مع عالم الأرواح الخفي بواسطة سحر زعماء 
الشامان» وسرعان ما استبدل التركمان زعماء الشامان في عقيدتهم القديمة 
بشيوخ الصّوفيّة الذين تعرّفوا إليهم للمرة الأولى على الحدود الشرقية للدولة 
الاسلامية إذ ل يبد لهم الاختلاف كبيرا بين زعماء الشامان الذين يستخدمون 
قواهم الغيبية السحرية في الاتصال مع العوالم غير المرئية» وباباوات الصّوفيّة2» 
الإسلامية الذين بملكون القوى ذاتهاء ويستطيعون التواصل مع عوالم لا يصل 


Old) dale إليها‎ 


Mehmet Fund K6pruliizade. «Anadolu’da Islamiyet.» Darulfunun:e>') (1) 
edebiyat fakultesi mecmuasi: no. 4 (Istanbul. 1338/1922) p. 191; Mehmet Fuad 
Kopruluzade: Turkiye Tarihi. Anadolu Istilasina Kadar Turkler (Istanbul: 1923) 
1:191. 

(2) البابا الصوفي: نسبة إلى الحركة الباباية» وهي حرکة صوفية ترکمانية یسمی زعیمها البابا؛ 
ومؤسسها هو باب الياس الذي كان يطلق عليه بابا رسول. وکان یزعم آنه یأتیه وحي الهي مثل 
بولس الرسول منظر الديانة السيحية. (الْرجم) 

«Anadolu’da Islamiyet«» pp. 296—97 n1.:a>-!) (3) 
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ومن الوسائل الأخرى التي ساعدت في استقطاب التركمان إلى الاسلام 
ثقافة القبائل التركمانية» ومن المبرزين في هذا المجال أحمد يوسفي") (1166) 
الذي أدرك حينها أنه لاستمالة قبائل التركمان للإسلام لا بد من تقديم هذا الدين 
ضمن ثقافة مألوفة لدى تلك القبائل وعصطلحات يعرفو نها ويقبلونها“. 

ظهرت في الفترة نفسها تقريباً جماعة القلندرية» وهم طائفة من الصَّوفيّة 
طرحوا التقيد بالآداب العامّة» ولهم طريقة خاصّة في الحياة والعبادة» یقضون 
حياتهم متجولين بين القرى والقبائل» ويعلنون عن مقدمهم برفع الأعلا» 
وضرب الطبول وعرف الناي. وشيئاً فشيئاً أخذ الناس يتعلقون بهؤلاء 
التجولین» ویسبغون علیهم هالة من القداسة. ليحلوا بذلك محل زعماء الشامان 


وبغض النظر عن المارسات الغريبة للقلندرية, فقد کانوا طائفة من الشيعة 
المتطرفين» الذين یوقرون الامام عليّ ابن عم النبي محمد. ویتو جهون الیه بالدعاء 
والضراعة» علی عکس العتقد الاسلامی التقليدي الذي یقدس النبي حمدا 
فقط ويعده الشفيع والمرسل الإلهيّ الأخيرء وهم في هذا يتفقون مع الحركة 


)0 أحمد يوسفي: أحد أهم شعراء cont pall OLS‏ نظم الشعر باللهجة الت ركمانية. تعلم علی يدي 
آرسلان بابا ليصل إلى أعلى المراتب الصّوفيّة. (المترجم) 

(2) «المتصوفون الأوائل في الأدب التركيّ» 
Mehimet Fuad Kopruluzade, Turk Edebiyatmda Ik Mutasavviflar (The First‏ 
Mystics in Turkish [.iterature) (1918, reprint, Ankara, 1976), summarized‏ 
by L.Bouvat in Revue du monde musulman 43 (1921): 236—82; Mehmet‏ 
Fuad Kopruluzade, Turk saz sairlerine ait metinler ve tetkiker. vols. 1 —6‏ 
(Istanbul, 1929— 1931); Kemal Eraslan, Divan-i hikmetten secmeler Ahmed‏ 

Yesevi (Ankara, 1983). 

Kopruliizade. Turkiye Tarihi: pp. 198 ff.; and «Anadolu’da Islamiyet.» راجع:.مم‎ )3( 

299 ff. 
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الإسماعيلية“ في فارس وسورياء ولقد استطاعت هذه الطائفة استقطاب عدد 
كبير من الترکمان للانضمام ای الشيعية التطرفة"» وقد غرفوا لاحقاً باسم 
العلوئين©. 

غير أن القلندرتين لم يستطيعوا تقديم نموذج دينيّ متكامل؛ يشبع الظمأ 
الرّوحيّ لعامّة الأتراك» وذلك بسبب حياة الترحال والتنقل التي انتهجوهاء 
ثما منعهم من تطوير عقيدة منظمة لها شعائرها وأتباعهاء وقد يكون القلندري 
الو حید الذي شذ عن هذه القاعدة هو حاج بكداش (1248 - 1337) من 
خراسان» وكان قد قدم إلى شرق أنطاليا كأحد أتباع القلندرية في بدایات 
القرن الثالث عشر لکنه رفض حياة التجول والتنقل التي كانت تمارسها هذه 
الطائفة» واستقرٌ في وسط أنطاليا جامعاً حوله عدداً من الأتباع الذين أصبحوا 
فيما بعد اللبنة الأولى التي أسّست عليها الطريقة البکداشية للتنویر الروحی. 


(1) الحركة الإسماعيليّة: هي GU‏ أكبر فرق الشيعة بعد الائنا عشرية. تشترك الإسماعيلية مع الاثنا 
عشرية في مفهوم الامامق إلا أن الانشقاق وقع بينهم وبين باقي الشيعة بعد موت الإمام السادس 
جعفر الصادق» إذ رأى فريق من جمهور الشيعة أن الإمامة في ابنه الأكبر الذي أوصى له بها 
إسماعيل المبارك؛ بينما رأى فريق آخر أن الإمام هو أخوه موسى الكاظم لثبوت موت إسماعيل في 
حياة أبيه وشهادة الناس ذلك. يمثل التيار الإسماعيلي في الفكر الشيعي الجانب العرفاني والصوفي 
الذي يركز على طبيعة الله والخلق وجهاد النفسء وفیه یجسد امام الزمان احقيقة الطلقة بينما 
يركز التيار الاثنا عشري الأكثر حرفية على الشريعة وعلى سان الرسول محمد والأئمة الاثني عشر 
من آل بيته باعتبارهم منارات إلى سبيل الله. الإسماعيلية يتفقون مع عموم المسلمين في و حدانية 
الله ونبوة محمد ونزول القرآن الموحى» وإن كانوا يختلفون معهم في أن القرآن يحمل تأويلاً باطناً 
غیر تأویله الظاهر لذلك نعتهم مناوئوهم من السنة وكذلك بعض الشيعة الاثنا عشرية بالباطنية. 
( المترجم) 

Tahsin Yazici: «Kalandar.» Encyclopedia of «الوسوعة الاسلامیّة» الجلد الثاني:.صداعا‎ )2( 
2d ed. (Leiden: 1978) 4:472—73. 

(3) العلويون: إحدى الفرق الإسلامية المنشقّة عن الإسلام الشيعي الصوفي» غير أن بعض علوتي 
تركيا يدعون أن لهم دينا مستقلا تماما عن الإسلام. ويعيش العلويّون منتشرين في عدة مناطق من 
تركيا موزعين بين الأعراق» الأتراك والأكراد والعرب. يؤمن العلويّون بعليّ بن أبي طالب والأئمّة 
الاثني عشرء ويرفضون الكثير من المفاهيم الإسلامية كالجنة والنار» ويؤمنون بتناسخ الأرواح؛ وهم 
يختلفون عن العلوبّين النصيريين الموجودين في سوريا. (المترجم) 
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بالنسبة لشرق أنطالياء فقد استقرّت مجموعة من القبائل التركمانية التي 
اعتنقت البكداشيّة» وكانت تتضمّن العديد من الطقوس المسيحية. وقد 
يبدو ذلك غريباء إذا ما أخذنا بعين الاعتبار العداوة التي كان يكتّها الأتراك 
للمسيحيّة الأرثوذكسيّة في الشرق» التي عدت امتداداً للسّياسة الامبرياليّة 
البيزنطيّة التوسّعيّة ممثلة بالأرثوذكسيّة اليونانيّة©. 

وقد لا نحد تفسيراً لهذه الظاهرة أي استخدام الطريقة البكداشيّة والعلويّة 
لبعض الطقوس المسيحية©» إلا أن تكون هذه القبائل التركمانية قد اكتسبت 
هذه الطقوس من شعوب وجيران مألوفين لديهاء يشا ركونها القيم والمثل ذاتهاء 
وهم الأرمن البولصيون- أي أتباع بولص- الذين لاحقتهم الكنيسة البيزنطية 
الأرثوذكسيّة بتهمة الهرطقة» وبالنسبة لهؤّلاء فقد كان التركمان أفضل بكثير 


)1( «آفول الهيليانية في القرون الوسطی في آسیا وعملیات الاسلمة من القرن الحادي عشر حتى القرن 
الخامس عشر» 

Speros Vryonis, Jr., The Decline of Medieval Hellenism in Asia Minor and the 
Process of Islamization from the Eleventh through the Fifteenth Century 
(Berkeley, 1971), passim. 

)2( لم تكن المسيحيّة بشكلها المعروف هي عقيدة القبائل التركمانية» بل رعا كانت البولصية» وهي ديانة 

انشفّت عن الكنيسة المسيحيّة التقليديّة» وكان أهل هذه العقيدة يلاحقون باستمرار من قبل الکنيسة 

البیز نطية» ولقد جاءت الصوفيِّة لتردم الهوة بین الاسلام والشامانية» وتوحد العلویین والبولصیین 
ذلك أن الديانتين كانتا مرفوضتين من قبل المؤْسّسات الرسمية» كما أن تشابه الطقوس والشعائر 

بين البكداشية والعلوية والبولصية قد ساهم في زيادة التقارب بين القبائل التي تدين بهذه الديانات» 

ومن الشعائر المتشابهة الاعتراف بالخطاياء والعمارة والمقاولة والاستعمال المقدس للخبز والخمر 

وهكذا. للمزيد» راجع: 

F. C. Conybeare, ed, and trans., The Key of Truth: A Manual of the Paulician Church 
of Armenia (Oxford, 1898). Details of Alevi and Bektashi practices are provided 
in E. B. Sapolyo, Mezhepler ve tarikatlar tarihi (Istanbul, 1964). 

W. Ivanow, The Truthworshippers of Kurdistan (Leiden, 1953). For the Paulicians’ 
probable influence on the Turkoman tribes as they entered the regions of 
upper Mesopotamia, seeJ. K. Birge, The Bektashi Order of Dervishes (London, 
1937). 
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من الكنيسة الأروذكسيّة» ما جعل التعايش معهم أسهل بكثير ومريحاً لكلا 
الطرفين» وأدّى هذا الاحتكاك في النهاية إلى تبادل العقائد والطقوس بين 
الطرفين. 

ولكن وجهة النظر الإسلاميّة التقليديّة لم تكن تنظر إلى هذه الطوائف 
والعتقدات الجديدة بعين الرّضاء لأنها تجمع ما بين الشامانية والشيعية 
والسيحية. ول تعد أتباع هذه الفرق والطوائف من المسلمين أساساًء الأمر الذي 
ترتب عليه العديد من المواجهات بين القبائل التركمانية أتباع هذه الطوائف 
والسلطة السلجوقية والعثمانية فيما بعد حيث تمثلان السلطة السّياسيّة والدينية 
السائرة على تعاليم الإسلام التقليديّة» ومن الأمثلة على هذه المواجهات 
والثورات» ثورة بابا إسحق عام (1240) ضدّ سلطان رم السلجوقي» وثورة 
الشیخ بدر الدین ضد الإمبراطوريّة العثمانية عام (1416) وغيرها من الثورات 
ضدٌ الوجود العثماني في آنطالیا في القرن السادس عشر وجميعها أمثلة على 
التمرد القبلي الديني ضد السلطة الک رسة(. 

ومع ظهور دولة السفافيد© في إيران في الجزء الثاني من القرن الخامس عشرء 
ازدادت الثورات والواجهات ضدذ العثمانتین. حیث کان يقودها زعماء من 
سبع قبائل تركمانية من شرق أنطالياء وقد شكلت هذه القبائل السبعة القاعدة 
الأساسيّة لجيش شاه إسماعيل الذي كان يرتدي أفراده أغطية رأس حمراء مزينة 


Képruliizade. «Anadolu’da Islamiyet«» pp. 302:a>-1) للمزید حول ثورة بابا إسحق»‎ )1( 
ff.; Képruliizade: Turk Edebiyatinda: pp. 232—34; for the rebellion of Seyh 
Bedreddin-i Simavna see M. Serefeddin. Simavna Kadisioglu Bedreddin 
(Istanbul. 1925). 

A. Refik« «Osmanli devrinde:a>-1 5 للمزید حول ورة الترکمان في القرن السادس عشرفي أنطالياء‎ 
rafizilik ve bektasilik (1558—1591).» Darulfunun edebiyat fakultesi mecmuasi 9. 
no. 2 (1932): 21—59. 

)2( السفافيد: عائلة مالكة شيعية إيرانية (1502- 1736)) اتخذت الاسلام الشیعی دیا للدولة» ولعبت 
دوراً أساسيّا في بزوغ الوجدان القوميّ بين الأصول الإيرانيّة. (المترجم). 
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بائي عشر مثلثاً في رمزية واضحة للأئمة الاثني عشر حسب المعتقد الشیعی» 
وقد كان أفراد هذا الجيش یقدرون شاه (سماعیل ویقدسونه ال حذ العبادة» إذ 
یرونه البعوث الالهی الذي لا بد أن يطاع في جمیع الا OM‏ 

لكن هذه الصورة سرعان ما تحطمت عام (1514) عندما هزم السلطان سليم 
العثماني شاه إسماعيل في شالديران (انظر الخريطة 1,1)» قاضياً بذلك GN gle‏ 
حلم للسفافيد بإنشاء إمبراطورية عظيمة» ومحا الصورة المقدسة للشاه التي كان 
ينشرها أتباعه» ولم يقد شاه إسماعيل أتباعه بعد ذلك إلى أي معركة أخرى. 

بحلول عام (1517)» ضم العثمانيون إليهم شرق أنطاليا ومعظم الشرق 
الإسلامي» وحظروا اللإعلان عن أي مظهر للوجود الشيعىّ في هذه المناطق©, 
و أخذوا یلاحقون القلندرتین ویعتقلونهم وينفون زعماءهم ويغلقون زواياهم» 
وبالإضافة إلى ذلك؛ أخذ العثمانيون باستقطاب الشيعة المتبقين إلى الاسلام 
السني» ففتحوا المدارس والمساجد في البلدات والقرى العلوية والشيعية 
OL yas‏ 

بقي البكداشيون الذين كانوايمثلون حالة خاصّة بالنسبة للعثمانتین» فمن جهة 
كان البكداشيون جزءاً من النسیج العثماني بتحالفهم مع ابحناسرية وانضوائهم 
تحت لواء السلاطین مثل السلطان بایزید الثاني (1481- 1512) و السلطان سلیم 
الاول» ومن جهة أخرى كانوا مرتبطين بالقبائل التركمانية العلوية والقری 
الشيعية في الشرق» وکانوا منفتحین علی السفافید. وهذا يعني آنهم یقفون 
مع الجهة الضادَة للاسلام العنماني التقليدي» ولتجاوز هذا التناقضء وحل 


Michel M. Mazzaoui: The Origins of the Safawids: Siism: Sufism: and the: ر اجع‎ )1( 
Gullat (Philadelphia: 1972). 

C. H. Imber. «The Persecution of the Ottoman Shi'ites according to the:e>!) (2) 
Muhimme Defterleri« 1565—1585.» Der Islam 56 (1979): 245—73. 

R. Dussaud: Histoire et religion des nosairis (Paris: 1900) p. 28.:e>-!) (3) 
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مشكلة البكداشيين» قام العثمانيون بإيجاد مؤْسّسة بكداشية موازية للأولى في 
وسط أنطالياء وتنصيب بالم سلطان زعيماً لهذه الموْسّسة ومنحه لقب دادا باباء 
ما آثار سخط الطريقة البكداشية الأولى في الشرق» التي كان شيوخها يلقبون 
بالشلبي» ويتحدرون من نسل حاج بكداش موْسّس الطريقة الأولى. ومن هم 
التغیرات التي فرضها العثمانیون علی البكداشية ابحديدة فرض العزوبية والتبتل 
علی شیخ الطريقة إذ لا يُسمح له بالزواج والإنحاب أبداً. وقد كان الهدف من 
وراء هذا الإجراء التحکم في سلالة شیو خ الطريقة» حتی یکون للعثمانیین الید 
العلیا في قرارات تعیین الشیخ دون الأخذ بعين الاعتبار نسبه القدس» غير أن 
البكداشيّين لم يلتزموا بهذا الأمر في جميع الأحوال". 

ونظراً لطبيعة أنطاليا الثورية» فشلت التجربة العثمانية في خلق طريقة 
بكداشية موازية» وبوفاة بالم سلطان (1516) أقفل السلطان سليم الأول الزاوية 
البكداشية» وبقيت مغلقة حتى عام (1531)» وظلت الطريقة بلا زعامة من أيّ 
نو ع . 

وقد کان لتصرّف السلطان سليم ما يبرّره SILT‏ إذ ظهر أحد المتمرّدين 
وكان يُدعى قلندر شلبي ورفع راية العصيان في أنطاليا عام (1527)» وكان 
يدعمه الدراويش القلندريون وزعماء القبائل التركماتيّة» وقد قيل SY‏ قلندر 
شلبي هو الأخ الشقيق لبالم سلطانء وادّعى أنه ينحدر من سلالة حاج بكداش» 
OT‏ إقفال الزاوية البكداشيّة حرمه من ميراثه الرّوحىّ وحقه الطبیعی في قيادة 
البكداشيين© , 

على الرّغم من جميع هذه الثورات» فقد آثر العثمانيّون نشر الطريقة 
Sapolyo« Mezhepler ve tarikatlar tarihic pp. 320 ff; R. Gurses: Hacibektas:¢>' (1)‏ 

rehberi (Ankara: 1964) p. 74. 


Gurses. Hacibektas rehberi: p. 44.:>-|) (2) 
1. Pegevic Tarih-i Pecevi (Istanbul: 1283/1866): 1:120 ff.:a>!) (3) 
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البكداشيّة بطريقتهم الخاصّة» فأقاموا التكايا البكداشيّة داخل المدن أو حولهاء 
لتنافس التكايا النائية التي كانت قائمة على التخوم, غير أنْ البکداشیین في 
التكايا المدنية الجديدة ظلوا يحتفظون بانتماءاتهم الشيعيّة ومعتقداتهم الابتداعيّة 
وشعاثرهم السیحیّة» وکانوا عارسونها في اخفاءی ie‏ عدد محدود 

مسي وشيئاً فشيئاً أخذت البكداشيّة تشىٌّ طریقها ضمن الطرق 
الصّوفيّة التقليديّة المعترف بها مثل النقشبنديّة والمولوية التي كانت معروفة في 
المجتمعات د منذ القرن السادس عشرء وسرعان ما تغلغلت البكداشيّة 
في جميع طبقات حو ا و یت إلى الصناع واطرفیین» 
وأخذت الصورة الجديدة للطريقة البكداشيّة بقيادة الباباوات تطغى على 
الصورة الأخرى للطريقة بقيادة ا (الزعماء الرّوحيّين للبكداشية في 
الأرياف النائية) إذ ارتبطت البكداشيّة الريفية بالعلويّين والقرويّن البدائتين غير 
المتعلمين: بيدما ارتبطت البکداشتة في المدن بالعثمانيّين والحضارة الإسلاميّة 
عموما. 

تعرّضت علاقة الدراويش بالدولة فيما بعد لتغيير مهم خلال القرن التاسع 
عشرء إذ بدأت الدولة بالتدخل المباشر في الأحوال الماليّة والتنظيميّة للدراويش 
بعد انتهاجهم سياسة عدم التدخل فيما سبق» غير أن تدهور الأوضاع 
الاقتصاديّة والسَياسيَّة في الإمبراطوريّة العثمانية في تلك الفترة نتيجة الهزائم 
العسكريّة المتلاحقة» وما نتج عنها من فقدان الكثير من الأراضي والبلدان 
التابعة للإمبراطوريّة» وبالتالي فقدان الدخل التأتي من هذه البلدان بالاضافة 
إلى تعاظم الديون الخارجيّة للامبراطوريّة أدّی کل ذلك ال حاولات جادة 
للوصلاح, واعادة النظر في الموازنات الماليّة ومنها بالطبع الوازنة الخضصة 
للدراويش 

أدرك السلطان محمود الثاني (1809- 1839) أنه لن يستطيع فرض إصلاحات 
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حقيقيّة إلا بإعادة فرض هيبة الدولة وسطوتهاء وذلك بإلغاء سلطة الأرستقراطيّة 
القديمة على الجيش والإدارة» واستبدالها ببيروقراطيّة تخضع مباشرة لإرادة 
السلطان» وقد استمرّت هذه السياسة في عهد السلطان وكذلك في عهد من 
خلفوه في الفترة ما بین (1839- 1875)» وسْمّیت هذه الفترة بفترة التنظيمات 
التي فقد الدراويش خلالها امتيازاتهم الماليّة المستقلة» وتدهورت آحوالهم 
المعيشيّة وأحوال التكايا التي ينتمون إليها. 

تمثلت خدمات البكداشيّين للدولة العثمائيّة منذ القرن الرابع عشر في 
تقديم الدعم الرّوحيّ لفرقة الجناسرية (وهي أفضل فرق الجيش العثماني) التي 
كانت تتكون من مجموعة من الشباب المسيحيّين الذين تم ضمّهم للجيش 
من قری البلقان» وفي محاولاتهم لاستقطاب هؤلاء الشباب. کان العنمانتون 
يبعثون أحياناً بهم إلى القرى الأنطاليّة لدبجهم في المجتمع العثمان» وتعریفهم 
بالاإسلام» وتعليمهم اللغة التركيّة» وهناك كانوا يتواصلون مع البكداشيّين 
الذین طالا نیوا بتساحهم» واقترابهم من الطقوس المسيحيّة» وهكذا سهل 
البكداشيون عملية أسلمة الجناسريّة. 

لقد فرض العثمانيّون مبدأ التبتل والعزوبية على الجناسريّة قبل أن يفرضوه 
على المنظمة البكداشيّة في المدن؛ وكان الجناسريّة يعرفون بأنهم «عبيد 
السلطان»؛ ویدینون بحیانهم وجمیع امتیازاتهم للسلطان وحده وكانوا 
یعیشون في ثکنات معزولة» ویخضعون لتدریبات و آنظمة صارمة» وهذا من 
شأنه ضمان ولائهم التامٌ للسلطان وحده. 

غير أن هذه الاوضاع بدأت تتغیر في القرن السابع عشس إذ أخذ المواطنون 
المسلمون يطالبون بضمٌ أبنائهم إلى فرقة الجناسريّة» وهکذا تحولت فرقة 
الجناسريّة من القوة الضاربة الأهمّ في الجيش العثمان إلى طبقة حديدة من 
التجار والحرفيين الذين أصبحوا يشكلون عبئاً إضافيًاً على خزينة الدولة. 
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بالإضافة إلى ذلك أخذ الجناسريّة يتدخلون بقوة في شؤون القصرء 
ويعارضون أية إصلاحات يفرضها السلطانء وقد كان لهم دورٌ كبيرٌ في 
تأمين عزل السلطان سليم الثالث عام (1807) بعد محاولته فرض إصلاحات 
في الجيش» حیث آعدم فيما بعد بأمر من السلطان مصطفى الرابع. كما 
أمر كذلك بإعدام الأمير محمودء غير أن الأمير الشاب تمكن من الهرب من 
فوق سطح القصر والوصول ال مويّديه» ليتمكن لاحقاً من خلع السلطان 
مصطفی الرابع» وتتصیب نفسه باسم السلطان حمود الثاني عام (1808). 
أيقن السلطان محمود الثاني أن فرض التغيير لا بدّ أن یشمل البيئة التنظيمية 
الأساسيّة في Glad) antl‏ إذ إِنَّ أكبر المعادين للاصلاح هم أصحاب 
المراكز والمتنفذين الذين تحركهم مصالحهم الخاصّة؛ لهذا كان لا بدّ من 
إصلاح جذري للبنية التنظيمية» حتى يصل الإصلاح والتحديث إلى عمق 
الامبراطوريّة العثمانيّة. 

أخذ السلطان محمود الثاني يوْسَسٌ لبناء حكمه بجدّيّة» وخلال 
عشر سنوات أنهى نفوذ الاقطاعيّة الأرستقراطيّة ممثلة بالأعيان» وملاك 
الأراضي الذين كانوا يسيطرون على معظم مناطق البلقان وأنطاليا. 
وبحلول ple‏ )1826( أي بعد ثمانية عشر عاماً من حكمه» كان السلطان 
مستعدّاً لسحق الجناسريّة وإلغاء امتيازاتهم» بل وإلغاء أي وجود لتلك 
الكتيبة في الجيش. 

تبعاً لذلك» قام جيش السلطان .علاحقة أعضاء الطريقة البكداشيّة 
وإعدامهم» إذ كانوا السند الأول للجناسريّة» كما تمت مصادرة أملاك الطريقة 
وتكاياها خاصّة في إسطنبول» وتحول عدد منها إلى مساجد ومدارس دينية؛ 
وينطبق القول كذلك على التكايا البكداشيّة في القرى والضواحيء وتم تنحية 
شیوخ الطريقة من مناصبهم وتسليمها إلى شيوخ النقشبنديّة» وفرضت 
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الضرائب على الأراضي التي كانت في عهدة الطريقة» ليعود ريعها إلى خزينة 
السلطنة(؟. 

لم تكن هذه الخطوة التي اتخذها السلطان محمود الثاني» أي مصادرة 
ممتلكات الطريقة البكداشيّة وأوقافها مقصورة على البكداشيّين فقط. بل كانت 
خطوة أولى نحو استعادة كل الأوقاف التي كانت تزداد عاماً بعد آخرء ولم يكن 
باستطاعة الامبراطوريّة الاستفادة منها بالبیع و فرض الضرائب آو الصادرق 
وهكذا بدأ تعميم هذا الإجراء على متلكات السلطان السابق مصطفى الثاني 
ووالده السلطان عبد الحميد الأول» وكذلك ممتلكات المسؤولين في البلاط 
العثماني والجيش وکبار الادارتین من قضاة وعلماء وقائد سلاح الجناسريّة, 
ليضمٌ جميع هذه الممتلكات إلى الملكيّة السلطانيّة2» وأنشأ في المقابل وزارة 
الاوقاف الدينيت لتکون مسوولة ومشرفة علی جمیع الاوقاف الاسلاميّة في 
الإمبراطوريّة. 

وبحرمان الأعيان والأشراف من سلطتهم علی هذه الاوقاف حذ السلطان 
محمود الثاني بشكل كبير من عمليات الاختلاس من ریع هذه الاوقاف. غیر OF‏ 
الحاسبین السوولین عن ایرادات ونفقات هذه الاوقاف کانوا دائماً یجدون 

يقة للتلاعب بهذه الایرادات واختلاس بعضهاء (ذ انهم نادراً ما کانوا 
يُسألون أو يقدمون تقاريرٌ محاسبيّة منتظمة. 


(1) للمزيد حول مصير تكية كزلديلو سلطان البكداشية؛ راجع: 
Cevdet Evkaf nos. 18055 (1243/1827) and 8263 (nd.), Archives of the Prime‏ 
Ministry (Basbakanalik Arsivi), Istanbul.‏ 
للمزید حول بادة البکداشیین ومصادرة آأملاکهم. M. Esad: Uss-i zafer (istanbul:ee!)‏ 
pp. 207 ff. 3‏ <)1876 
A. Lutfi: Tarih-i devlet—i osnmniye I (Istanbul. 1875): pp. 205—6; Ibnulemin:e>', (2)‏ 
Mahmut Kemal and Huseyin Husamettin: Evkaf—ihumayun nezaretinin tarihce-i‏ 


teskilati ve nuzzarin teracim-i abvali (Istanbul: 1335/1916). p. 28. 
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بعد السيطرة على الأوقاف الإسلاميّة في الإمبراطوريّة بدأ السلطان یتوجه 
نحو السيطرة على الأوقاف الخاصّة بالدراويشء» الذين كانوا يضعون أيديهم 
على عدد لا بأس به من أراضي الدولة تحت قيادة شيخ الطريقة أو أحد المشرفين 
على الدخل الذي تحصل عليه الطريقة من أوقافهاء غير أن هذه الأوقاف لم 
تكن تدار بطريقة ناجعة» وبالتالي لم تكن مداخيلها تكفي لإعاشة سكان 
التكايا وصيانة مبانيها الخاصّة وترميمهاء وقد كانت هذه أقوى الحجج التي 
استعملها السلطان لاستعادة ملكية هذه الأوقاف» ووضعها تحت الاشراف 


03 


السلطانی(. 

لم یکن هذا هو الدافع الوحید وراء مصادرة آوقاف الدراویش, بل هناك 
سبب سیاسی قوي وراء هذه الاجراءات. إذ طالما عُرف الدراويش ,معاداتهم 
للإصلاحات التي كان السلطان يحاول فرضهاء وقد كانوا يملكون من الشعبيّة 
والحظوة عند العامّة ما يمكنهم من الوقوف في وجه هذه اللإصلاحات» بل 
في وجه السلطان ذاته» وهكذا كان لا بد من التفكير بإضعافهم والسيطرة 
علیهم. 

كان السلطان ينظر إلى الدراويش بوصفهم طبقة متطفلة علی الإمبراطوريّة, 
وتشكل عائقاً أمام التقدم والإصلاح وضبط موازنة الدولة» فقد کانوا یحصلون 
على مخصّصاتهم كهبات من حاكم المدينة أو المنطقة» وذلك من ريع المدينة أو 
القرية وخاصّة من الأعيان الذين كانوا يسيطرون على معظم الريف العثمانٍ 
خلال القرن الثامن عشر وجزء من القرن التاسع عشر» وعندما قام السلطان 
,عصادرة متلکات الاعیان» وبسط سلطته علی جمیم الأراضي ضمن زمام 
الإمبراطوريّة لتصبح الدولة هي الرجم الاول في التصرف في هذه الاراضي 


B. Yediyildiz« Institution تناقلت معظم الأوقاف العثمانية بالوراثق راجع:اه ۶و۲ سك‎ )۱( 
XVIIlIe siécle en Turquie. etude socio—historique (Ankara: 1985). 
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وريعهاء وهكذا وجد الدراويش أنفسهم دون دخل آو وقف یعتمدون علیی 
وراحوا يقدمون الاعتراضات وطلبات المساعدة من الدولة التي لم تكن تمنحهم 
إلا القليلء كما اعتمدت الدولة على قلة معرفة الدراويش بالأمور المدنية وأنواع 
الوثائق في مصادرة العديد من المباني التي كان يملكها الدراويشء من غير وئائق 
مكتوبة تكد هذه الملكية. 

ما المصدر الثاني الذي كان يعتمد عليه الدراویش في معاشهم. فهو مناجم 
الملح» التي لم تنج أيضاً من مصادرة cA gill‏ عندما أعلنت أنها ستکون السوئول 
الوحيد عن إدارة هذه المناجم عام (1863). 

وکما یبدو من عدد الاعتراضات التي قدمت في تلك الفترة» de SH OL‏ 
العثمانية قد توقفت تماما عن منح مخصّصات للدر اویش وأقرّت بعض المعونات 
فقط للمعدمین منهم أمَا أقسى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة وأكثرها 
ضرراً على الدراويش فهي سحب صلاحيّة جمع الضرائب عن الأوقاف من 
بين آیدیهم إذ بعد دخول (جراءات التنظیمات عام (1839)» أخذت الحكومة 
على عاتقها مهمّة جمع الضرائب والعوائد عن الأوقاف سواءً كانت مباني أو 
أراضي أو ماشية» ومما زاد الأمر سوءاً أن أراضي الدراويش ومواشيهم كانت 
تختلط مع الأراضي والقطعان الأخرىء فكان جامعو الضرائب يجدون 
صعوبة في التمییز بينهاء وكثيراً ما يفرضون عليها ضرائب مشابهة لتلك التي 
يفرضونها على المباني والأراضي والمواشي التي بملكها أشخاص عاديون©. 

كانت ممتلكات الدراويش تخضع للمراقبة والضريبة مثلها مثل معظم 
المؤسّسات الدينية الخاصّة في الإمبراطوريّة» ولمتابعة هذه الممتلكات الفرديّة 
النتشرة في الإمبراطوريّة» أنشأت وزارة الأوقاف شبكة من المسؤؤولين المحليين 


Irade Meclis-i vala no. 22221 راجع:.(1280/1863)‎ (1) 
Irade Meclis—i vala nos. 632 and 804 (1258/1842); and Irade:a>! ) للمزيد من الأمثلة»‎ )2( 
Meclis—i mahsus no. 1087 (1279/1862). 
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لكل منطقة لمتابعة أحوال هذه الممتلكات» غير أن هوّلاء م یکونوا آکفاء للمهمّق 
بل کانوا أحیاناً یحتالون ویختلسون ویرتشون من أصحاب هذه المتلکات» 
ورعا کانت مارسات هولاء السوولین من سوء |دارة واحتیال تفوق أحيانا 
مارسات الاشخاص العادیین( 

لقد حاول وزراء الأوقاف في البداية فرض الاصلاحات علی المتلکات 
الدينية في جميع أنحاء الإمبراطوريّة» وکان علی رأس حدول اهتماماتهم 
إعادة تأهيل المسقفات وترميمهاء وقد أنشئ لهذا الغرض مكتب خاصٌ في 
وزارة الأوقاف» غير أن ترميم هذا العدد الهائل من المباني وإصلاحه بدا مهمّة 

لقد كان ترميم كل واحد من هذه المباني يكلف مبالغ طائلة» تفوق أحيا 
المبالغ المخصّصة له من قبل الوزارة» فعند تقدم أحد الشيوخ بطلب تأهيل أو 
ترميم المبنى الذي يخصّهء كان هذا الطلب عر على حشد كبير من البيروقراطيّين 
الذين لا بد أنْ ينظروا فيه ويوافقوا عليه» ليتمّ في النهاية خفض المبلغ المخصّقص 
لتأهيل المبنى حتى يصل إلى مبلغ ضئيل لا يكاد يكفي لإصلاحات بسيطة في 
البنای وهکذا آخذت التکایا والزوایا تذوي وتتهدّم يوماً بعد یوم بسبب نقص 
الرّعاية والتجديد لهذه المعالم المعماريّة الإسلاميّة المهمّة©. 

انتهت فترة التنظيمات الإصلاحيّة التي فرضها محمود الثاني بخلافة عبد 
الحميد الثاني» وتسلمه العرش عام (1876)» وعلی الرغم من التقذم الذي حدث 

في الإمبراطوريّة بإدخال المدنية على يد محمود الثاني إلا أن فترة التنظيمات 
أسفرت عن عدّة خسائر وهزائم لحقت بالإمبراطوريّة أهمّها إفلاس الحكومة 

J. R. Bames, An Introduction to Religious Foundations in the Ottoman Empire 


(Leiden, 1986). 
Dustur I. tab’-i sani (Istanbul: 1282/1865) راجع:.151 .م‎ )2( 
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مادياً» وخسارة بعض الأقاليم» وتصاعد التدخل الأجنبي خاصّة البريطاني في 
الشؤون الاقتصاديّة والسّياسيّة للدولة. ولقد رأى البعض OF‏ تأسيس مجلس 
cob,‏ للدولة يقف أمامه الوزراء للمحاسبة قد يكون حلا للخروج من هذه 
الأزمات» وهكذا ظهر الدستور العثماني» وتأسس أول مجلس وطنيّ في البلاد» 
وقبل السلطان عبد الحميد بهذا المجلس على مضضء لكنه استغل أول فرصة 
سانحة بعد ذلك بعامين للإطاحة به وإيقافه لد ثلائين عاماً تلت» ليعود بذلك 
إلى حكم السلطان المطلق. 

وضع السلطان عبد الحميد نصب عينيه عدّة أهداف رئيسة حتى يبدأ 
بها حکمه منها الخروج من الهيمنة الأجنبية» وإعادة الأقاليم التي احتلها 
0 
هذه الأهداف» فأخذ يعتمد استراتيجيّة نشر الإسلام» والمناداة بالعودة إلى أصول 
الاسلام و تقالیده ونقافته a‏ بذلك آعداءه في الداخل Me NBs‏ 

ومن أجل تحقيق هذا الهدف جمع السلطان عبد اخمید في بداية عهده 
مجموعة من شيوخ الدراويش حوله؛ ليساعدوه في تنفيذ مخططه المتمثل في 
إعادة إحياء المجتمع الإسلاميّ المنشود في جميع أنحاء العالم الإسلاميّ. ومن 
بين هوكلاء الشيو خ أبو الهدى» وكان یعمل مستشارا فلكيّاً في القصر السلطان» 
وهو أحد أعضاء الطريقة الرّفاعيّة» وله نفوذ ذ عظیم في مكة والمدينة» وهناك أيضاً 
الشيخ حجازي سيد أحمد أسعد زعيم الطريقة يقة الرّفاعيّة في المدينة» وكذلك 
الشيخ محمد ظافر» وهو المستشار الرّوحيّ الخاصٌ للسلطان» وزعيم الطريقة 
الشاذلية في المدينة» ومما يثير الدهشة في جميع هؤلاء المستشارين الخاصّين أنهم 
كانوا جميعاً من العرب» ذلك أنّ السلطان كان يؤمن بأنّ الإسلام الصحيح هو 


Stanford J. Shaw and Ezel Kural Shaw. History of the Ottoman Empire and: >|) (1) 
Modern Turkey (Cambridge: 1977): 2:259. 
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الاسلام العربي» وهکذا توجه بأنظاره ی الناطق العربية» وهي بالطبط الناطق 
التي كانت ترزح تحت الهيمنة الإمبرياليّة الغربيّة بعد أن احتلها الأوروبيون» 
وفصلوها عن الإمبراطوريّة العثمانيّة'". 

ولزيادة تعزيز موقعه لدى المسلمين كاقة» أعاد السلطان عبد الحميد منصب 
خليفة المسلمين» ليستعمل هذا اللقب في فرض وصاية روحيّة ودينيّة على 
المناطق والعباد الذين يقعون تحت السيطرة الأوروبية الغربيّة. أمّا داخل القصر 
السلطاني» فقد كان مستشارو السلطان يشكلون مجلساً خاصًاً يتكون من 
أشهر الشخصيّات الإسلاميّة التي تملك نفوذاً مهمّاً لدى العرب» وقد كان هذا 
المجلس يستغل نفوذه للتأثير على الحاج في مكة والمدينة» وتوعیتهم عخاطر 
الشياسات الإميريالية الغربيّة» وتعبئتهم لحرب مقدّسة ضدَ الغرب» غير أن هذه 
الحرب لم تتطوّر أبداً إلى مستوى الفعلء وبقيت حرباً نظريّة» ولكنها مع ذلك 
بقيت تشكل تهديداً قويّاً للقوى الأوروبيّة في المنطقة. 

ومن gal‏ أسباب قصور تطوّر هذه الحرب على مستوى الواقع أن السلطان 
عبد الحميد كان ينظر إلى مصاحه الخاصّة ومصالح إمبراطوريّته المتداعية أوَّلاً 
قبل أن يضع في اعتباره مصالح pall‏ الرّازحين تحت الاحتلال الغربيّ» والذين 
م تنوفر لديهم وسائل الحرب والدفاع؛ كما أن السلطان لم يستطع أنْ يدهم بها 
بأي شكل من الأشكال©. 

ير السلطان عبد الحميد فائدة ترجى من الصّوفيّة التّركيّة» لذلك لم يشرك 
(۱) راجم: .2 )1983 I. Gunduz. Osmanlilarda devlet-tekke muunasebetleri (Ankara:‏ 
)2( يي eerie eee‏ 

بأن السلطان یحتجز الشیخ آبو الهدی والشیخ احمد أسعد والشیخ محمود ظافر في قصره رغم 

|رادتهم راجع: 


E. E. Evans-Pritchard, The Sanusi of Crenaica (Oxford, 1949), pp. 91 ff.; N. Ziadeh, 
Sanusiya, A Study of a Revivalist Movement in Islam (Leiden, 1958), pp. 62 ff. 
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يا من الطرق الصّوفيّة الركيّة في خططه للحرب المقدّسة ضد الغرب» بل على 
العكس من ذلك» كان ينظر إلى هذه الطرق دائماً بعين الشك والريبة خاصّة 
أنّ أخاه كان أحد أعضاء الطريقة المولوية» ولو فكر يوماً بانتزاع عرش السلطنة 
فإنه سيجد العديد من المساندين» لذلك كان يوزع جواسيسه حول أعضاء 
الطريقة بحيث تصله أخبار تحركاتهم بانتظام وبأدق التفاصيل مهما كانت 
آمتیتها(). 

قد يرى Of gee‏ الطرق الصَوفيّة قد ازدهرت في عهد السلطان عبد 
امحمید الثاني۵» وما یعرژز هذه الفكرة تزاید آعداد هذه الطرق في القرن 
التاسع عشر بشکل ملحوظ. اٍذ أصبح للطرق الرئيسة فرو ع عذة في آنحاء 
الامبراطوریّف وازداد عدد عضاء مریدیها ومویدیهاء غير أن هذه الزيادة في 
العدد لم يرافقها أبداً أي انتعاش لحال الطرق الصّوفيّة الاقتصادية» أو التكايا التي 
كانت تمثلهاء ٍذ استمرّت وزارة الاوقاف بتطبیق القوانین ذاتها التي فُرضث 
في عهد التنظيمات» ول يفعل السلطان شيئاً لاصلاح هذه القوانین و تعدیلها؛ 
ولا أحد يعلم بالضبط كيف كان الدراويش يحصلون على ما يكفي من الأموال 
لرعاية تکایاهم ولكنهم بالتأكيد لم يحصلوا على شيء من الحكومة التي كانت 
وقتها علی وشك الافلاسء وتغرق في بحر من الذیون للدول الغريية. 

غزل السلطان عبد الحميد الثاني عام (1909) بعد إعادة العمل بالدستور عام 
(1908)» وقد شهدت هذه الفترة حالة صاخبة من إعادة تقييم الذات في المجتمع 
العثماني» ومن المجالات التي شهدت جدلاً موسّعاً في ذلك الوقت» كيفيّة إدارة 
الأوقاف الإسلاميّة التي تكاثرت بشكل كبير» وأصدرت وزارة الأوقاف تقريراً 
(1) ر احع:45 Tahsin Yazici: Abdulhamit Yildiz Hatiralari (Istanbul: 1931): pp. 61 ff‏ 


ff. 
Niyazi Berkes. Tiirkiye’de Cagdaslasma (Ankara: 1973). pp. 304—5.:a>-|) (2) 
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مفصّلا" حول عدد الاوقاف ومواردها ومصروفاتهاء وقد اقترح التقرير عدداً 
من الاجراءات الاصلاحيّة» منها بیع آراضي الأوقاف في اسطنبول واستعمال 
المال لإنشاء tae Why‏ بالوسسات الذينية. ومن الاقتراحات الأخری Lal‏ 
ضح حميع المباني التي أقيمت على أراضي الأوقاف» ومن ضمنها جسر القرن 
الذهبي الذي يربط طرفي إسطنبول إلى وزارة الأوقاف. 

غير أن جميع هذه القرارات اللإصلاحيّة ذهبت أدراج الرّياح» إذ ما لبشت 
الحرب العالميّة أن اشتعلت» وتبعتها الثورة التّركيّة الحديثة التي قضت على ما 
تبقى من الامبراطوريّة العثمانيّة©. 

تأسّست الجمهوريّة التّركيّة عام (1923)»: وقد قامت بالأساس على علمنة 
الدولة بالكامل» وترتب على ذلك إنهاء الخلافة الإسلاميّة» غير Of‏ هذا 
التغيير الجذريٌ لم يرق لبعض القطاعات في المجتمع؛ ومنها أعضاء الطريقة 
التقشبنديّة» إذ تزعم الشيخ سعيد ثورة مضادّة للحكومة الجديدة» وجدت 
لها oy Lely Gre‏ مناصريه الأكراد في شرق أنطاليا الذين كانوا يودون 
إعادة الخلافة وفرض الشريعة الإسلاميّة في البلاد» غير أن الحكومة كانت 
عازمة بشكل حاسم على الضرب بيد من حدید لسحق آي نوع من أنواع 
التمرّد الذي قد يعيق مسيرة الإصلاح والتحديث التي انتهجتهاء وهكذا 
سحقت الحكومة التمرد الكردي - النقشبندي بقوة» وأعدمت الشيخ سعيد 


(1) صاحب تقرير الاصلاحات هو إسماعيل صدقي بيه» السكرتير الأول في الجلس الاداري 
للوقاف» وقد عمل في وزارة الأوقاف لمدة عشرين عاماء Osman Nuri Ergin: Turk: e>-1,‏ 
Tarihinde Evkaf. Belediye ve Patrikhaneler (Istanbul: 1937]: pp. 45 ff.‏ 

)2( عین وزیر الأوقاف الصري السابق حمادي زاد حمدي باشاء وزیرا للأوقاف في إسطنبول» وعلى 
الرغم من أنه بقي في الوزارة لمدة تسعة أشهر فقطء إلا أنه اقترح العديد من البرامج ج اللإصلاحية التي 
اعتبرت ثورية في حينها. راجع: 
Evkaf Naziri Hamadezade Halil Hamdi Pasa tarafindan evkaf hakkinda sadarete‏ 
takdim edilen layiha [Istanbul , 1327/1909); summarized in Ergin, Turk Tarihinde‏ 

Evkaf, pp. 46 ff. 
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في Mo iT‏ وتلا ذلك إغلاق جمیع التکایا في البلاد عام (1925)» وملاحقة 

جمیع الدراویش. لیتم بذلك إنهاء فصل الصّوفيّة بالكامل في تركياء ويبرّر 

مصطفی كمال أتاتورك هذا الإجراء في إحدى خطبه قائلا: 
«إخوتي المواطنين» (SOY‏ للجمهوريّة التّركيّة أن تكون أمّة من 
الشیوخ والدراویش والتصوّفین, فالطريق الحقيقيّ هو طريق 
الحضارة» ولن نسمح لمجموعة من البدائيّين الذين ينتظرون 
السعادة والرّخاء من شيو خهم أن يكونوا بينناء ذلك أن السعادة 
والرّخاء الحقيقيّين يكمنان في التعرض لضوء العلم و العرفق وهما 
اساسا كل حضارة» لهذا لا بدّ من إغلاق جميع التكايا. )© 


(1) للمزيد من التفاصيل» راجع: 
B. Cemal, Seyh Said Isyani (Istanbul, 1955); Tarih IV. Turkiye Cumhuriyeti‏ 
(Istanbul, 1931), p. 236; «Ataturk,» Islam Ansiklopedisi 1:784; S. A. Albayrak.‏ 
Turkiye’de Din Kavgasi (Istanbul, 1973), pp. 189—90.‏ 
)2( راجع:.541-42 Mustafa Kemal: Nutuk (Ankara: 1927): pp.‏ 
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3. عيش الدراويش 
كلاو س كريسر 


«يدعى الكافر الكسول ناسكاًء ويدعى المسلم الكسول درويشا» 
مثل تركي 


يعكس هذا المثل صورةً واضحة لمدى إسهام الدراويش في الحياة 
الاقتصادية» ويبدو ذلك واضحا في ملفات البيانات الرّسميّة للإدارة العثمانيّة 
إذ بلغ عدد التكايا ما بين عامي (1820 - 1920) ألفين إلى ثلاثة آلاف تكية في 
إقليم أنطاليا ورومالياء by‏ إسطنبول وصل عددها إلى ثلاثمئة تكية» وكان 
يصل عدد التكايا المشغولة دائماً إلى حوالي60/ إلى 85/: (6. العجیب أَنّ الأرقام 
تشير إلى أن عدد الدراويش المقيمين في التكايا عام (1870) كان يشكل نسبة 
واحد بالمئة من عدد سكان إسطنبول الرجالء أما عدد المريدين والمحبّين فليس 
هناك إحصائيات أكيدة حوله» ولكن مع دخول الحرب العالميّة الأولى» أكد 
(1) للمزيد حول البيانات السكانية» راجع: 


«Medresen und Derwischkonvente in Istanbul: Quantitative Aspekte,» in 
Economies et sociélés dans Empire ottoman (fin du XVII[le—début du XXe 
siécle). ed. J.-L. Bacqué-Grammont and P. Dumont (Paris, 1983), pp. 109—27; 
and my chapter, «Uber den ‘Kernraum’ des Osmanischen Reiches,» in Die 
Tiirkei in Europa, ed. K.-D. Grothusen (Gottingen, 1979), pp. 53—63. 
من الصعوبة.عکان تقدیر عدد التکایا منذ احتلال القسطنطينية وحتی القرن الثامن عشر یعکن‎ 
Fuat Bayramoghac: مراجعة مقدّمة حول المواد الأرشيفية المتوفرة حول التكايا العثمانيّة في كتاب‎ 
Haci Bayram-I Veli (Ankarac 1983) vol. 2. 
«Notes sur le present et le passé des ordres mystiques en Turquie,» in Les ordres 
mystiques dans |;Islam: Cheminements et situation actuelle, ed. A. Popovic and 
G. Veinstein (Paris, 1986), pp. 49-61. 
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المراقبون أن عدد المريدين والمحبّين في إسطنبول قد وصل إلى حوالي ستين AM‏ 
أي أن واحداً من كل أربعة من الرجال المسلمين في إسطنبول كان له علاقة 
باحدی PUR‏ 

سنفرق في هذا البحث بين طريقتي عالة دراویش التکایا الريفية والتکایا 
المدنية لأنفسهم*» إذ تشير الوثائق الأرشيفية إلى أن التكايا الريفية كانت مكتفية 
ذاتيا. وتقول ثريا فاروقي في دراستها حول العلاقات السياسيّة والاقتصادية 
والاجتماعيّة للطريقة البكداشية الريفية: إِنّ شيوخ البکداشية والدراويش كانوا 


يسهمون في الاقتصاد بشكل مباشر كملاك للأراضي و مولین وفلاحین(3 وم 
تشكل الهبات والمساعدات التي تتلقاها التكية من السلطان أو الأفراد الآخرين 


Hacibey—Zade Ahmed Muhtar: Muhibban (1 Muharrem 1329).:a>| (1) 
»Derwischscheiche als Publizisten: Ein Blick in die:e>-| للمزید من البیانات السکانية» ر‎ 
turkische religiose Presse zwischen 1908 und 1925.’ in Zeitschrift der Deutschen 

Morgenlandischen Gesellschafl: supplement 6 (1985): 333—41 
Z. Toprak, «La population d’Istanbul dans les premieres annees de la république,» 
in Travaux et recherches en Turquie« 1982 (Louvain, 1983), pp. 63—70. 
عیز عمر لطفي بركان بين دراويش المدن الذين كانوا منشغلين بالصلاة وتزودهم الحكومة‎ (2) 
برواتب منتظمة؛ ودراويش الأرياف الذين كانوا يستقرون في أراض غير مأهولة بهدف إصلاحها‎ 
۱ وزراعتهاء ونرى ذلك في مقالة:‎ 
«Osmanli Imparatorlugunda bir iskan ve kolonizasyon metodu olarak vakiflar ve 
temlikler,». Vakiflar Dergisi 2 (1942): 279—386. 
«الطريقة البکداشية في أنطاليا»:‎ (3) 
Suraiya Faroghi, Der Bektaschi—Orden in Anatolien (Vienna, 1981), p. 48; J. K. 
Birge, The Bektashi Order of Dervishes (London, 1937). 
دراسات منشورة حول الطرق الدينية في مدن الأقاليم الريفية»‎ OW > dey Vdd eS 
وللمزید من الاطلاع» راجع:‎ 
Huseyin Hiisameddin [Yasar], Amasya tarihi, 4 vols. (Istanbul, 1909-1935(: 
M. Kara, ‘Bursa tekkeleri» Tarih ve Toplum 71(1989): 42—50; Edirne im 
17.Jahrhundert nach Evliya Celebi (Freiburg, 1975), pp. 54-130: G. Elezovic, 
Derviski redovi muslimanski tekije u Skoplju (Skopje, 1925). 
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إلا نسبة ضئيلة من دخل التكية. 

أما بالنسبة للتكايا الموجودة في إسطنبول؛ فقد كان صندوق الأوقاف هو 
مصدر دخلها الأساسي» تليه تبرعات السلطان وهباته الخاصّة التي قد تكون 
أمولاً جارية أو مشاريع إعماريّة وغيرها. ومن السجلات الموثقة التي بقيت» 
نيحد سجلاً يعود تاريخه إلى عام (1546)؛ وفيه 2500 بند؛ يعود بضع مئات منها 
ال مصاریف (LISS‏ ومعظم هذه البنود تسجل مبالغ زهيدة من SW‏ لا تكاد 
تكفي لاعالة القاطنین في التکية آو استضافة عابري السبیل(» وهي مرفقة 
بشروط خاصّة تملى على الشيخ صاحب التكية من إدارة للتكية وأموالها وذكر 
خاصٌ لراعي التكية©) وأعطياته في المناسبات المختلفة. 

ومن الحدير بالذكر أن العلاقة بين التكايا والأوقاف التي تتبع لها لم تكن 
ثابتة» بل كانت تتغير .مرونة. فحسب سجل مصروفات أوقاف الفتح عام 
(1545)» نحد أن هناك أربع تكايا كانت تحصل على وجبات غذائية بصورة 
منتظمة من مطبخ السلطان©. وهناك عدد من التكايا التي لم تكن تتبع مسجداً 
معيناً. لكنها تظهر في سجلات الأوقاف السلطانية ثما يعطيها الحق قانونياً في 
الحصول على مصاريف مادية من جهة الأوقاف مثل تكية فيلدامي السليمانية 
أما تكية شاه سلطان (1555) وتكية محمد باشا (1571) وتكية شمسي باشا 


)1( ر1546]:zzl[‏ 953 O.L. Barkan and E. H. Ayverdi. Istanbul Vakiflari Tahrir Defteri‏ 
۰1970(۰ «اstanbu[)‏ ننومن آمثلة الاوقاف البسيطة تبر ع امرأة صالحة,عبلغ 1000 آکجه 
بحيث يخصص ريع 100 أكجه منها سنوي لملء خزان زاوية بابا يعقوب بالماء النظيف. 

(2) كان المسرئولون الدينيون في الإمبراطورية العثمانية يحصلون علی مساعدات مالية من عدة مصادر 
مع ولذلك فمن الصعب حصر الدخل الفرديّ لكل منهم. للمزيد حول المخصّصات اليوميّة 
للأفراد في ست وعشرين تكية» راجع: 
B. Yediyildiz, Institution du vakf au X VIIle siécle en Turquie: étude socio—historique‏ 

(Ankara, 1985). 
A. S. Unver: Fatih Ashanesi: Tevzi’namesi (Istanbul: راجع:.(1953‎ (3) 
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(1580)» فقد کانت جمیعها BiG as‏ شهار PULLS Si sf aot‏ )23 
يكن من السهل تمييز مباني التکایا الوجودة ضمن حرم کل مسجد» ذلك أنه لم 
جلسات الذكرء ولم تظهر الأبنية الخاصّة المميزة لممارسة الطقوس الصّوفيّة إلا 
في القرن السابع عشر. 

لم يكن الدراويش في المدن يعتمدون على أعطيات الأوقاف فقطء إذ لم 
تكن تلك الأعطيات تكفي لإعاشتهم» بل كان هناك دائماً الكثير من الهبات 
والهدايا التي يقدمها المسؤولون ذوو المراتب الرفيعة خاصّة في المناسبات المهمّة 
مثل: بداية العام الجديد أو ولادة أحد cel a VI‏ و کانت aor‏ على الدراويش 
آکیاس (الشکنلار)؛ وهي أكياس صغيرة من النقود. وقد ور ع السلطان هبات 
نقدية على سبع وسبعين تكية في إسطنبول وحدها عام (1799) بعد رفع الحصار 
عن أكون؛ كتعبير عن الشكر والعرفان للدراويش على صلاتهم ودعائهم للأمّة 
بالنصر على أعداء الإسلام. 

إن تتبع النشاط الاقتصاديّ للتكايا في إسطنبول أمرٌ صعبء وما يزيده 
صعوبة أن عدد هذه التكايا ومواقعها كان يتغير باستمرار» فمواقع هذه التكايا 
كانت تنحصر في البداية في المناطق التي تحوي مقامات وقبور الأولياء الأوائل 
الذين شاركوا في فتح المدينة عام )1453( وتشير وثائق الأوقاف في بداية قيام 
الإمبراطوريّة العثمانيّة إلى وجود بعض الزوايا أو التكايا التي كانت تؤدّي دور 
(1) تتضارب البيانات أحياناً حول وجود عدد من المباني في السجلات المختلفة, إذ نحد أن کلیة‌شمس 

باشا كانت تحتوي على مسجد ومدرسة وتكية» غير أن سجلات سنان المعمارية» والمسمّاة (تحفة 

المعمارين» تذكر التكية فقط. بینما یذکر سجل «حديقة ابحيامي» الدرسة فقط ونحد ذكراً للمباني 

الثلاثة في سجل محمد باشا فقط. 
(2) للمزيد من المعلومات حول أحد هذه التکایا القدیعقف راجع مقالي «Deniz Abdal—Ein Derwisch:‏ 


unter drei Sultanen: Anmerkungen zu TKSA E. 4652.» Wiener Zeitschrift fur die 
Kunde des Morgenlandes 76 (1986): 199—207. 
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المدرسة الدينية» وقد تستعمل کملجاً عام لعابري السبیل غير أنها لم تكن تمتلك 
خصائص التكايا المميزة التي ظهرت فیما بعد» لا من حيث الشکل العماري 
ولا من حيث الطقوس والشعائر التي تُمارس داخلهاء والتي شكلت عنصراً 
جديداً من عناصر الثقافة الإسلاميّة. أمَا بعض المباني التي بنيت كتكايا أصلاً» 
فقد ورد ذكرها في الوثائق تحت تسمية (مساجد الجمعة)؛ وكانت تمارس دوراً 
تعليميًا في البداية» وفي بعض الحالات استولى الدراويش على بعض المعابد 
الوجودة أصلاء وحولوها إلى تكاياء مثل المعبد اليوناي الموجود في إسطنبول 
والذي أصبح من ممتلكات الأوقاف» وتحول إلى نكية للدراويش”. 

لم يكن الدراويش يقيمون في تكية واحدة لمدة طويلة» وفيما عدا بعض 
التكايا ذات التاريخ المعروف التي كان يقيم فيها بعض شيوخ الطرق مثل تكية 
القادرية في توبان أو تكية عزيز محمود هيداي في يسكدار أو تكية نور الدين 
سيراي في کراجمرك كانت التكايا تتحول إلى مبان للمدارس مثل التكية 
التي بناها أحد أشهر البنائين في ذلك الوقت» وهو آزادي سنان» وحولها 
القاضي إلى مدرسة للطلاب©, وكذلك تكية هاسكي هورم التي حولتها 
سلطات الأوقاف إلى مدرسة دون أسباب تذكر» أما شيخ تكية بيرم باشا فقد 
طرد من تكيته بعد سنوات قليلة من وفاة راعي التكية لتتحول إلى مدرسة أيضاً 


على الرغم من وجود مدرسة أخرى بجانبها©. 


«Imrahor camii: Die Finanzen einer Istanbuler Moschee Stiftung: 0! yu راجع الدر اسة»‎ (1) 
zwischen 1546 und 1706.» Istanbuler Mitteilungen 39(1989): 321—27. 

I. H. Konyali: Azadli Sinan Sinan-i Atik (Istanbul: 1953).:a>-') (2) 

Ata’: Hada’ikii'l-Haka’ik (Istanbul: A.H. 1268) p. 168; and C. Baltacic:ax!) (3) 
XV—XVI asirlar Osmanh medreseleri (Istanbul: 1976) Pp. 232 ff. 

Naima. Ravzatu’l-Hiiseyin: 6 vols. (Istanbul.:a>-\_) <(1048) ele للمزید من الاحداث‎ )4( 
A.H. 1281—1283) Huseyin Ayvansarayic Hadikatu’l—-Cevami (istanbul. AcH. 
1281) 1:51. 
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بالاضافة إلى ذلك» تعاقبت العديد من الطرق على بعض التكايا تبعاً لبروز 
أو أفول نحم شيخ الطريقة ذاته"» إذ ما أن يطرد ث — 
يتوفى أفراد عائلته» حتى يتفرق أفراد طريقته وحبوه» لتسلم التكية إلى شيخ 
آخر وطريقة أخرى» أو تتحول إلى مدرسة» ومثال ذلك تحويل تكية سعدي من 
مقر لأتباع الشيخ مصطفى كرباسي إلى مقر للطريقة الرفاعية» ومن ثم تكية 
للطريقة النقشبندية إثْر وفاة خليفة مؤْسّسها الأول©. 

كانت الحالة الاقتصاديّة للتكايا تعتمد اعتماداً كبيراً على عدد أعضائهاء 
فمن بين 1826 درويشاً كانوا مسجلين في إسطنبول عام (1870)» كان 525 
منهم یتبعون الطريقة 2 النقشبندية التي کانت آکبر الطرق في ذلك الوقت» و 300 
منهم يتبعون الطريقة المولوية» و 173 یتبعون الطريقة القادرية» آما باقي الطرق 
فكان أتباعها لا يتجاوزون المة إلا بقليل مثل الطريقة البدوية والشاذلي ولها 
تكاياها الخاصّة في أماكن محدّدة مثل الزاوية التي بناها السلطان عبد الحميد 
الثاني بالقرب من قصر يلدز للشاذلية وشيخهم ظافر من طرابلس» وقد بقيت 
هذه الزاوية قبلة زوار إسطنبول من شمال أفريقيا لزمن طويل©. 

كانت الطريقة النقشبندية من أكبر الطرق التي تمتلك تكايا خاصّة بهاء 


(1) كان إنشاء تكية جديدة يتطلب موافقة المركز الرئيسي في كونيا وكذلك موافقة ممثلي الطريقة 
الحلیین. Ayvansarayi: Hadikatu'lI-Cevami: 2: 264 ff.:a>-|)‏ 

Zakir Sukri Efendi: Die Istanbuler Derwisch-:0! yx 6 210 Ol> po dant ab she +» (2) 
Konvente und ihre Scheiche. from a typescript by Mehmet Serhan Taysi: ed. K. 
Kreiser (Freiburg: 1980) pp. 55.56. 

Abu-Manneh: «Sultan Abdulhamid: (st) «السلطان عبد الحميد الثاني و الشیخ أبو الهدى‎ )3( 
I and Shaikh Abulhuda Al-Sayyadi.» Middle Eastern Studies 5 (1979): 13 1—53. 
2.11. ۸۱۳۵ للمزید من البیانات حول التکایا التي أسَسها الهنود السلمون» راجع:۲عان4‌هن13»‎ 
tekkesic» in Hayat Tarih Mecumaci (Temmuz: 1977) p. 96. 
Grace Martin Smith: «The Ozbek:a>|) الأوزبكيون»‎ enc للمزید حول التکایا التي‎ 
Tekkes of Istanbul:» Der Islam 57; no. 1 (1981): 130—39. 
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وقد وصل عدد التکایا التابعة لها إلى (54) تكية» تلیها القادرية یتبعها (4۱) 
تیف ثم الرفاعية ویتبعها (39) ASG‏ و کان نصف عدد التکایا في تلك الفترة 
يسكنها ثلاثة دراويش أو أقل» وثلاث وثمانون بلمئة من التكايا في الفترة 
نفسها يسكنها أقل من عشرة دراويشء» وأما أكبر تكايا القرن التاسع عشر 
فقد كانت تضم حوالي (139) درويشاًء أما التكايا الأخرى الأقل حجماً فقد 
ضمّت ثلاثين درويشاً أو أكثرء مثل تكية جالاتا ماليهان التي كان يقطنها 
خمسة وثمانون درويشاًء وتكية البكداش التي قطنها واحد وسبعون درويشاًء 
وتكية قاسمي باشا وقطنها ثمانية وأربعون درویشاء وتکية بالي قطنها ثمانية 
وثلائون درویشاء وتكية كوكا مصطفی باشا قطنها سبعة وئلائون درویشاه 
وتكية يحيى أفندي قطنها Og bs OL)‏ درویشاه وتكية عاتك يالدي سلطان 
قطنها واحد وثلائون درويشاًء وأخيراً تكية قلندرهان قطنها ثلاثون درويشاً. 

خلاصة القولء إِنَ تکایا الدن کانت تعتمد في دخلها علی مصادر متعددق 
إذ تُظهر سجلات الإيرادات لخمس من التكايا الكبرى في إسطنبول عام 
(1847) إيصالات لتأحير حقول مزروعة؛ وإيصالات أخرى تخصٌ عقارات 
من ملكيات الأوقاف» وإيصالات بتأجير الحمام العمومي". 

بالنسبة للإيجار السنوي للعقارات أو الأراضي فقد كان زهیدا إذا ما أخذنا 
بعین الاعتبار آننا نتحدث عن أكبر التكايا من حيث الحجم وعدد الأعضاء 
امتعمين إليها في إسطنبول؛ وعلی سبيل المثال» فقد بلغت عوائد الإيجارات 
السنوية من قرية كارا بيرسك التي نقلها إسكندر باشا إلى مجموعة أوقافه عام 


«Zur wirtschaftlichen Grundlage der Istanbuler Mevlevihanes am Beispiel:e>| (1) 
des Konvents von Galata:» in Osmanistische Studien zur Wirtschafts— und 
Sozialgeschichte: ed. HG. Majer (Wiesbaden: 1986) pp. 84—93. 
Topkapi Sarayi Arsivi Evrak للمزید من اللخصات. راجع آرشیف توبكابي:3102/1-5‎ 
(undated: but probably A.H. 1263). 
Meclis-i Vala 2506 from 23 Z 1263 (9 May 1847).:«l)j 55) وأرشيف رئیس‎ 
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(1528) حوالي أربعة آلاف قرش» ويساوي هذا المبلغ تقريباً الراتب السنوي 
لأحد المعلمين» ولكنه يمثل أيضاً ثلاثة وتسعين بالمئة من الدخل السنوي لاعالة 
شيخ التكية وثمانية عشر درويشاً في جالاتاء وأما الإيجارات الأخرى التي 
كانت تتأتى من ممتلكات الوقف فلم تكن ذات أهمية مادية تذكر. 

کانت بعض التکایا تتلقی من الساجد تمویلاً خاصَاً للوجبات الغذائية مثل 
تكايا المولوية» بينما تحصل تكايا أخرى مثل تكية قاسم باشا وتكية البكداشية 
وتكية يسكيدار على مخصّصات سنوية من عائدات خزينة الدولة من الضرائب 
الجمركية وغيرها من الضرائبء أما الرواتب والمصاريف الثابتة فقد كانت 
تصرف يوميّاً أو شهرياً. وهناك أيضاً إسهامات بطرق أخرىء إذ كانت بعض 
التكايا تتلقى الأرز من المخازن السلطانية واللحم من المسالخ السلطانية والخبز 
من المطبخ السلطاني مباشرة أو من مطابخ الجيش”. 

وقد كان بناء التكاياء وترميم القديم منهاء من مهام أصدقاء الشيوخ الأغنياء 
ce gl‏ الطريقة الذين يودّون خدمة الطريقة وأعضائهاء وهناك بعض الوثائق 
حول المباني الأقدم في إسطنبول تشير إلى إلزام الدراويش بترميم تكاياهم» 
وتقدم وائق رسمية بتکلفة هذه الترمیمات مثل تکية ومسجد الشيخ أبو 
الوفاء وقبل الشرو ع بترمیم آي تکيق كان مهندسو الإمبراطوريّة يقدرون كلفة 
الترميم» ونظهر السجلات موافقة السلطان عام (1767) علی صرف مبلغ 184 


(1) يظهر مسحنا لوثائق الأوقاف أن توزيع حصص الارز استمر من عام 1763 وحتی 1857 وقد كانت 
هذه الحصص تشكل مادة غذائية هامّة لمعظم التكايا في اسطنبول» راجم:38166» »1۳2101 .1۷ 
Cultivation and the celtukci~Re’aya system in the Ottoman Empire.» Turcica 14‏ 
.141 —69 :)1982( 
6 سجلات توبكابي علی آعداد الحیوانات التي توز ع علی التکایا لتوفیر اللحوم سواء في 
الناسبات الدينية و علی مدار العام» وینطبق الأمر کذلك علی الساحد والدارس وعلی سبیل 
المثال تم توزيع 1.281 حيواناً علی 160 موتسة في عام 1769 ولکن في عام 1881 ثم توزیع 
7 رووس من احیوانات فقط على مائة تكية. 
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قرشاً و54 أكجة كلفة مواد وعمالة لترميم تكية هاميتزاد©. 

توقفت جميع أنواع التمويل الخاصة بالدراويش مثل عوائد الضرائب 
وإيجارات الأراضي الفلاحية عام (1847) بعد إنشاء وزارة الأوقاف الدينية 
ضمن التنظیمات الاصلاحية التي بدأت في ذلك الوقت» فأصبحت الوزارة 
هي السوّول الوحید عن تمویل التکایا والدراویش ودفع رواتب شهرية 
للشيوخ مباشرة من خزينة الدولة؛ بالإضافة إلى ذلك فقد تم تخصيص مبالغ 
ماليّة محدّدة للتكايا عوضاً عن مخصّصات زيت الزيتون التي كان يستلمها 
الشيوخ سنويّاء ودفع مبلغ محدّد هو 1000 قرش عن العروض الموسيقيّة التي 
كان يقدمها الدراويش» وعند جمع هذه المصادر كلها نحد أن معظم التكايا 
لمولوية في إسطنبول كانت تحصل على حوالي 12000 إلى 13000 قرش سنوي 
لتكون تحت تصرّفها. 

لم تكن التعاملات المالية سهلة دائماء إذ لطالما اضطر الدراويش لتقديم 
العرائض والطلبات المتلاحقة للحصول على مخصّصاتهم السنوية» وكثيرا ما 
كانت سياسة المسؤولين في وزارة الأوقاف الدينية تتحكم في منح أو منع هذا 
الدعم أو ذاك» ورغم ذلك استمر الدراويش بالاعتماد على هذا الدعم على 
شحه وعدم انتظامه» وقد يعود ذلك إلى التزامهم بقول بعض علماء الدين 
المسلمين مثل الغزالي. إن العمل في التجارة أو في موقع رسميّ يتعارض مع 
شروط الصّوفيّة الحقيقيّة©: غير أن بعض الصّوفيّين كانوا يرفضون حياة الفقر 
والتبطل والاعتماد على حسنات الآخرين» وكانوا يبادرون إلى العمل وكسب 


(۱) أرشيف توبكابي» دفتر رقم 4810) بتاريخ العاشر من سبتمبر» عام 1767. 

Erlaubtes und verbotenes Gut: Das 14.Buch von al-Gazzalis Hauptwerk:: >!) (2) 
trans. Hans Bauer (Halle: 1922) pp. 201—5. 

Benedikt Reinert: Die Lehre vom tawakkul in: e>-! ) للمزید حول مفهوم التوکل والتکسب»‎ 
der dlteren Sufik (Berlin: 1968) pp. 170—75. 


Twitter: @ketab_n 


عيش الدراويش 5 


قونهم وهنا يطالعنا مثال یصفه الشاعر مولیم ناجي )1850 — 1893( يتحدث 
فيه عن أبيه ويقول: إنه كان درويشاً وشيخاً. لكنه كان أيضاً سروجيّاً بارعا في 
الآن ذاته» وإنه لم يقبل يوماً حياة التبطل والجلوس في التكية دون عمل(). 
بدأ المجتمع العثماني يتذمّر من الدراويش في بدايات القرن العشرين» وراح 
یصفهم بأنهم طفیلیّات عاطلة وعالة علی باقي آفراد الجتمع؛ ما دعا بجلس 
المشايخ إلى عقد اجتماع ضمّ شيوخ التكايا جمیعاً طالب فیه الدر اویشعزاولة 
آعمال توفر لهم قوتهم» غير أن هذه القرارات جاءت متأخرة إذ أقفل كمال 
آتاتورك جمیع التکایا عندما قامت الثورة التركية الحديثة» عادًاً هذه التكايا 
مأوى للخرافات والحالمين العاطلين الذين لا مكان لهم في الدولة الحديئة©. 


Omer’in cocuklugu. Sekiz yasina kadar. ed. M. E. Duzdag (Istanbul: 1969).:e>1) (1) 
p. 46. 

M. Kara: Din. hayat: sanat acisindan tekkeler ve zaviyeler (Istanbul. 1980).: ر اجع‎ )2( 
p. 409. 
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4 الفن العماري للدراویش في آنطالیا 
جودفري جودون 


ظهر ال الوجود عدد من الامارات احديدة علی آثر انحلال دولة السلاحقة 
وتفشخها في النصف الثاني من القرن الثالث عشرء ومن هذه الإمارات إمارة 
العثمانيّين التي أخذت تتوسّع إلى أن وصلت إلى احتلال القسطنطينيّة (1453)) 
وهي الفترة ذاتها التي شهدت بدايات وجود الصوفيين في أنطاليا وبناء أولى 
التكايا هناك. 

كانت هذه المباني في بداياتها تشتمل على قاعة للصلاة وباحة داخل التكية 
وغرف لاستضافة المسافرين وسقيفة لا غنى عنهاء وقد كانت مركزاً الجميع 
نشاطات التكية الاجتماعيّة طوال أيام السنة ما عدا فصل الشتاء القارس. 

لقد انتشر نوعان من الباني في تلك الفترة غير أن النوع المسمّى بزوايا 
الساجد هو الذي بقي (bile‏ علی جمالیته حتی الاآن(» وقد بنیت هذه 
الزوايا بالأساس لتكون نزلاً يوي «العباد»» وهم أوائل طوائف الدراويش 
التي ظهرت©» وشكلوا أخوية من نوع خاصٌء تضم أبناء طبقة التجار 
العازبين» وأخذت هذه الأخوية تكبر شيكاً فشيئاء حتى أصبح لها نفوذها في 
(1) اجتمعت آماکن العبلاة مع الاماکن الخشعه الاغراض الدنبوية فی زوایا السابحد؛ وقد کانت 

الزوایا في البداية مخصَصة لایواء النساك ولكن في هذا السياق تستعمل الزاوية للدلالة على مكان 

حمع الا خوية وابحناسرية وعممت التسمية فیما بعد على أماكن تجمع الدراويش» ولاحقا شمل 

نظام الإمارة في المساجد الرئيسية» وللمزيد من المعلومات حول ال موضوع» راجع «تاريخ الفن 

.(1971 «A History of Ottoman Architecture (Baltimore: «ja! Gla! 
Speros Vryonis: Jr. The Decline of Medieval Hellenism in Asia Minor and: co! ر‎ (2) 


the Process of Islamization from the Eleventh through the Fifteenth Century 
(Berkeley: 1971) pp. 362: 398 - 
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آنقرة» وانتشرت زوایاها في کل مكان في أنطالياء حتى وصل عددها إلى 
مئتي زاوية؛ يضرب المثل في كرمها وحسن ضيافة الوافدين إليهاء ويقول ابن 
بطوطة في سجل رحلاته, ٍنْ أعضاء هذه الزوايا كانوا يتتصارعون للحصول 
على شرف استضافته عندما زار أنطاليا©. 

ومن أحمل هذه الزواياء زاوية مراد الأول (1326 - 1389)» التي بناها في 
إفريك إكراماً لذكرى والدته نلفار سلطان عام (1388) *» وهي عبارة عن بناء 
فسيح يتكون من قاعة فسيحة تعلوها في المنتصف قبّة» ويحوط القاعة من 
الجوانب الأربعة عدّة غرف مقبّبة أيضاًء وفي مدخل الزاوية نحد رواقاً واسعاًء 
يودّي في أحد جوانبه إلى قاعة للصلاة أعلى قليلاً من مستوى أرضية الزاوية» 
ولکنها لا تعد مسجداً بالمعنى المفهوم, إذ إِنَ المحراب لم يواجه المدخل الرئيسيّ 
aoe‏ 

ما إن استقرٌ السلاطين العثمانيون» وأسّسوا دولتهم حتى قمعوا أخوية 
الدراويش» التي Le gle‏ تهديداً لاستقرار الإمبراطورية©. ورأى العويلمة (أي 
صغار العلماء) أنَ سلوكيّات هؤلاء الدراويش الشباب تخالف النهج الإسلاميّ 
المتحفظ © وأنهم يبمائلون الدراويش الذين قدموا إلى أنطاليا مع الجيوش التركية 
G. G. Amakis: «Futuwwa Traditions in the Early Ottoman Empire.» Journal:e>!) (1)‏ 

of Near Eastern Studies 12: no. 4 (October 1953): 232. 


H. A. R. Gibb: The Travels of Ibn Battuta: 1325 - 1354 (Cambridge: 1962): 2::a>|) (2) 
417. 

(3) راجم الر جع السابق» ص 426. 

N. Firatlic Iznik (n.d.).:z>lر‎ (4) 

I. Beldiceanu-Steinherr« «Le regne de Selim Ic» Turcica 5 (1975): 42; J. Spencer:gzl) (5) 
Trimingham: The Sufi Orders in Islam (Oxford: 1971) p. 236. 

انتهى نظام الأخوية بإعدام الشيخ بدر الدين السيمياني (1414-1368) الذي وصل أنطاليا من إيران مع 
الغزو التيموري »وكان يضطلع بالأعمال الخيرية في أنطاليا وروميليا. 

41١ )6(‏ .سآ Beldiceanu-Steinherr «Selim‏ 
أعدم أحد شباب الأخوية المفضلين لدى محمد الثاني حرقا بتهمة الهر طقة یأمر من المفتي. . 
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الخريطة 4,1: أنطاليا (مر حلة ما بعد السلاحقة). 


در ردب سول ندك» لاعتم اد علی ب. م. هولت. آن ك. س. لامبتون برنارد لویس» 1970 Cambridge History of Islam (Cambridge,‏ 
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منظر خارجي للزاوية» بعدسة الوّلف 


7 


01 





@keta 


الشكل 4,1 (ب) 


زاوية نلغار سلطان» |زنك (مخطط)» رسمته لوري 


و 


| . ۶۱ 
ليتزك 


A. I. Dogan, Osmanli Mimarisinde Tarikat yapilars Tekkeler (Istanbul, 1977). 


Twitter 
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من جانب Of‏ مارساتهم لها جذور في الشامانية التي انتشرت في وسط آسياء 
وقد كان باباوات الدراويش يثلون القوة الرّوحيّة الدّافعة لبسالة الجيوش 
التركية وإقدامهاء ومع تقدم هذه الجيوش في زحفهاء أخذ بعض الدراويش 
يستقرّون في البلاد والقرى التي فتحت حديثاًء لتعزيز الاستقرار فيها ونشر 
الثقافة الجديدة» غير أن بعضهم لم يتخل عن عادة التجول والترحال. 

وقد كانت مباني مجموعات الدراويش التي استقرّت في آسيا تدعى 
«الر باط» آما من استقرّوا في أنطاليا فقد اكتفوا بتكايا خشبية بسيطة تدعى 
اخانکات يرأسها زعیم دیني كان يسمّى عند البكداشية الدادا۳؟. في حين 
طور العنمانیون آبنية زوایا الساجد التي بدأتها آخویات الدراویش الأوائل مع 


Trimingham: Sufi Orders: pp. 173 راجع:.75-‎ (1) 
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الشكل 2 زاوية مسجد بايزيد باشاء أماسيا. 
J‏ منظر خارجي» بعدسة المؤلف. 
ب. مخطط رسم لوري لیتزك بناء علی: 
A. I. Dogan, Osmanli, Mimarisinde Tarikat Yapilari Tekkeler (Istanbul, 1977).‏ 


Twitter: @ketab_n 


(A. Kuran, The Mosque in Early Ottoman Architecture (Chicago, 1968 ::,¢ bh¥ . چ‎ 
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بعض الاختلافات والتنویعات ابدیدة» وخیر مثال على ذلك حمع بایزید 
باشا العماري (الشکل 4,2) الذي بني عام (1414- 1419) في آماسیا. 

یظهر الشکل العماري الطور لزوایا الساجد بوضوح في هذا الجمع اذ 
يبدو بناء المسجد طاغياً وواضحاً جدّاًء بينما تطل الغرف الجحانبيّة (التي قد تضم 
رفات أحد الشيوخ) على إيوان مفتوح» وقد جهّزت جميعها بالمواقد للتدفئة 
في فصل الشتاء» ويوجد رواق جانبيّ إلى جانب الرواق الرئيسيّ للزاوية. 

يتكرّر هذا التصميم في جميع أنحاء الإمبراطوريّة بعد فتح القسطنطينية» 
فنجد الثال الشابق یتکرّر في مسجد مراد باشا ومؤْسّسة الوزير محمود باشاء 
ويظهر في هذه الأمثلة انتشار واسع لبناء المدارس فوق الزوايا القديمة أو مقابلها 
لتتقاسم معها صحن المسجد, كما يظهر في مسجد مراد الأول في شيكر ج- 
بورصاء ولكن مع بدايات القرن التاسع عشر أخذت مباني الدراويش تنفصل 
عن الساجد, لتتخذ هيئة مبان مستقلة مبنيّة من الحجرء ولها باحة مستطيلة 
الشكل» تزينها عدّة أحواض صغيرة؛ وتحيط بها مجموعة من الغرف التي 
تستعمل dole Gol eV‏ مثل تكية السليمانية الشهيرة. 

غیر آن معظم التكايا العثمانيّة كانت متواضعة ومتقشفة: إذل يكن الدراويش 


)1( راجع:.400 - 399 Vryonis: Islamization: pp.‏ 
)2( کان عدد الدراویش في بورصا مساویا لعدد العویلمة. Beldiceanu-Steinherr: «Selim: a>!)‏ 
I.» p. 36.‏ 


الشکل 4,3: مسجد هدی فندغار» شکرج - بورصا. 
أ. مخطط للطابق الاارضي (فضاءات الزاویة). 
ب. مخطط للطابق الاول یظهر DEG‏ التدريس تحيط بالجزء الاعلی من السجد. 
ج مقط وي 
الرسومات للوري ليتزك عن أ. كوران «المسجد في العمارة العثمانية القدبعة» 
A. Kuran, The «Mosque in Early Ottoman Architecture» (Chicago, 1968).‏ 


Twitter: @ketab_n 
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الشکل 4,4: منظر خارجي لجمع باتال غازي قرب QUE‏ بعدسة الوّلف 


علکون الکثیر من آمتعة الترف الدنيوي» وهکذا کانت عمارة ASSN‏ عادة 
تتم ركز حول مدفن الشيخ» الذي بمثل نواة التكية» ويحيطه عدد من الغرف 
الضيقة التي لا تصلح إلا للنوم» كما نجد في التكية المولوية في كارمان أو في 
تكية شوبان مصطفى باشا في جيبز» ومع ذلك فقد کانت مواقع هذه التکایا 
مميزة» إذ بني الكثير منها فوق التلال أو الهضاب المطلة. 

هناك ثلاث تكايا استثنائية في أنطالیا لا بد أَنْ نعرضها نا تفصيليًاً في هذا 
اياف و که ات ار ترا Ry‏ یگدید نی کر دار 
وتكية المولوية في قونیا. 

یعکس البنی في باتال غازي تزاوج العتقدات قبل الاسلام وبعده. إذ JF‏ 
الشجرة القدسة وأضرحة الابطال کضریح باتال غازي الذي یظهر شاهده 
طویلاً ورفيعاً» وهو خير مثال على شواهد القبور السلجوقية؛ وقد كان يلتف 


Twitter: @ketab_n 


الفن العماري للدراویش في آنطالیا 93 


حوله الدراویش البدائیون للرقص والغناء قبل آن تضمه الطريقة البکداشية بأمر 
من صغار العلماء,( 

وفي هذا الوقع المیز بنی الدراویش في القرن السادس عشر تکیتهم 
الضخمة بقاعاتها الحجرية وفنائها الواسع الذي ظلّ ساحة تحمعهم مع حتیهم 
حتى تاريخ إقفال جميع التكايا في تركيا عام (1925). 

كانت معظم المواقد في المطابخ» و کذلك غرف النزین» فاعلة بشکل یوم 
في هذه التكية التي لم تكن شكلاً معماریاً فقط فقد كان يسكنها زهاء أربعين 
درویشا بالاضافة ال امحجاج وفقراء الدينة. وکان هوّلاء یحتاجون لوجبات 
يومية تطهی في مطابخ التكية التي كانت تحصل على مخزونها من الارز والقمح 
والخضراوات واللحوم من الاراضي التابعة للطريقة, وبالاضافة إلى ذلك كان 
الحجاج القادمون إليها يحضرون بعض الهدايا من الخراف والخيول والماعز 
وغيرهاء ثما ساعد في سدّ حاجات التكية وقاطنيهاء وبالتالي كان الدراويش 
يحصلون على ما يكفي لابتياع ما ينقصهم من الزيت والعسل وغيرهما من 
السوق» وحتی الخمور التي کان یحتسیها البکداشیون في الطقوس الاحتفاليق 
العويلمة» حجم هذه التكية وتأثیرها علی العامّة, فأسسوا مدرسة لهم مقابلها 
حتی یتستی لهم مراقبة التكية وما يجري فيها.© 

بنیت التكية البكداشية في کرشار» وهي الرکز الرئیسی للبکداشيت على 
آرض منبسطة, وكانت عبارة عن مجمع متوسط الحجم يحوي غرفاً حدودة 
وفناءٌ متو سط الاتساع» في حين أن المطبخ كان بحجم مطبخ تكية باتال 
غازي» بينما غرف الخزين كانت أقل حجماًء وهناك التربة (وهي مدفن 


Suraiya Faroqhi« «Seyyit Gazi Revisited: The foundation as seen: راجع ثريا فاروقي‎ (1) 
through ı6th - and 17" - century documents.» Turcica 13 (1981): 91. 


Ibid.« pp. 94-95 101. راجع:‎ )2( 


Twitter: @ketab_n 


94 جودفري جودون 








عو اا ر 


E‏ س 
یک ۷( و 


الشکل 4,5 تكية جلال الدين الرومي - کونیا. (أ) 

الصورة A‏ لوحة للفنان التركي حنو یوسف )1840( JE‏ الجمع من الجهة الجنوبية الشرقية» 
ويشير البر ج السلحوقي من القرن الثالث عشر ای ضریح مولانا الذي تنتصب فوقه قبة مخرو طية 
شاهقة تعلو البنی» ویظهر في الخلفية مسجد السلطان سلیم الثاني من القرن السادس عشر. 


الاولیاء والشیوخ السابقین) وکانت بجانب السجد الفسیح الذي بني علی 
آنقاض كنيسة بيزنطية» وكان للتكية أوقاف خاصّة تدرٌ عليها دخلاً جيّداً قبل 
مصادرة هذه الأوقاف إثر قمع فرقة الجناسريّة على يد السلطان محمود الثاني 
عام (1926)) و تحول جميع أوقاف البكداشية إلى الطريقة النقشبندية.0) 

أما مثالنا الثالث وهو الأكثر شهرة» فهو تكية المولوية في كونيا. حيث أقامها 
مولانا جلال الدين الرومي (1207- 1273). انظر الشكل (4,5- 4,6). 

وقد اشتهر دراويش المولوية برقصهم الدائري الذي أصبح يعرف كطقس 


(1) راجع:.253 .7 Trimingham: Sufi Orders:‏ 
(2) هناك أيضاً تكية مولوية أخرى في مانياء لها الفخامة والرحابة ذاتهما: 
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الشكل 5 ب) 


ب: منظر من الباب الرئيسي للتكية حيث تظهر القبتان الضخمتان خلف المنارة التي تغطي 
قاعة الصلاة و السمعخانة التاخمة لها. یظهر البر 2 السلجوقی lay‏ بسقف مدبب مما يشير إل 


و جود ضریح مه لانا حته. (الصو ره بعدسة الولف). 
و ريج مر ور 3 
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خاص بهم(» وکانت تکایاهم تحوي قاعات خاضَة لهذا الغرض تسمّى 
«السمعخانة»؛ عارسون فیها الذکر والصلاة والرقص الدائري» ظهرت 
جمیعها في القرن السادس عشر وهو العصر الذهبی للمولوية» إذ كان يدعمها 
ویحمیها السلطان العثماني سلیم الاول (1512- 1520) ونحد في قاعات 
السمعخانة مجموعات من السجاد Sp Al‏ وعددا من النفائس التي تدل 
على مكانة أعضاء هذه الطريقة التي طالما ضمّت عدداً من الارستقراطیّین منذ 
نشأتها. تمتاز غرف هذه التكية بالرحابة وتحيط جميعها بضريح مؤسّس الطريقة 
المغطى ببلاط أزرق حديث» وتعلوه قبة خروطية» وقد توفي مولانا الرومي عام 
(1273) مخلفاً وراءه تراثاً خالداً من الشعر ينشده مريدوه حتى OV)‏ ویو هذا 
الضريح يوميّا الثات من العامّة للصلاة والدعاء رغم محاولة السلطات حماية 
هذا الضریح ومنع العامَة من دخوله وقد كانت هذه التكية مثل التكايا السَابقة 
موسَسة خيرية یمن دخلها عدد كبير من الأوقاف المنتشرة في کل مكان. 

يتضح لنا من حجم التكايا التصلة بالامارة السلطانية (التي كانت تحتوي 
على معدات طبية ومطبخ عمومي) أن طرق الدراويش العثمانية م تكن مرد 
فرق من المتسولين المتجولين» رغم أن بعض هذه الطرق الصغيرة كان كذلك 
فعلاً» بل كانت تقوم بواجبات محددة مثل تنظيم إدارة المساجد وبعض أعمال 
التمريض والطبخ» كما كان يفعل البكداشيون عندما يرافقون الجناسرية في 
حملاتهم العسكرية» وظلت تکایا البکداشية قائمة في معسكرات الجناسرية 
في إسطنبول حتى دمرها حریق ضخم عام (1826) مع باقي أجزاء العسکر» 
وهكذا يتضح لنا أن الدراویش کانوا یضطلعون مهام جسدية إلى جانب 
مهامهم الرّوحيّة أيضاً. 

تمل تكية كوشاك أفندي في يديكول» وتكية المولوية في بيراء حيث بنيتا في 


Trimingham« Sufi Orders. ۲.233. راجم:‎ )۱( 


Twitter: @ketab_n 





الفن العماري للدراویش في أنطالیا 97 


القرن التاسع عشرء آخر التکایا الضخمة في الامبراطورية العثمانية؛ وتضم الأول 
غرفاً ختلفة کفرفة السمعخانة وهي متصلة برواق خاصض» وغرفة خفية خلف 
المحراب» تحاورها غرفة للاعتراف والاستغفار» آما مدخل التكية احجري 
فيفضي إلى الساحة الرئيسية في التكية الزينة بالعدید من النوافیر والزخارف 
التي كانت سائدة في ذلك العصر, غیر Of‏ هذه التكية ليست مطروقة مثلما هو 
الحال بالنسبة للتكية الثانية في صحن مسجد خوجا مصطفى باشا التي» ورغم 
ٍغلاقها عام ۰1925 ما ترال تستقطب الزائرین الذین یطمعون بالبرکات علی 
آعتاب الا ولیاء الدفونین فيهاء ولعل جاذبية هذه التكية تکمن في سمعة هولاء 
الأولياء مهما كانت حالة التكية التي يقبعون فيها. 
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الشکل 4,6 مخطط لتكية وضریح جلال الدین الرومي» كونيا. الرسم لکریستوفر آندرسون» 
عن دوغان: 
Osmanli Mimarisinde; and A. Golpinarli, Mevlandan Sonra Mevlevilik (Istanbul, 1953).‏ 


1 . الدخل العام. 
2, بوابة السلف. 
3 بوابة الشلبي. 
4. ساحة السلف 
5. حديقة الارواح. 
6 نافورة الوضوء. 
7 حوض الاء. 

8. غرف الدراویش. 
9. مساکن الدادات. 
0 الضريح. 


1.مدخل قاعة السمعخانة. 


2.قاعة تلاوة القرآن. 

13 البوابة الفضية. 

4.مدخل الریدین والتابعین. 

5 أضرحة. 

6 ضريح مولانا. 

7.أضرحة سلطان العلماء والد 
مولانا وسلطان وليد ابن 
مولانا. 

8.مقعد أمام ضريح مولانا. 

9 .قاعة السمعخانة. 

0. معرض الزوار. 


1.معرض الموسيقى. 

2.فسحة للصلاة. 

3. شرفة للصلاة. 

4. معر ض الشلبي. 

5. مطبخ. 

6. مطبخ للمتدربين. 

7.مسکن مدرب 
الستجدین. 

8. مسكن الشلبي. 

9. مطبخ قدم. 


0.دورات میاه. 
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على هذا الخليج الذي يشبه القرن تحت بحر مرمرة» تقع هذه الدينة التي 
عمدها قسطنطین باسمه يدعوها الأتراك إسطنبول. ولطالما كانت هذه المدينة 
العتيقة ذات الموقع المتفرّد مطمعاً للأثينيين والمقدونيين والفرس» وکانت تلالها 
السبعة دائماً حط الانظار من الب والبحر. لقد کانت الدينة محاطة بسور من 
الجهات الثلاثة الواجهة للبحر في القرن الرابع» آما اجحهة الرابعة فقد لفها سور 
من سبعة أبراج يمتدٌ من البحر حتى مقبرة أيوب على القرن الذهبي» وقد 
حمى هذا السور المدينة عبر العصور من هجمات برابرة الشمال والشرقیین") 
العرب وما يزال شاغفاً حتى الآآن بأبراجه العالية وبواباته العتيقة. 

تتكون المدينة التي تقع على البوسفور من ثلاث مناطق رئيسية: جالاتا 
وهي المركز التجاري في القرن الثالث عشرء وييرا الحديثة LAL‏ والمنطقة الثالثة 
هي سكوتاري المقابلة لثغر القرن الذهبي حيث كانت دائماً معسكراً للجيوش 
المتعاقبة من جيورجين وفرس وشرقيين OM Bly‏ 

لقد ترك الإسلام بصماته على فن العمارة في إسطنبول العثمانية» كما نرى 
في وصف رحالة آمريكي عام ۰1870 ومن آوضح العام التي تظهر فیها هذه 
البصمات. الساجد والدارس وتکایا الدراویش فقد مثلت المساجد شريعة 
الله علی الارض. آما الدارس فهي ساحة علماء الدين الذين ینفذون تعالیم 
(۱) الشرقیون: 5۵06005 مصطلح استخدمه الأوروبيون للدلالة على العرب في العصور الوسطی: ثم 

انطبق الصطلح علی حمیع من اعتنقوا الاسلام في الشرق لاحقا. (الترجم). 


Charles Dudley Warner, In the Levant (New York, 1876), 2: راجع «في الشرق»‎ (2) 
404 - 6 
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ن التاسع عشر: 
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يتبعها من قرى. من مجموعة 


المؤلف. 
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الشکل 5:1: حمع ومسجد السلطان سلیمان الثانی. (الصورة بعدسة الولف).‎ 
= Nee ب‎ 


الدو لة الاسلامية من خلال التدريس فيهاء وهكذا أسست الدولة الاطار الذي 
يجمع الدين والسياسة معا بالتعاون بين | لمساجد والمدارس“ في حين مثلت 
التكايا وجود الطرق الصوفية والدراويش الذين يتبعون هذه الطرق. 

تظهر فنون العمارة بجلاء في بناء الكليات (وهي مجموعة من الأبنية المختلفة 
يحوطها سور واحد) وعادة ما يتوسطها مسجد ومدرسة بالإضافة إلى الحدائق 
والساحات» وقد انتشرت هذه المباني الرائعة الضخمة بشكل كبير في إسطنبول 
حتى طبعت المدينة بهذا الطابع المعماري المميز» فهذه المباني كانت تمثل هدايا 
olay‏ اخاکم لشعبه» وتعبر عن روح العدل والانصاف في الاسلام وجدارة 
احاکم بعرشه (انظر الشکل 5,1). آما التکایا فکانت علی العکس من ذلك» 


)1( راجع «2۱ صلاحات البيروقراطية في الإمبراطور رية العثمانية)): 
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تربة عثمانية لأحد الاو لیاء الحلیین و هو الشیخ امد بهاري 


(الصورة بعدسة الولف). 


فهي مبان متواضعة بنیت بجهود متضافرة لأفراد عادیین» وعساعدة بعض 
الممولين الأرستقراطيين. 

غير أن فخامة هذه الكليات يما فيها من مساجد ومدارس اختفت وراء 
أسوار هذه الكليات» وفي الخارج بحد شوارع متعرجة ومدينة غیر منظمة 
ومباني معظمها من اخشب. قلیل منها بني من احجرء ولکن في کل جزء من 
إسطنبول تحد المساجد والحمامات والمدارس وأضرحة الاو لیاء (الشکل 5,2(« 
وهناك أيضاً التكايا التي لا تكاد تميزها عن المباني الأخرى المحيطة بها إلا رعا 
بوجود مدخل مزخرف للتكية» أو عند رؤية تلك النوافذ الصغيرة المخصصة 
للعامة لالقاء السلام علی ضریح الولي الوجود بالداخل (الشکل 5,3). 
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الشكل 5,3 (أ) تكية نور الدين جيراي.. تظهر في هذا الشکل النافذة الز خرفة الطلة علی الشار ع. 
الشكل 5,3 (ب) تكية نور الدين جيراي.. منظر للتربة من الداخل يشمل التوحيدخانة من اليسار» 
أما إلى اليمين فيظهر ضريح محمد نور الدين جيراي (1733) مؤسس التكية» تحيط به أضرحة خلفائه 
ووالدته» وعکن روية الاضرحة من النافذة الطلة علی الشار ع. (الصورة بعدسة الولف). 
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الشكل 5,4: تكية النقشبندي الافغانية؛ يسحيدار. 
ل ~ 


تودي البوابة إلى فناء مسورء كان يحتوي في الماضي حماما ومطبخا وغرفا للدراويش وأبنية 
آخری» وم یبق غير بناء صغير ر يلتقي فيه الشيخ وتابعوه بانتظام للحديث والتعلم. (الصورة 


بعدسة الولف). 


يكن | ۱ 3 3“ 
یک للتکایا شکل ES al‏ 
التكايا عبارة عن منازل عائلية يقطنها الشيخ خ وعائلته وبعض ی مریدیه» وقد 
تخصص بعض المساحات في Jill‏ ل فيال الطريقة التي يرأسها الشيخ؛ 
(الشكل 5,4)» وفي الصادر الاسلامية التركية کان يُشار إل مباني الطريقة 


‘ 


بالتكية أو الزاوية أو الخانكة أو الأستانة أو لين بالنسبة للتكية والخانكة 

فتشيران إلى أي مبنى يقطنه الدراويش» غير أن تسمية التكية شاعت بصورة 

أكبر» وبالنسبة للأستانة فتشير إلى مبنى ضخم يخص إحدى الطرق الكبيرة» 

أما الزاوية فهي مسكن الدرويش الذي لا ينتمي إلى أي من الطرق» وأخيرا 
الد شير إلى التكية التى تر تبط بأحد الاضر حة. 

مصطلح يرجا يشير إلى التكية لتي ترتبط باحد الا ضرحة 
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الشكل 35,5 تكية النقشبندي الاوزبكية سلطان تاب» یسکیدار. 


مدخل التكية الرئیسی تعلوه لوحة مذهبة تحمل |هداء. (الصورة بعدسة الولف). 
تا - 2 - ر ر 0 ل * و و 


Twitter 





108 راعوند لیفشیز 


لقد تم حصر عدد الباني التي کانت فاعلة کتکایا في (سطنبول لتصل ال 
حوالي مئتي مبنى» كانت مأهولة ما بين عامي (1826) وحتى (1925) 22 ويشكل 
هذا العدد حوالي ثلثي عدد التكايا التي سُجلت في آخر تعداد عثماني رسمي 
لتكايا إسطنبول نشر عام 1889 

يعود تاريخ معظم هذه الباني ال القرن التاسع عشره وقد بني معظمها 
من الخشب عدا بعض WoL!‏ وقد کر ست بعض التكايا القديمة كمعالم 
معمارية في الدینق غیر آن تاریخها الصوفي مع الدراویش م يلق الکثیر من 
الاهتمام یستثنی من ذلك عدد محدود من الباني التي بقيت مأهولة من قبل 
عائلات الشیوخ» و حافظت علی حالتها الجيدة حتى OY)‏ أما باقي التکایا فقد 
ظهرت علیها علامات الزمن» وطالتها ید الاهمال. 

وقد تدهورت حالة معظم التکایا حتی صبح من الصعب التعرّف علیها 
إلا بوجود أحد الأبواب المزخرفة أو شاهد یدل علی وجود ضریح ما (الشکل 
5) وأما التكايا التي قاومت يد الزمن وبقيت موجودة إلى الآن فقد كانت 
تنتمي إلى عشرين طريقة تقريباء منها ست عشرة طريقة مسجلة رسميّا في 
سجلات الدولة العثمانية» وهي الطريقة البيرمية والبدوية والقادرية والمولوية 
والخلوتية الجراحية والكلشنية والجلوتية©. 


(۱) آکمل الولف بحثه حول تکایا القرن التاسع عشر عام 1984 برفقة بهاء تانمان الذي أثرت معرفته 
بهذه التكايا وتاريخها هذا البحث. 
(2) اعتماداً علی بحث بندر مالیزاد السید أحمد محب اليسكيداري والذي جاء فیه تصنیف للتکایا 
والطرق التي تتبعها ومواقعها وشیوخهاء والذي آعید نشره تحت اسم: 
«Dergah, Dergdhlar,» Istanbul Ansiklopedisi (Istanbul, 1966), 8:4476—84.‏ 
S. Eyice, «Istanbul (Tarihi Eserleri),» Islam Ansklopedisi (Istanbul, 1968),‏ 
.5:1214/75—80 
(3) ۸ یرد ذکر الطريقة البکداشية ولا اليلامية ولا الزينية في اللاحصاء الرسمي لعام )1889 ~ 1890(« 
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آما الطرق الاخری التي ۸ تكن مسجلة رسميًاً لأسباب سياسيّة فهي 
البكداشية والميلامية والزينية» وكان العدد الأكبر من التكايا يعود إلى الطريقة 
النقشبندية والجلوتية والخلوتية بفروعها العديدة والقادرية والرفاعية. 

تعكس قائمة التكايا في إسطنبول (مع أنها غير مكتملة) العلاقة بين الدولة 
والطرق الصوفية عبر العصورء وما حدث من قمع للطريقة البكداشية عام 
(۰)1826 والغاء جمیع الطرق الصوفية و(قفال تکایاها عام (1925)» ما هو 
الا نقطة النهاية للکثیر من الصعوبات والعقوبات التي واجهتها التکایا من 
الدولة مروراً بالتدخل في الشؤون الداخلية للتكاياء وتقنین خصصاتها المالية 
ووقف مرتبات شيوخهاء ومعاداة بعض الطرق بشکل خاص, أدّت کلها في 
نهاية المطاف إلى رفع الدعم والمميزات الرسمية التي كانت الدولة تمنحها لهذه 
التكايا. 

ولقد تفاقمت أحوال الدراويش والتكايا سوءاً بزيادة تدفق أعداد المهاجرين 
القادمين إلى إسطنبولء إذ لم تبن أية تكايا جديدة في المدينة خلال القرن الأخير 
لحكم الإمبراطورية» بل أضيفت بعض الملاحق للتكايا الموجودة أصلاً خاصة 
الكبيرة منهاء وقد شكل كل ذلك ضغطاً إضافياً على التكايا ومواردها 
الحدودة أصلا. 


الأشكال المعمارية 

تقوم خطتنا المبدئية لتقسيم أشكال الباني المعماريّة الموجودة حاليًاً على 
تقسيمها إلى ستة أشكال معماريّة ختلفق هي: الكنائس والمساجد والمدارس 
والكليات ومنازل الشیوخ والتکایا الضخمة.() صنفت الأشكال الأربعة 
(1) لمراجعة نسخة أخرى من هذه الدراسة» انظر رعوند ليفشيز وزينب شيلك «تكايا الدراویش في 


إسطنبول»: 


Raymond Lifchez and Zeynep celik, «The Dervish Tekkes of Istanbul: A Survey in 
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الأولى في الوثائق الرسمية بأنها معالم ثقافية بيزنطية أو عثمانية» على عکس 
الشكلين الأخيرين» أي منازل الشيوخ والتكايا الضخمة؛ وهي عبارة عن مبان 
بسيطة معمارياء شیّدها برع حرفتي العامّة الذین تظهر براعتهم بجلاء في 
التصمیم و الهندسة الداخلية لهذه الباني» وقد شیّدت جمیعها لخدمة احتياجات 
مجحموعات من عامّة الشعب داخل البيئة المدنية. 


~ الکنائس: 

نظراً للدور الکبیر الذي لعبه الدراویش في فرض السلطة العثمانية علی 
|سطنبول قام السلاطين في القرن الخامس عشرعکافأتهم باهدانهم عدداً من 
الکنائس والصوامع» لیحولوها ال تکایا لهم مثل كنيسة القدیس سیغوار 
أكاتالبتوس التي حولت إلى تكية قلندرية (راجع الشکل 56) وکنيسة القدیس 
جون التي حولت إلى مسجد ميراحور» ومسجدآيا صوفيا الذي كان كثدرائية 
بيزنطية» وكنيسة القديس أندرو التي تحولت إلى جامع خوجا مصطفى باشاء 
وكنيسة بنتوكراتور التي تحولت إلى تكية أك شمس الدين. 

لقد تم تعديل جميع هذه المباني لتناسب حياة الدراويش وطقوسهم بعدّة 
طرق منها: تعديل جميع الزخارف والرسوم المسيحية أو طمسهاء إضافة 
المنارات والمحاريب ونوافير الماء المخصّصة للوضوء من أجل إقامة الصلاة 
في هذه المباني» وأضيفت كذلك قاعات أخرى لإقامة الشيوخ ومريديهم من 
الدراويش وغيرهمء وقد بقيت الوثائق التاريخية الخاصّة بهذه المباني محفوظة 
حتى الآنء إذ إنها تعد وثائق مهمّة تؤرخ للحقبة البيزنطيّة في المنطقة.27 

Progress,» in Essays in Islamic Art and Architecture, ed. Abbas Daneshvari (Los 

Angeles, 1981), pp. 87— 108. 


Wolfgang Muller-Wiener. Bildlexikon zur Topographie Istanbuls: ->-\ 5 (1) 
(Tubingen: 1977). passim; Halil Inalcik. «The Policy of Mehmed II toward the 
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- الساجد: 

تعذ معظم الطرق الصوفية التركية طرقاً تقليدية بعارس الدراویش الصوفیون 
فیها طقوساً تتماشی مع التقالید الاسلامية» مثل آداء الصلوات الخمس في 
السجد. وهو الکان الخصّص للصلاة في الاسلام» غير أن هذه المساجد 
استضافت بالإضافة إلى المصلين» حلقات الذکر التي یعقدها الدراویش؛ وهي 
تجمع عددا من الدراويش لذكر الله" في طقس يشبه الصلاة» يؤديه الموجودون 
جماعة إمّا بصمت مثل الطريقة النقشبندية أو بصوت مسموعء ويختلف 
الوضع البدني للموجودين في الحلقة حسب الطريقة كذلكء إذ قد يتحرّك 
الذاکرون في دائرة مغلقة و یژدون رقصة خاصة آثناء الذكر أو يركعون أو 
یقومون بالذکر وقوفاً منتصبین طوال مدّة الحلقة» أنَا هدف حلقات الذكر فهو 
واحد عند جمیع الطرق وهو الوصول ال نشوة التواصل مع اخالق والاتحاد 
به»» وقد تحدث في هذه الحلقات بعض العجزات کشفاء بعض المرضى أو 
التنبو یعض الامور الجهولة. 


- الدارس: 

كانت المدارس في الحقبة العثمانية دينية» وهي عادة ما تکون مستطیلة 
إلى غرفة أو Gout ali‏ تستعمل أكبرها حجماً والمواجهة للمدخل الرئيسي 
قاعة للدرس» وتستخدم القاعات الأخرى مساكن للطلاب أو المعلمين. 


Greek Population of Istanbul and the Byzantine Buildings of the City« Dumbarton 
Oaks Paper: no. 23 (1970): 213—49. 
راجع «امحوانب الصوفية في الاسلام»:‎ )1( 
Annemarie Schimmel, Mystical Dimensions of Islam (Chapel! Hill, 1975), p. 167. 
178 الرجم السابق ص‎ (2) 
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حا pera iat , ai si:‏ 4 5 7 24 
الشكل 00( ئنيسة القديس سیغو ار اکاتالبتوس) asi‏ القلندرية الصورة بعدسهة الولف. 


ينطبق شكل المذارس المعماريٌ على النكايا أيضا.مثل تكية جدى قندغار 
في بورصا (الشكل 4,2 - 4,3) التي جمعت المدرسة والتكية في بناء واحد؛ 
وبالإضافة إلى القاعات الوجودة في الدرسة» کانت بعض الدارس تشتمل 
على مكتبة ونزل للمسافرين وضريح يضاف إلى الطابق الأرضي إلى جانب 
القاعات» وبالنسبة للفناء» فعادة ما یکون فیه نافورة و حوض للماء ومقبرة 
في الفناء الخارجي للمبنى» وسنشیر في بحثنا إلى المدارس التي وُظفت كتكايا 
عصطلح مدرسة - تكية. 

مثل كلية شورلولو علي باشا (1711) قرب بازار إسطنبول الكبير مثالاً 
ممتازاً لنموذج المدرسة - التكية إذ تتكون من مبنيين متعاكسين» أحدهما تكية 
والآخر مدرسة (الشكل 5,7)» وهناك مثال آخر لهذا النموذج هو الأحمدية 
(1634) في یسکیدار حیث طبق مخطط الدرسة التقليدي عند تقاطع شارعين 
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iS ef ۰ ۱ ۶ ال‎ ۲ | +3 ۰ I< 
الشکل 5,7: كلية شورلولو علي باشاء تظهر في الصورة المرّات القنطرة یفصلها معبر صغیر‎ 


re ۴ ٠ 2 كاه‎ ۹ 
(ash ره بعدسة‎ wal). الشیخ‎ oo الطلبة و‎ Clb - 
J J Cc ل‎ 


فوق تلة مشرفة» وقد اتخذ المبنى في الجهة العليا من المبنى شكل حرف .] 
باللغة الانخليزية متضمّناً الفناء» بینما اتخذت الجهة السفلی من البنی حرف 
heal btn AL‏ التي ترد | لى القاعات ويوابات التكية ودورات المياه 


ژر 


خصص جزء من الصيوان العلوي للمكتبة» أمّا ا لمجزء الآخر فقد كان يستعمل 


كقاعة للدرس تطل على Sitar.‏ المنطقة وميناء المدينة الذي عکن رویته 
بوضوح من هذا الکان (الشکل 5,8 5,9). 
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- الکلیات: 

وفرت مجموعة المباني التي تکون التكية الامکانیات الناسبة للمجتمع 
السلم لاداء التراماته الدينية من صلاة وأعمال خيرية ودراسة التعالیم الدينية 
بالاضافة لل [مکانیات النظافة الشخصية. فإلى جانب السجد» ضمت الكلية 
واحدة آو اکثر من النشآت التالية: نزلاً للمسافرین ومستشفی للعلاج ومدرسة 
hase lies tag Ue ts dag Gi!‏ 

وقد بدأ بناء الکلیات منذ الفتح العثماني» و کانت تعبر عن صلاح وتقوی 
صاحب الکلی وما انفك سلاطین العثمانیین ینشنون التکایا ضمن هذه 
الكليات تعبيرأعن تعاطفهم مع الدر اویش» وتقدیرهم لدورهم في تعزیز سلطة 
الإمبراطورية» ونشر الدعوة الاسلامية. وهناك العدید من الأمثلة على هذه 
التكايا التي بنيت في المراحل الأولى من تأسيس الإمبراطورية» مثل التكية التي 
أمر ببنائها محمد الثاني في كلية عاتك علي باشا (1496) التي بنيت على الطريق 
الرئیسی لاسطنبول. 

ومن الأمثلة على المعالم المعماريّة الأخرى الموثقة كهبات من السلاطين أو 
العائلة الملكية إِبَان العصر الذهبيّ للإمبراطورية العثمانية في القرن السادس عشره 
المدرسة الموجودة في كلية عاتك وليد في يسكيدار (1583) (الشكل 5,10) التي 
تبرعت ببنائها نورو بانو زوجة سليم الثاني (1566- 1574)» وتكية محمد باشا 
(1571) في كلية سكولو محمد باشاء وتكية كاباش ولي في يسكيدار (1583) 
التي تبرعت ببنائها أم السلطان مراد الثالث (1574- 1595)» وقد أشرف على 
بناء جميع الباني السابقة العماري العثماني العروف سنان (1459- 1588)“. 
M. Baha Tanman. Mimarbasi Koca Sinan: Yasadigi Cag ve Eserleri ùl slg: art (1)‏ 

Ernst Eglic Sinan: Der Baumeisier Osmanischer >! <~~)!5 (Istanbul. 1988) 


Glanzzeit (Stuttgart: 1954)‏ يعزى لسنان كذلك تأليف بعض الوشحات الدينية والتي قدمت 
في تکية رمضان آفندي الولوية وتكية کو کا مصطفی باشا؛ راجع: Arthur Stratton: Sinan‏ 
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وقد طالت التبرعات کذلك بعض امحجرات الجاورة للمساجد. ففرش 
بعضها و جهز لاقامة الدراویش کما یقال مثل الغرف التاخمة لسجد داوود 
باشا في أوريت بازاري (1485) الذي بُني للوزير الأول بايزيد الثاني (1481- 
2) وكذلك الغرف الموجودة بجانب مسجد السلطان بايزيد التي جهزت 
على نطاق أوسع. 


- منازل الشيوخ: 

يسكن شيوخ الطرق التكايا التابعة لطريقتهم» وقد كانت بعض هذه التكايا 
عبارة عن منزل بسیط والبعض الأخر كان قصررا فمك وقد حدث آکثر 
من مرة في القرن الثامن عشر عندما کانت العلاقة بين السلطة والدراويش في 
أوجهاء وحين كانت الطرق الصوفية تعد جزءاً مهماً من الوسَسة الدينية في 
الامبراطورية أن استقل شيخ متنفذ بطريقته» وحول سکنه الخاص إلى تكية 
للطريقة"» ومن الأمثلة البارزة في هذا السياق تكية حسيريزاد في سوتلوج» 
وهي قرية على ضفاف خلیج القرن الذهبی» وقد كانت هذه التكية بالأساس 
قصراً فخماً في القرن الثامن عشر وظلت هذه التكية محافظة على جمالها 
وزخارفها بل وحتی فرشها حتی نی علیها حریق کبیر عام 1984 (الشکل 
14- 6,11 


-(New York. 1972) illustration 42 
راجم «الجتمع الاسلامي والغرب»:‎ (1) 
H. A. R. Gibb and Harold Bowen, Islamic Society and the West (London, 1965), 
vol. I, pt. 2, P. 76 
M. Baha Tanman, «Hasirizade Tekkesi,» Sanat Tarihi Yilligi حسيريزاد»):‎ aS» راجع‎ (2) 
7 (1976—77): 105—42 
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- التکایا الضخمة: 

كانت أكبر تكايا الطريقة تسمى أستانة» وسنشير إليها في هذا البحث باسم 
التكايا الضخمة؛ وعادة ما تتشكل هذه التكايا من عدد من اللمباني المخصّصة 
لطقوس الطريقة بالإضافة إلى الحياة اليومية لقاطني التكية .من فيهم عائلات 
الشيوخ والدراويش والمسافرين العابرين. 

كان أصحاب الطريقة عارسون طقوسهم ونشاطاتهم الدينية في مركز 
التكية الذي يضم الميدان وهو الفناء العام المفتوح لأداء الصلاة» وقد استعمل 
السمعخانة» وهي التسمية التي أطلقها المولويون على قاعة مخصّصة لممارسة 
طقوس الذكرء وهناك بعض الأدلة التاريخية التي تشير إلى أن الدراويش قد 
استعملوا مباني وفضاءات أخرى غير التي ذكر ناهاء مثل تعبير «اطرو ج» الذي 
ورد ضمن تعداد التكايا لعام ۰1860 ويشير هذا التعبير إلى مساحات مفتوحة في 
الهواء الطلق استعملت للصلاة الجماعية» وینتصب فیها محراب ومنبر یشیر ال 
اتحاه الكعبة» وتستعمل کذلك لمارسة طقس الذکر الاسبوعي» ورعا كانت 
هذه الروج مکاناً مؤقتاً للتجمّع والنقاش خارج أسوار التكية. 

يقدّم لناسماوي ياج عرضاً حول نوع من التكايا كان سائداً في إسطنبول» 
لکنه اندثر الآنء وهو بناء خشبيٰ صغير» تتوسطه ساحة مفتوحة» تحوطها 
آربع قاعات تسمّی کل منها بالایوان تستعمل للتدریسء ویضیف یاج بأن 
هذا النوع من البناء كان شائعاً جدّاً في آسیا الوسطی, بل لعله يمثل النموذج 
الأولي لأسلوب بناء المساجد في بورصا إذ تُغطى الساحة المفتوحة بالقباب 
المعقودة. 


(1) محاورات المؤلف مع سماوي إيج في إسطنبول 19 سبتمبر 1978. 
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عندما آمر محمد الرابع (1648- 1687) وزیره شلبي (1614- 1682) با حصاء 
مباني إسطنبول» ظهر في هذا الإحصاء557 تكية و 6000 قاعة صغیرة للدر اویش 
بالأشافة إل 34 مستجداً سلظاتا و 1985 مسحدا وزارياً و6986 مستحدا تابعاً 
للمدينة و 6665 مكاناً للصلاة كبيراً كان أو صغيرأ"» غير أننا لا ندري ما 
نوع المباني التي عدّها الوزير شلبي تكاياًء أو إذا كانت قاعات الدراويش التي 
وردت في الإحصاء هي أماكن لإقامة الدراويش فقطء أم أنها كانت تستعمل 
لأغراض أخرى تتعلق بنشاطات الطرق التي يتبعها أولئك الدراويش» ومن 
الجدير بالذكر أنْ تلك الغرف والقاعات كانت منتشرة في جميع أنحاء أسواق 
إسطنبول ومحلاتهاء وكان حضور الطوائف Moy yoke Ab pall‏ ورعا 
اشتمل الإحصاء كذلك على إدراج عدد ضخم من الترب التي كانت تعجٌ بها 
المدينة» وهي الأماكن المخصّصة لدفن الأولياء الصَّالحِينَء وقد كانت تعد من 
العالم القذسة التي یومّها العامّة بانتظام. 


موذ ج لنزل الشیخ 

olf‏ معظم التکایا في الاصل منازل سکنيّة لشیوخ الطرق. ویعود تزاید 
عددها الطرد ٍل سهولة [نشاء طريقة حديدة یبدو‌ها آحد الشیوخ من العدم 
أو قد ينشق عن طريقة موجودة أصلاً مکوناً بذلك طریقته الخاضّة» ويجمع 
حوله عدداً من المريدين» ثم يقوم بتحويل منزله الخاصٌ إلى تكيّة» یجتمع فیها 
هوّلاء الریدون ليمارسوا طقوسهم الخاصّة. 


Evliya Efendi, Narrative Travels in Europe, Asia, and Africa in the Seventeenth (1) 
105601 «آدب و أسفار من آوروبا واسيا وأفريقيا في القرن السایع عشر»:.‎ gly Century, trans 
Von Hammer (New York, 1968), vol. I, pt. 2, P. 100 
راجع «دراسات في تاريخ الشرق الاوسط»:‎ )2( 
Gabriel Baer, «Guilds in Middle Eastern History,» in Studies in the History of the 
Middle East, ed. M. A. Cook (London, 1970). 
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الشکل 5,8 (): مدرسة - تکية الاحمدي یسکیدار.‎ 
رئيسي من الشار ع العام و بجانبه نافورة وسبيا لاء الشرب» وفي الاعلی توجد مکتبة.‎ 

of ر 0 0 ر‎ J 5 J CY 5 ۶ را‎ 


(الصورة بعدسة الولف). 


مدخا 
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الشكل 5,8 (ب) مخطط: 


الرسومات للوري ليتزك عن غورلت. 


وقد اختلفت آحجام هذه التکایا وأشکالها تبعا لأهمية الشيخ وعدد أتباعه 
وحاجات الطريقة التي يرأسهاء ولكن عمارة هذا النوع من التكايا كان يتميز 
دائماً بوجود جدار یحیط بالبنی وحدائق تعزله عن الخارج. أمّا في الدّاخل 
فقد كانت هذه التكاياء صغيرة كانت أو كبيرة» تمثل الحياة التركية التقليديّة من 
حيث الفصل بين الجنسين» وتقسيم العمل اليوميّ ورعاية الأطفال والتجمّعات 


Twitter: @ketab_n 


الشکل 5,9 مدرسة - تكية الا حمدية» یسکیدار. 


)|( جزء من الجدار الذى يحوي المبنى» ويظهر على اليسار المسجد وقد ادي لاحقاء وفي 
أقصى الزاوية تظهر مكتبة ثانية تعلو الجدار. (ب) مدرسة - تكية الأحمدية» یسکیدار. الفناء 
الذاخليّ وتظهر المكتبة الثانية. (الصور بعدسة المؤلف). 
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(ب) 


@keta 


الشکل 5,10: كلية عاتك ولید» یسکیدار. 


(۱) خريطة من القرن التاسع عشر یظهر فیها السجد و الدرسة في الوسط» بینما تقع احمامات 
ت ۰ ae‏ ی i . iio‏ 5 او قا انيه وه 
العمومية والمطابخ إلى اليسار» وتقع التكية إلى اليمين (الخريطة من المجموعة الخاصّة بالمؤألف). 


(ب) التکيق یظهر الشکل التقليدي للمدرسة (الصورة بعدسة الولف). 


Twitter 





ketab_n 


(ب) 
الشکل 5,11: تکية حسیر یزاد سوتلوج. () رسم یبین واحهة السمعخانة وتظهر فیه مداخل المبنى (© 
الثلاثة» المدخل الأول من اليسار إلى اليمين للنساء والمدخل الثاني للرّجال وأخيراً مدخل الأعيان x‏ 
والوجهاء. (ب) خطط یوضح: 1. مدخل الفنای 2. احديقة, 3. السلاملك 4. احرعم؛ 3. حديقة الطبخ» جد. 
6. طریق يوّدي ای السمعخانة مخصص للنساء 7. جدار فاصل لاتاحة الخصوصیّة» 8. السمعخانق 9. 
المدافن» 10. بئر 11. مسجد عام» 12. مدفن ملحق بالسجد. الرسومات Syl‏ ليتزك. 
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العائليّة والعلاقات الخاصّة مع الغرباء. بالنسبة للمباني صغيرة احجم فقد 
خصصت بعض مساحاتها لحياة القاطنين الشخصيّة وأداء طقوس التكية في 
الآن ذاته» وبالاضافة إلى ذلك كان هناك مكان واسع مخصّص للصلاة يؤمّه 
الشیخ ومریدوه أمّا في التكايا الأكبر حجماً فقد خضَصت مساحات أوسع 
للوفاء بحاجات الطريقة ومهمتها. ومن أمثلة التكايا ضخمة الحجم هناك تكية 
النقشبندية الأوزبكية في يسكيدار وتكية حسيريزاد في سوتلج, وكلتاهما من 
LIS‏ الفسيحة بديعة الفرش» وتشتمل کل منهما على قسم للحريم (الجزء 
الخصص للنساء) وقسم للسلاملك (الجزء المخصّص لاستقبال الرّجال) 
والسمعخانة (القاعة المخصّصة للتعبد) ومطبخ كبير» كما كانت هذه التكايا 
تستضيف الزوار العابرين والمريدين المقيمين بصورة دائمة. وتتمتع التكيتان 
بتاريخ عريق» إذ استضافت باحاتها العديد من المثقفين والفنانين» واستقطبت 
قاعاتها أسماء شهيرة من علية القوم» بل ومن البلاط السلطاني» كما تشير 
الرموز المطبوعة فوق بوابة مدخل التكية. 


تكية عيني بابا 

تبدو تكية عيني بابا في ضاحية شيرلولو- قاسم باشا في جالاتا مثالا للمنزل 
الصَغير لشيخ الطريقة (الشكل 515)» وتشير اللوحة المعلقة فوق مدخل التكية 
إلى تاريخ تدشينها عام 1907 كتكية للطريقة الرفاعية- القادرية» غير أن أبناء 
النطقة یعرفون آنها تکية رفاعية منذ عذة أحیال. 
الائنتي عشرة الأولی(» التي أشسها الشیخ سید آحمد الرفاعي الكبير» وهو 
صوفي کبیر من القرن الثاني عشر (1118 - 1182). ولد الشیخ الرفاعي بالبطائح 


)1( راجع «الدراويش»: 1.02001) 103215565 ع15' »105 .1 .81 1927(« 51.p‏ 
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: ا 5 tinh vara‏ ات ۱ ' ۲ 
ON 15512 Kell‏ حسيريزاد» سوتلج. )1( dels‏ السمعخانة .عدخلها المیز. (ب) مدخا 
ل 2 os FS‏ 6 یر U‏ 


10 لد‎ ate tes, ioe 9 tiv te 
ال قاعة السمعخانة من خلال اخديقة. (الصور بعدسة الولف).‎ 


قرب ال oy‏ من عائلة متصو Ab‏ و درس ی علوم الدين والقرآن » لیصبح فیما بعد 
عالماً وفقیها ورئیساً للطريقة الرفا ae‏ 
قدم عدد منهم إلى أنطاليا في القرد ن الثالث عشر والرّابع عش 

كان الشيخ الرفاعي يدعو إلى التقشف وتأدي يب النفس بالامتنا OF.‏ جمیع 
الشهوات والملذات» al pols‏ حمیع ا والامتناع عن قتلها سما فيها 
ا لحيوانات والحشرات» ولكن يبدو أن تعاليم الطريقة ومعتقداتها قد خبرت نقلة 
نوعيّة بعد الغزو المغولي لأنطالياء وقد يعود ذلك لتأثرهم بالشامانية التي کانت 
سائدة في تلك الفترة (1242- 1300)» وعرف أعضاء الطريقة بعد ذلك بإتيانهم 
بعض الأفعال غير المألوفة التي تنم عن صلابة وقوة باس شدیدین مثل ركوب 


Mehmed Zeki Pakalin. Osmanli Tarihi Deyimleri ve Terimleri Sozlugu :z+ly (1) 


(stanbuk 1946) 3:40 
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الشکل 3 رسم ثل السمعخانة في تكية حسيريزاد. (أ) رسم مقطعي. (ب) مخطط 
للمداخل: 1. مدخل الرّجال والبهوء 2. مدخل الاعیان والوجهاء ودرج يودي إلى بهو 
خاصء 3. مدخل النساء والدرج؛ 4. موقع تحضیر الشراب, 5. مخزن الادوات واللابس التي 
تستعمل في الطقوس» 6. جناح الشیخ» 7. بهو ار جال. 8. قاعة السمع وتظهر زخرفة السقف 
في المخطط. )©( خطط لقاعات الاستقبال: 8. الساحة الوجودة فوق قاعة السمع. و بهو 
النساء. 10. بهو الأعيان والوجهاء. 11. ردهة. 12. قاعة استقبال. 13. قاعة استراحة. 14. 
دورات مياه. (الرسم عن بهاء تانمان). 


الأسود واختراق النيران وطعن أنفسهم دون ألم والعديد من الأفعال الخارقة 
Me oS‏ وقد اجتذبت الرفاعية العديد من التابعين في أنطالياء ودخلت إلى 


إسطنبول عام 1453 أو بعد ذلك بقليل. © 


(1) راجع «أفول الهليانية في القرون الوسطى في وسط آسيا وانتشار الإسلام من القرن الحادي عشر 
وحتى الخامس عشر»: 
Speros Vryonis, Jr., The Decline of Medieval Hellenism in Asia Minor and the‏ 
Process of Islamization from the Eleventh through the Fifteenth Century (Berkeley,‏ 
pp. 366—69‏ ,)1971 
(2) راجع «تقالید الْتوَة في بداية الامبراطورية العثمانی»: 
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نشر جون براونء الذي كان يعمل سكرتيراً ومترجماً في بعفة الولايات 
التحدة ple‏ 1868« كتاباً عن حياة الدراويش في إسطنبول. وقد أعاد ه. روز 
تنقيح الكتاب» ونشره وأصبح فيما بعد وثيقة تاريخية مهمّة لتلك الفترة» إذ 
نحد في هذا الکتاب قائمة بثماني عشرة تکية تعود للطريقة الرفاعية» وتوصيفاً 
لمناسباتهم الخاصّة©. وقد أحصيت شخصيّاً عام 1984 تسع عشرة تكية للطريقة 
الرفاعية» منها تكية عيني بابا التي لم تظهر في قائمة براون مع آنها تعود للر فاعية 
منذ القرن امخامس عشی وقد یکون براون قد عرفها باسم مختلف أو Ley‏ 
تكون هذه التكية قد آلت إلى الرفاعية في وقت لاحق لكتاب براون. 


G. G. Arnakis, «Futuwwa Traditions in the Early Ottoman Empire: Akhis, Bektash 
Dervishes, and Craftsmen,» Journal of Near Eastern Studies 12, no.4 (1953): 
234—47. 

(1) راجع «الدراويش أم الروحانيات الشرقية»: 

John P. Brown, The Darvishes or Oriental Spiritualism (Philadelphia, 1868) 

78—477 .Rose« The Darvishes« PP «4,0 et) (2) 
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رعا يعود تاريخ بناء التكية إلى ما قبل عام 1907 وهو التاریخ الحفور علی 
اللوحة المثبتة فوق المدخل» ولكنه بالتأكيد تاريخ قريب من ذلك العام» وتبدو 
التكية من الخارج مشابهة لما حولها من مبان» بنيت في الفترة ذاتها تقريباًء 
ولكنها تنميز بنلاث خصائص تتفرّد بها عن جيرانهاء الأولى هي اللوحة المثبتة 
فوق المدخل الرئيس للتكية» وأمّا الثانية فهي وجود منارة صغيرة فوق الطابق 
الثاني إلى يمين المدخل» وأخيرا وجود محراب بسيط في الطابق الثاني في الجزء 
الشرقي. تضم هذه التکية التواضعة بین جنباتها جمیع خصائص التكية الدنيق 
فهناك جناح خاص لعائلة الشیخ.عا فیه من سلاملك و حرملك. والتوحيدخانة؛ 
وقبو يضم مقامات الاولیاء الرّاحلین, وقاعة للاستقبال» وقاعة للطعام. 

يؤدي المدخل الرئيسي للتكية إلى قاعة فسيحة؛ تؤدي بدورها إلى عدد 
من الفضاءات المختلفة مثل القامات والغرف التي يلتقي فیها الشیخ.عریدیه, 
وقاعة الطعام التي تحتوي على مائدة صغيرة وموقد لتحضير المشروبات السّريعة 
مثل الشاي» ومطبخ كبير إذ كان الدراويش يطهون الطعام لحميع أفراد التكية» 
بالاضافة ال الطعام الذي یوز ع علی الفقراء وهناك آیضا مر ضيق يودي إلى 
المطبخ والحمام ودورات المياه والحديقة الخلفية حيث بحد الماء الخاصٌ بالوضوءء 
(الشکل 5,16). 

هناك درج في نهاية قاعة الاستقبال يودي ال ابناح العائلق في EW‏ 
وتستعمله النساء أيضاً للوصول إلى التوحيد خانة» وهناك أيضاً درج آخر على 
يمين المدخل يستعمله الرّجال ولكن الوصول إليه يمر عبر طريق موارب» يضمٌ 
عدّة مکاتب لراقبة عدد العابرین ی قاعة التوحید خانة في الأعلى و حصرهم» 
وتقع هذه القاعة في وسط الطابق الاول وفيه محراب على اليسارء أمّا بقية 
الطابق فیضم غرف التأمل في الجهة الشمالية من المبنى» وقسم النساء يقع في 
الجهة الغربية وهناك درج يودي إلى قاعة النساء» وعلى يسار هذه القاعة يوجد 
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درج صاعد من الطابق الارضي ينتهي عند بهو متوسطء يضمٌ عدّة أبواب 
تؤدي إلى جناح النساء وغرفة الاستقبال (يستقبل فيها الشيخ زواره)» وغرفة 
الخزين» ودورات المياه ودرج آخر يودي إلى مقر إقامة الشيخ؛ (انظر الشكل 
5,516( 

هناك أيضاً درج منفصل يصل الطابق الأول بالطابق الثاني» وقد كانت 
تستعمله النساء الزائرات لعائلة الشيخ. أمّا الجناح CLS‏ فیتمحور حول غرفة 
معيشة واسعة» تؤدي بدورها إلى ثلاث غرف للنوم وإلى المطبخ ودورات 
لمياه والحمام» ويبدو أن الغرف الأخرى في الطابق الأرضيّ كانت تستعمل 
كسلاملك يضم الرّجال وكذلك زائريهم» وكانت هذه الغرف رحبة جدَاً 
لتناسب هذا النوع من التجمّعات (الشكل 5,17). 

م يكن تصميم التكايا عفوياً أو عشوائياً» بل كان يخدم مصالح التكية» 
وينظم حياة سكانها ونشاطاتهم اليوميّة» بالإضافة إلى تنظيم دخول ذلك العدد 
الكبير من الناس يوميّاً إلى التكية وما هذه المداخل المتعدّدة والأدراج والممرّات 
إلا وسيلة لتسهيل الحياة داخل التكية المزدحمة وتنظيمهاءا يتفق والتقاليد التي 
كانت مرعيّة في القرن التاسع عشر داخل التكاياء وكانت الأدراج والممرّات 
تقود قاطني التكية أو الزائرين كلّ إلى هدفه بنظام لا يخلٌ بخصوصية العائلة التي 
تقطن التكية» ولا يخرق نظام الفصل بين الجنسين الذي كان متبعاً آنذاك. 

كانت التكية تووي الشیخ وعائلته التي تضم زوجته أو زوجاته إذا كانت له 
أكثر من واحدة وعدداً من الأطفال» بالإضافة لأتباع الشيخ ومريديه وزائري 
التكية الذين يحضرون للاشتراك في الطقوس أو للتبرك والاستنارة بالشيخ 
وسماع تعاليمه» وقد يبقى بعض هؤلاء الزوار لمدة أطول مستمتعين بأجواء 
الكرم والتعاطف في التكية. 

كانت الطريقة الرفاعية من أكثر الطرق غرابة وجذباً لزوار القسطنطينية من 
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(ب) 
الشکل 75,14 تكية حسيريزاد من الد اخل . ()بعط Z‏ ن التفاصيل من قاعة السمعخانة تظهر 
أحد الجدران الز خرفة بالاضافة لو جود منبر J}‏ بن. (ب) تظهر في الصور رة بعض 


التفاصيل من جناح ح اطحریم حيث غلقت بعض الصو لصور 9 لأفراد الطريقة» ولوحة من الخط 


ig‏ واا یر العائلة» (الصور بعدسة الملف). 


الغربيين» فكانوا يحرصون دائماً على مشاهدة طقوس الذكر والرقص الخاصة 
بهده الطريقة» و هنا نستشهد بفقره من AS‏ روز «الدراویش»): CIS)‏ 
الطريقة الرفاعية تحذب زوار القسطنطينية من الاجانب الذین کانوا یقفون 
مذهولین آمام عروض الرفاعية من تعذیب للنفس وابتلاع للسیوف وتعریض 
أجسادهم للنار ر دون أي تردد» کما آنهم یژدون رقصات غريية م یشهدوا لها 
مثيلاً إذ إنهم يستطيعون ثني آطرافهم وطیّها عرونة عجيبة دون أن OC KS‏ 

تبدو لنا تقاریر وملاحظات الزوار الغربیین مليثة بالدهشة والاستغراب من 
هذا العالم الذي لا يعرفونه» ولكنها أيضاً تنحو نحو التنميط وتعميم أفكار 


۱ السابة ت4 
)1( مرجع لسابق ص 82 84 
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ایکا 5ه يك وى كله ایام تن او ام تس و 9 

لشكل 35,15 NV‏ عيني علي بابا» جر لو لو قاسم باشا. 

۲ 27 3 4 
أ) مبنى من ثلاثة طوابق يطل على الشار ع» يحمل منارة متواضعة على يكين مدخل التكية. 
() مبنی من نلادة طوابق یطل علی 5 2 ل رة متواضعة علی کین J‏ حية 


(ب) تفاصیل الدخل و اللو حة الثبتة اعلاه» (الصور بعدسة الولف). 


@ketab_n 


Twitter 
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الشكل 5,16: مخطط لتكية عيني علي باباء شيرلولو - قاسم باشا. )1( مخطط للطابق السفلی: 1. مدخل 2. قاعة» 
3. مطبخ» 4. قاعة خدمات» 5. حديقة خلفية تابعة للمطبخ» 6. أحواض الوضوء 7. دورات مياه» 8. مكاتب» 
9. درج يفضي إلى قاعة النساء» 10. حجرة طعام صغيرة مع كوة في الحائط بها موقد لإعداد الشاي والقهوة 
1. التربة» 12. مكان للصلاة» 13. قاعة الضيوف» 14. غرف الدراويش» 15. درج لاستعمال الرّجال. (ب) 
مخطط للطابق الثاني: 1. القاعة التي يفضي إليها الدرج؛ 2. المسجد والتوحيد خانة والمحراب» 3. قاعات التأمل» 
4. فضاء یستعمل لاداء الطقوس مع منبر» 5. قاعة استقبال, 6. قاعة استقبال خاصّة بالشيخ, 7. قاعة الرجال» 
8. قاعة النسای 9. درج يفضي إلى قاعة النساء» 10. درج هابط» 11. بهو» ودرج يصعد إلى etl cle‏ 12 
مخزن. الرسومات للوري ليتزك عن بهاء تانمان. 
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0 

الشکل 15,17 تكية عيني علي باباء شیرلولو - قاسم باشا. () رسم مقطعي یوضح التكية 

والشارع. (ب) مخطط للطابق الثالث (احرع): 1. القاعة التي يفضي إليها الدر ج» 2 الطبخ؛ 

3 دورات میاه 4. حمام؛ 5. غرف النوم» 6. قاعة استقبال. الرّسومات للوري ليتزك عن 
بهاء تاغان. 


خاصّة على جميع ما يرون» ومع ذلك فإن هذه الملاحظات التي وصلتنا لا 
تخلو من وصف للبيئة الخارجية وعمارة المباني وزخرفة التكايا من الداخل 
وذكر للحياة العامة والطقوس بعین الغریب التفرج, التي تختلف طبعاً عن 
نظرة السكان المحليين الذين اعتادوا وجود مثل هذه المعالم» فلم تعد تلفت 
انتباههم» ومن هذه الملاحظات نحد لدى الکاتب و الشاعر الفرنسي نیوفیل 
غيتار الذي زار التكية الرفاعية للشیخ حافظ آفندي في یسکیدار عام 1870 
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(ب) 


و حضر احدی حلقات الذکر في التوحید خانة ما يلي: 

«إن قاعة الدراويش في سكوتاري ليست مستديرة مثل تلك التي في بيرا- 
جالاتاء ولكنها متوازية الأضلاع» تخلو من أي ميزة معمارية» وقد علقت 
على الجدران العارية أعداد كبيرة من الدفوف وبعض اللوحات التي حُفرت 
عليها ايات من القران» وهناك بجانب الحراب جلس الامام ومساعدوه؛ 
ليظهر إلى جانبهم جدار ُلقت عليه أنواع من أدوات التعذيب مُشكلة أبشع 
أنواع الزخرفة فوق الجدارء إذ كان هناك عدد من السهام والأصفاد والحراب 
والكلاليب وأشكال وأنواع أخرى من الأسلحة الوحشية» يستعملها الدراويش 
لد أنفسهم وجرحها وتعذيبها عندما يصلون إلى قمّة حالة الهذيان الديني التي 
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عارسونها في حلقاتهم. وعندها یبدآون بالصراخ والعواء وتعذیب الأجساد 
کتعبیر عن دخولهم حالة الا حذاب والانفصال عن اجحسد الفانی»(. 
موذج للعکایا الضخمة 

التكية الضخمة أو الأستانة هي التكية الأولى لدی کل طريقة» وعثل بناها 
المعماري وميّزاتها الوظيفية رمزأييّر كل طريقة عن الأخرى» وقد بقيت حتى 
الآن في إسطنبول أربعة مبان من هذا النوع من التكايا هي: جالاتا مولوي 
خانة في بيراء وتكية شکولو سلطان یسکیدار» وجامع عزیز محمود هداي في 
یسکیدار ما البنی الرّابع فهو أستانة آصغر حجما تابعة للطريقة القادرية في 
توب خانة» وما تزال هذه التكية في حالة جيّدة جدّا؛ (انظر الشکل و,15). 


تكية جالاتا مولوي خانة 

کان الولویون في القرن التاسع عشر عتلکون عددا من التكايا الضخمة في 
أربع مناطق من (سطنبول وهي: بحري یوب وينكابي» ویسکیدار» وبیرا؛ 
وهي جزء من جالاتاء وقد أعيد بناء مباني تكية جالاتا مولوي خانة وترمیمها 
بعد الحريق الكبير عام 1855» غير أن هذه المباني ظلت مرتبطة بالدراويش 
الولویین منذ بداية عهدهاء عندما نیت في عهد السلطان محمد الثاني (1451- 
1 وهي أول تكية مولوية في المدينة» وقد استعملت المبنى طرق أخرى في 
القرن السادس عشر مثل الخلوتية» وكان ذلك لفترة قصيرة» ليعود بعد ذلك إلى 
الولوین عام 1631. يظهر المبنى في خريطة للمدينة تعود إلى عام 1910 (انظر 
الشکل 5,18(« وفي عام 1940 قام فريق من المهتمين بالمعالم التاريخية بإطلاق 
برنامج لترميم LISS Ge‏ وحصلوا على دعم من الحكومة لهذا الغرض؛ 
)1( راجع: 14445 .وم )1875 Theophile Gautier. Constantinople (New York:‏ 


Abdulbaki Golpinarlic Mevlana’dan sonra Mevlevilik: 2d ed. (Istanbul راجع:‎ (2) 
1983) PP. 336 ~ 40 
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وفي عام 1975 تم إعادة افتتاح التكية af LI‏ کمتحف آدبی يضم بين جنباته 
قاعة السمعخانة وهي القاعة التي حافظت حتى ذلك الوقت على سلامتها 
وزخرفتها التركية التقليديّة دون ترمیم» و ذلك بفضل جوده الواد و خاصة 
الأخشاب المستعملة في بناء القاعة وتزيينها التي كان يرعاها سابقاً عددٌ من 
أفراد العائلة الملكيّة خلال القرنین الثامن عشر والتاسع عشر(. 
تقع التكية فوق قمّة هضبة بيراء وكان يحيط بها في القرن التاسع عشر 
مقبرة كبيرة تغطي المنحدرء وتشير الوثائق الخاصّة بتاريخ التكية إلى أنها 
كانت في الأصل كنيسة بيزنطية عرفت باسم كنيسة القديس ثيودور©» غير 
أن العثمانيين منحوها للدراويش في ذلك الوقت تقديراً لجهودهم وولائهم 
لهم ورخب الدراویش بهذه النحة وخاصّة أن موقع الكنيسة كان مناسباً تماماً 
لاقامة تكيتهم» إذ یفضل الدر اویش الأماکن الرتفعة عادة حیث ملتقی الأروض 
بالسماء تغلفه الغیوم الشفیفة(. 
ان معظم معلوماتتا عن تكية جالاتا مولوي خانة مستقاة من وثائق کتبها 
زوار غربیون قدموا للمدينة بدوافع ختلفة وأخذوا یسجلون ملاحظاتهم عن 
الدينة والواقع التي تسترعي اهتمامهم فیها؛ ومنها هذه التكية» ومن مذكرات 
آحد هوّلاء الزوار في القرن التاسع عشر التي يصف فيها التلة المحيطة بالتكية؛ 
«إن المنظر من آرض الدافن هنا في بیرا جد خلاب» ولا مثيل 
له. فهنا یجتمع في آمسیات الصیف الکثیر من سکان الدینق 
عرحون ویأکلون ویدخنون غلايينهم باسترخاء یتأملون منظر 
(0) راجع: 20 - 0.7 .)1977 Can Kerametli« Galata Mevlevihanesi (Istanbul‏ 


)2( المرحع السابق. 
GB)‏ ر اجع «المسيحية والاسلام cs‏ حکم F. W. Hasluck, Christianity and Islam :¢3,bSi‏ 
under the Sultans (London, 1951), 1: 98 ff‏ 
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الخليج الرّائع» الذي تعکس صفحة مياهه بیاض أشرعة الشفن 
بقصورها البیضاء وحدائقها الکبيرة وتلالها السَبعة وقد تلمح 
على آخر أضواء النهار أحد آبراج !سطنبول السَبعة وجدرانها 
العتيقة التي احتضنت في أحد الأيام المدينة داخلها)". 
هناك ملاحظات أخرى خلفها لنا بعض رواد المطعم الفرنسی الذي تم 
افتتاحه فیما بعد قرب التکیة» وحاز علی شهرة واسعة بین زاثري اسطنبول 
الأحانب» ومن هذه المذكرات والملاحظات نقتبس الآتي: 
«يمارس المولويون حرية أكبر من باقي الطرق الصّوفيّة فيما يتعلق بالطعام 
والشراب والتدخين» ولطالما تمتعنا بطقسهم الديني في الرقص أيام الثلاثاء 
والجمعة من كل أسبوع بعد صلاة الظهرء إذ يبدأ الدراويش بالدوران على 
أطراف أصابعهم بخفة متناهية» ويدورون حول الغرفة عصاحبة عزف عذب 
علی الناي والدفوف» ويرافق ذلك نشيد رتيب تدور کلماته الکررة حول 
وحدانية الله وبطلان الحياة الدنيوية» وخلال الرقص» ترتفع يد الدرويش 
اليمنى فوق رأسه» وتمتد اليسرى أمامه» ويغلق عينيه» وعیل برأسه نحو كتفه 
مشكلاً لوحة فنية لا تتكرّر)©. 
بحلول عام 1860 تحول الطريق الضيق المؤدي إلى التكية إلى شار ع بيرا الكبير» 


)0( راجع «الهلال والصليب أم الواقع والخيال في الشرق»: 
Eliot Warburton, The Crescent and the Cross; or. Romance and Realities of Eastern‏ 
Travel (London, 1858), PP. 327—28.‏ 
(2) راجع «الا صلاحات الدنية في Steven T. Rosenthal, The Politics of :«J sb!‏ 
-Dependency: Urban Reform in Istanbul (Westport. Conn., 1980), p. 13‏ 
)3( راجع «دلیل السافر ای القسطنطینیة»: ما John Murray, Handbook for Travellers‏ 
.Constantinople: Brusa and the Troad (London, 1893), p. 79‏ 
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وصار يربط بين التكية والأحیاء الاخذة بالاتساع في بیرا وحالاتا» وفي عام 
5 آنشئت سکة حديدية جدیدة» مر بقرب التكية مباشرة» حتى أن التكية 
اضطرت للتخلي عن جزء من أرض الدافن الوجودة حولهاء غير أن هذه 
التوسّعات والطرق الجديدة سهلت على السكان وغيرهم الوصول إلى التكية» 
ما جعلها الأكثر شعبية في تلك المنطقة» ومن بين من زاروا التكية في ذلك 
الوقت الرحالة غوتير والرحالة الأمريكي هاري ليتش» وقد زار كلاهما التكية 
ما بين عامي 1865 و1870 وكان يزورها بانتظام الكاتب التركي جولبناري 
الذي ينتمي إلى الطريقة المولوية“» ومن ملاحظات الثلاثة ومذكراتهم نستطيع 
أن نكوّن فكرة لا بأس بها حول وضع التكية في القرن التاسع عشر. 

تتربّع التكية على أعلى التلة» يفصلها عن الشارع الرئیس جدار مرتفع» ول 
ما يلفت النظر إليه باب ضخم عليه لوحة تحمل تاريخ بناء التكية» وغير بعيد 
عن الباب بحد نوافذ صغيرة تسمح للعابرين بالنظر إلى التربة التي تضم رفات 
الأولياء السابقين. على مين المدخل الرئيسي هناك بناء مكون من طابقين يعود 
تاريخ بنائه إلى عام 1791» يشكل الطابق الأرضي منه السبيل خانة» وفيه حوضا 
ماء للاستعمال العاغ.9) وقد بني الحوضان ملاصقين للسور حتى يكونا متاحين 
لعابري الطريق كنو ع من الصدقة التي تقدمها التكية للعامّة» وقد كان أحدهما 
يوفر ماء الشرب النظيف» بينما الآخر الذي هو جزء من الجدار وتعلوه نافذة 
تطل على الطريق» يستعمله الدراويش من داخل التكية لتوفير شراب اللبن أو 


(1) انظر الرجع 29 ص 11- 13 182. 

P. Oberling, «The Istanbul Tunel, » Archivum Ottomanicum :¢J 5-2! 3439 ر اجع‎ )2( 
4 (1972): 238 

Harry H. Leech: Letters of a Sentimental Idler (New York: 1869) راجع:‎ )3( 

Golpinarli. Mevlana’dan sonra Mevlevilik ر اجع:‎ )( 

Kerametlic Galata Mevlevihanesi: pp. 20 ۲ راجع:‎ )5( 
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(ب) 
الشکل 5,18: مخططات جالاتا مولوي خانة - بیرا. () خريطة نُدينة را یظهر فیها مبنی 
التكية عام 1928 (ج. بیرفتش» خريطة اسطنبول). (ب) رسم مرکب للتكية قبل عام 1928: 
1. مدخلء 2. نوافل» 3. المكتبة والسبيل خانة» 4. التربة» 5. الدفن ومدخل ال الشيلي CALE‏ 
6 تربق 7. مقبرة (لم تعد موجودة الآن)» 8. مطبخ 9. حوض حسن آغاء 10. فناء» 11. بهو 
السمعخانة» 12. السمعخانت, 13. غرفة استقبال» 14. موقع تحضیر الشراب» 15. مقر اقامة 
الدراويش» 16. حديقة الدراویش السورة» 17. خزان» 18. حوض الوضو 19. مقر الشیخ» 
0. غرفة الغسیل. الرسومات للوري ليتزيك عن بیرفتش ومخطط بتاريخ 23 أكتوبر 1925 من 
وزارة الاو قاف العثمانية. 


العصائر المحلاة لمن يريد من المارّة"» وقد لاحظ غوتير عند زيارته التكية «أن 

(1) كان بناء السبيل وتعهده بعد ذلك نوعاً من أنواع الصدقة التي یقدمها أحد الوّمنین الانقیاء کهية 
للفقراء وعابري السبيل» وعادة ما كان يُبنى متصلاً بأحد المواقع الدينية كالمساجد أو التكاياء وقد 
انتشر السبيل في عدة أماكن من المدينة. 
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السبیل کان یزخر بالاکواب التي وضعت لاستعمال الفقراء من العامّة الذین 
قصدوا التكية ليطفئوا ظمأهم (ase‏ 

ul‏ داخل الجدار فقد بقي عدد قليل من مباني التكية الأصلية» يتوسّطها فناء 
واسعء وتقع المكتبة في أحد هذه المباني والمواقيت خانة (أي قاعة الساعة) ]3 
يتم حساب مواعيد الصلاة اليومية بدقة حسب دورة الشمس اليو مية» (انظر 
الشکل 65,19 Lal‏ التربة فتتقع على يمين هذا المبنى» وهناك جدار يفصل بين 
الفناء والمرافق الموجودة أسفله. 

بالنسبة لقاعة السمعخانة» فكانت مقابل المدخل الرئيسي (انظر الشكل 
0 في الطرف الآخر من الفناء يقود إليها طريق معبد يزين مدخله عمودان 
زخانياتنة یحمل کل منهما نسخة رخامية من القللسوة الولوية الميزقی 
(انظر الشکل 134)» وفي الشابق کان هذا الدخل حاطاً بترب خشبية تضم 
رفات بعض الشعراء والموسيقيين من أعضاء الطريقة» غير أنها أزيلت عام 
1 ونقلت شواهد القبور إلى مواقع أخرى» كما كان هناك سكن خاصٌ 
بالدراويش العزاب شرق قاعة السمعخانة يربطهما مر مسقوف» وكان هناك 
أيضا مبنى يضم مطبخين وحوضا كبيرا للماء في الجهة الجنوبية الغربية من 
الحديقة الرئيسية في ASS‏ ما الشیخ وعائلته فكانوا يسكنون الجهة الشرقية 
من التكية حيث كانت حديقة الخضراوات أيضاً©. 

تبدو التكية في مذکرات لیتش کمکان رائع للقاء» وتشکل امتدادا للحياة 
Gautier: Constantinople: p :«4 al) a1) (1)‏ 128 
(2) راجع «تاريخ الإمبراطورية العثمانية وتركيا الحديثة»: 18261 320 511350 .[ 51321010 

Kural Shaw. History of the Ottoman Empire and Modern Turkey 


Yan 1925 تم اعتماد التقوعم العالي اليلادي في ترکیا عام‎ 385 :2 «(1978 (Cambridge 
بذلك التقوع الاسلامي التقليدي, والذي کان محدود الاستعمال منذ نهاية القرن التاسم عشر آما‎ 


قبل ذلك فقد كانت حجرات المواقيت أساسية في جمیع الباني الدينية. 
Kerametli: Galata Mevlevihanesi. pp. 38 ff :a>-|, (3)‏ 


Twitter: @ketab_n 


(ب) 


ودس اا ووه ۰ و مرت ۴ 1 1۳ ٠‏ ۰۰ 

الشكل 9 تحية جالانا مولوي خانة» بيرا. (۱) الدخل على جانبيه نوافذ الدعاء على الجهة 
وه و ۰ ۳۹ - 5 ۰ 2 ۰ 

الیسری» ویبدو السبیل خانة تعلوه المكتبة على الجهة اليمنى. (الصورة بعدسة ستيف راشتون). 


(ب) منظر للباحة يظهر فيه ثمرّ يؤدي إلى المدخل الرئيسي» بينما تظهر المكتبة وقاعة المواقيت 


۶ 7 


إلى جانب الأضرحة في الجهة اليمنى. (الصورة بعدسة المؤلف). 
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خارج التكية» ولیست معزولة عنهاء ويقول في هذا السياق: 
«دخلنا التكية عبر فنائها الواسع» فوجدنا المكان يعي بالمسلمين الذين 
يستعدون لأداء الصلاة من خلال غسل أيديهم وأرجلهم ووجوههم في 
حوض ماء حميل» تزينه زخارف دقيقة ملونة» وقد غصت الساحة ببائعي 
الحلوى وجحار البرتقال والشحاذين والغرباء» يجتمعون في جو من البهجة 
والراحة وقد وحدت ذلك غريباً توعاً ما مقارتة نما أعرفة عن الموؤسشّسات 
الدينية المسيحية التي تطالعك فيها وجوه الرهبان الحزينة البائسة والمباني القديمة 
ذات الألوان الكئيبة» بل على العكس من ذلك» تتمتع هذه التكية بالحدائق 
المفتوحة للجميع» لينعموا بجمال أزهارها اليانعة ونباتاتها الباسقة» وتشرع 
نوافذها دائماً ليدخل الضوء الساطع غامراً المكان بحالة من النشاط والفرح؛ 
وقد تنسى تماماً أنك في مكان مقدس أو مؤسسة دينية لولا بعض اللوحات 
التي نُقَسْت عليها بالخط العربيّ المذمّب سور من القرآن» وحتى هذه النقوش» 
قد تبدو لعین الفنان بحموعة من اللوحات الفنية الرائعة ال جانب کلماتها 
القدسة). 
وهناك شهادة من زائرة هي جولیا باردو التي زارت ple ASS‏ 1836 
ودونت بعض اللاحظات حول منزل الشیخ في التكية» ومن هذه الملاحظات 
نقتبس ما يلي: 
«يقطن الشيخ وعائلته في منزل متواضع يحتل أحد أجحنحة 
التكية غير أنه أنيق ومنظم» يعيش فيه الشيخ وعائلته من فیها من 
زوجات وأطفال براحة وهناء» وعندما تفر غ العائلة من واجباتها 
الدينية داخل التكية» تهبط ی سوق الدينة لقضاء شوّونها منلها 
مثل سکان الدينة جميعاًء ییتاعون ما یحتاجون ویختلطون مع 


Leech« Letters 0.66 راجع:‎ (1) 
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2 f ۴ ۱ ae eine ۱ os ی‎ 3 Pe 
الشکا 5,20: قاعة السمعخانة ف جالاتا مه له ی خانة» بیرا؛ أخذت الصورة م٠ أمام المقبرة‎ 
J زره من‎ J ولوي‎ is J 


sass ۱‏ قم ۱۱ Fie lia tee‏ 
لوحيدة المتبقية في ASS‏ (الصورة بعدسة المكلف). 


حذرء وعلی عکس ی ellos OLA)‏ 


فى روماء لا يسمح للدراويش بجمع الثر و ات و تکدیسها» 


٤ 


فهولاء الدراويش لا یترون آبداه ولا بحمع تکایاهم الضرائب أو 
التبرعات لار اء التكية» بل Y‏ يكادون يحصلون على ما eas‏ 


حاجاتهم الاساسية وحاجات عائلاتهم اليوميّة التواضعة من 


‘ = 
ماکا ex‏ 06 | 
اه رهس 8 
نیت السمعخانة على جانب التلة» ويظهر منها طابقان من الجهة الأمامية وي 
Tee‏ کی ولا طوابق ا © 


OY!‏ مطلية باللون ۳ البسیط دون أية زخارف 6S‏ ولک 4 ن بساطتها 


Twitter 


Julia Pardoe: The City of the Sultan: and Domestic :«oUaLJ\ i244) راجع‎ )1( 
42—1:41 (1837 «<London) 1836 Manners of the Turks: in 
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الخارجية لا تعكس أبداً الفخامة الواضحة داخل القاعة, إذ أعيد ترميم القاعة 
وزخرفتها على الطراز التركيّ القديم عام ”19750 كمعلم سياحيّ. 

تتحكم في هذه القاعة أربعة مداخل رئيسية» اثنان منها في الجهة الغربية؛ 
أحدهما باب لدخول الرجال» أما الآخر فيدعى باب السلطان» Lat OS y‏ 
للوجهاء وعلية القوم» ويقع البابان الآخران في الجهة الشمالية والشرقية من 
الطابق الأول في التكية» ويؤديان إلى ردهات مختلفة وعدة دهاليز وأدراج 
يودي کل منها ی مکان حدد. مثل قاعات الاستقبال وغرف العيشة والنوم» 
وکلها ملتفة حول الباحة ثمانية الاضلاع في وسط الطابق حیث تعد تحفة 
معمارية میزة. 

بالنسبة لباب السلطان الذي ذكرناه آنفاً فيؤدي إلى مقصورة خاصّة 
للمشاهدة يستعملها الشيخ» ويؤدي كذلك إلى قاعات أخرى في الطابق 
العلوي محجوزة للشلبي» وهو شيخ كل المولويين» ولاستضافة السلطان 
وحاشیته عندما یزورون السمعخانة» في دلالة لا تخفی علی آحد. وهي عمق 
العلاقات التاريخية بین العثمانیین وشیو خ الطريقة الولوية منذ البداية. (انظر 
الشکل 5,21), 2 

تؤدي الأدراج والدهاليز المختلفة في التكية وظيفة مهمة» إذ تمكن 
Ole pt‏ ختلفة من الاشخاص من الوصول ال غاياتهم داخل التكية في 
الناسبات الختلفة» مثل حضور العروض الراقصة التي كان يقدمها الدراويش 
أيام الجمع أو في الأعياد في قاعة السمعخانة» وقد صممت هذه الأدراج 


Kerametli. Galata Mevlevihanesi« p. 26 راجع:‎ )۱( 
کان الشلبي في قونیا یعتر مثلا شخصیا لجلال الدين الرومي» وينتظره دائما صندوق مغلق خاصض‎ )2( 
به في التكية المولوية:‎ 
Pakalin, Osmanli Tarihi, p. 11; John Robert Barnes, An Introduction to the Religious 
Foundations in the Ottoman Empire (Leiden, 1986), pp. 93 ff. 
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والدهالیز في مواقع مختلفة بحیث تقود كل مجموعة من الحضور إلى مکانها 
المخصّص حسب المرتبة الاجتماعية أو الدينية» ولهذا قسمت السمعخانة إلى 
طابقين يحتوي كل منهما على عدد ضخم من الغرف والقاعات التي يطل 
بعضها علی الخار ج» بينما يبقى بعضها الآخر مخفيّاً ولطالما ضمت هذه الغرف 
و القاعات آعدادا غفيرة ومتباينة من احضور قد يكون من بينهم السلطان ذاته 
أو الشلبي أو شيخ التكية» وبعض الدراویش الذین یوٌدون العروض الوسيقية 
الر اقصة والوسیقیین وأعداد من الرجال والنساء من المتعبدين أو الذين يأتون 
فقط لمشاهدة العروض» كل هوّلاء کانوا يتواجدون في هذا المكان دون أن 
يتسبب ذلك بأيّ حرج أو إزعاج لفريق أو لآخرء ويرجع ذلك إلى خصوصية 
التصميم الداخلي لهذه التكية ومدى ملاءمته لتحقيق أغراض مرتاديها. (انظر 
الشکل 5,22). 
Ae‏ السمعخانة الحور الرئيسي الذي تدور حوله أنشطة التكية كلهاء 

ویحدد موقعها آماکن الأدراج والدهالیز والقاعات المحيطة بهاء والمؤدية إليهاء 
إذ تقدم في هذه القاعة ثمانية الاضلاع جمیع العروض الراقصة و الوسيقية 
والتراتیل والصلوات آیضاء ویحدد تقسیمها وهندستها الميزة جمیع احرکات 
التي يؤديها الدراويش أثناء عروضهم., (انظر الشکل 5,23) وفي هذا السیاق 
نقتبس هه الشهادة: 

«ان ول ما یخطر ببال الرء عندما یعبر ال هذه القاعة آنها 

بالتاکید مسرح مصغر و قاعة للرقصء حیث بحد في الوسط 

اما آرضية ملساء ولامعة يحيط بها حاجز بارتفا ع ثلاثة أقدام» 

وعلى جوانبها قاعات مستديرة» تفصل بينها أعمدة أسطوانية 

تستضيف المشاهدين من علية القوم» ومقصورة خاصّة للسلطان» 

ومقاصیر أخری لاستضافة العائلات وهذه المقاصير بالتحديد 
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یحجبها حاجز مشبك يشبه امحواجز التي نراها فوق نوافذ 

جناح الحريم» أمَا الفرقة الوسيقية فتجلس في آخر القاعة مقابل 

الحراب الزخرف بآیات من القرآن ونقوش أخرى تحمل اسم 

السلطان و الوزراء الذین یرعون الطريقة» وهنا یطغی اللونان 

الأبيض والأزرق على كافة أشكال الزخرفة؛ ما يشيع نوعاً من 

البهجة والصفاء على جو القاعة)0". 

يشكل كل جزء من التكية حجراً مهمّاً في بناء حياة الأفراد داخل هذه 
التكيةء إذ لکل قسم منها وظيفة حددة وهدف واضح فإذا نظرنا إلى المطبخ 
بحد آن هناك مطبخین في التكية الاول هو «مطبخ الشرف» وهو السوّول عن 
إعداد الطعام لأفراد التكية والمحتاجين من الفقراء. أمّا المطبخ الثاني فهو «ميدان 
الشرف»». وفي هذا المطبخ يتم إعداد الدراويش الجدد الذين يسعون إلى الترقي 
في المرتبة الروحية ليكونوا ضمن الدادات» ولذلك فإنَ عملية الطهي في هذا 
المكان لم يكن الهدف الأساسي منها مجرد إعداد الطعام بل اختبار الاستعداد 
الذهني والروحي للدرویش في التخلي عن کل الاغراض الدنيوية والامتثال 
التام في اتبا ع الطريقة المولوية. 
يصف لنا جولبنارلي إحدى زیاراته للتكية لقابلة آحد الدادات فیها؛ وكما 

ذكرنا آنفاً فإن جولبناري كان أحد أعضاء الطريقة المولوية» لهذا فهو يسهب 
في وصف طقوس اللقاء الذي يبدأ بدخول التكية من بابها الرئيسي مشياً على 
الأقدام لإظهار الخضوع والتواضع أمام قدسية المكان» وهنا يقدم الاحترام أمام 
الدخل وذلك بتقدم هدية بسيطة أو قطعة نقدية» ثم يطلب الإذن بالدخول» 
نم يُحمل هذا الطلب إلى الداخل» وینتظر هو آمام الباب الاذن عثوله آمام 


Gautier: Constantinople: pp. 129 ff a>!) (1) 
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(ب) 
الشکل 35,21 Lhe‏ جالاتا مولوي خانة» بيرا. (1) طابق الدخل الرئيسي: 1. مدخل» 2. فضاء 
السمعخانة 3. محراب. 4. مقعد للقراءة» 5. قاعة الرجال» 6. درج يودي ال قاعة الوسیقیین؛ 
7 بهو يفضي إلى قاعات الاستقبال» 8. درج يودي ال قاعة استقبال الرجال, 9. درج يژدي 
إلى غرف الدراويشء 10. مدخل النساء» 11. قاعة النسای 12. مدخل الوجهاء وعلية القوم» 
3. در ج يودي إلى قاعات الاستقبال, 14. جناح الشیخ» 15. دورات میاه 16. قاعة استقبال» 
7. بهو 18. غرفة استقبال. (ب) خطط لطابق الاستقبال: 1. قاعة الوسیقیین» 2. الفضاء فوق 
قاعة السمع 3. قاعة الشلبي 4. قاعة السلطان. 5. قاعة استقبال الضیوف الرجال, 6. غرف 
استقبال» 7. قاعة الریدین (الرسومات للوري لیتز ك عن بهاء تاغان). 
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الشکل 5,22: جالاتا مولوي خانة» بیرا. () لوحتان من القرن التاسم عشر مثلان السمعخانة 
J‏ ولوي و ن ع 
مره الداخا » لو حة شا الشیخ و الدراویش آمام التربة SN)‏ اليسار)» بعض الدراویش یود 
~~ سا 52 ب Nes‏ ب عم کی we‏ 4“ ۰ 2 و ~ 
عر ضهم آمام الشیخ امحالس فی القدمة (ال الیمین. اللوحات من بحموعة نورهان آناسي. 
4 د \ کت نا في ۰ = رو ل J‏ 
a0 anes oS it. 8 x vie‏ 2 
(ب) مخطط لغرف الدر أو یش اسفا قاعة السمعخانة. 1. مدخا مه سکن الدر اویش 26. ck‏ 
۹ 2 ی — ~~ سا ~ ~ 


3. در ج يودي للقاعة. (الرسومات للوري لیترك عن بهاء تاغاد). 
رج يودي رسو وري ن 
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الشکل 5,23: السمعخانة في جالاتا مولوي BLE‏ بیرا. () لوحة للقاعة من الداخل بريشة 
ج. ب. فاگور (1737). (ب) مقطع مستعر ض للتكية تظهر فیه ثلانة طو ابق حیث الدخل 
الرئیس علی الیسار ویقود ال البهو» وقاعة السمعخانة الکونة من طابقين» ویبدو في الخطط 
کذلك جناح النساء بنوافذه الشبكة في الطابق الأخیر» ویظهر الحراب کذلك علی الیمین. 
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الدادا»» وحين يُسمح له بالدخول يصل إلى ياب الغرفة» ويطلب الإذن محدّداً 
قائلاً «دستور» وهنا یأتیه الرد بالایجاب بکلمة «هو» التي یستعملها الدراویش 
للوشارة إلى الحضور الالهي» وهنا يخلع الزائر نعليه ويلمس بإبهام قدمه 
اليسرى إبهام قدمه اليمنى» ويضع يده اليمنى فوق صدره على موقع القلب 
مباشرق ویدخل Suu‏ ((بسم الله الرحمن الرحيم)2© وعندما يلتقي الدادا وجهاً 
لوجه يبدأان بالسلام» ويأخذ الزاثر يد الدادا بيديه الاثنتين» ثم ينحني الاثنان 
ويقبلان أيدي بعضهما بعضاً بالتداوب, ثم يقود الدادا زائره إلى صدر القاعة» 
وهو مصطبة خشبية مرتفعة قليلاً عن أرضية الغرفة» ويجلسان راكعين على 
ركبتيهماء وتُّقدّم لهما القهوة» ثم يبدأان بعد ذلك بالصحبة أو الحوار©. يقول 
جولبنارلي إن غرف الدراويش كانت صغيرة نسبياء ولكنك تحد قرب الباب 
كوة صغيرة للجلوس وخلع الحذاء ووضعه في المكان المخصّصء وفي الطرف 
المقابل للباب هناك الصدر» وهو مصطبة مرتفعة عن الأرض» وقد تكون مبنية 
ضمن الغرفة أو كجزء خشبيّ منفصل أمام الجدار» ويفرش الصدر ببساط أو 
سجادة, وهناك أيضاً فراش للنوم يطوى ويحفظ في خزانة الحوائج الشخصية 
للدرویش, ويفرد على الأرض ليلاً للنوم» أمَا كتب الدادا فقد صنفت بالترتيب 
فوق أحد الرفوف» يقبع تحتها مصباح زيتيّ للإنارة في الليل وموقد صغير 
لإعداد القهوة أو الشاي» وهو تقليد الضيافة المتبع لتكريم الضيوف» وتقع 
النافذة الوحيدة في الغرفة على الجدار المجاور للمصطبة» وفي نهاية الزيارة 
یتبادل الدادا التحیات مع ضیفه» ویضع الضيف قطعة نقدية كهدية في راحة 
الدادا؛ ویخر ج من الغرفة حاملاً حذاءه في يده دون أن يدير ظهره للدادا حتی 
)1( رlجg:‏ 329—43 Golpinarlic Meviand'dan sonra Mevlevilik« pp.‏ 

(2) الرجع السایق. 


)3( الصحبة؛ هي مصطلح يعبر عن الحوارات التي تقود إلى التنوير بين الشیخ ومریدیه وعادة ما تتم هذه 
الحوارات في حجرة الشیخ آو في مکان منفصل آخر في التکية. 
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يغادر الغرفة بقدمه اليسرى ويُغلق الباب©. 


مسجد عزیز حمود هداي یسکیدار 

تعد هذه التكية من أفضل النماذج العمارية المتبقية التي حافظت على بنائها 
حتی الان» وقد آمر ببنائها عزیز محمود هداي, وكان أحد أعضاء الطريقة الجلوتية 
عام (1589) التي حملت اسمه بعد ذلك» وكانت هذه التكية واحدة من أربع عشرة 
تكية تابعة للطريقة الجلوتية في إسطنبول أواسط القرن التاسع عشر©» وقد ظهر 
اسم هذه التكية في سجلات الترميم الذي أمر به السلطان عبد المجيد (1839- 
61) للمباني القديمة تحت بند المباني التي تعود إلى القرن التاسع عشر©. 

عُرف عزيز محمود هداي كمبشر وداعية في بورصا وإدرن قبل أن يصل 
إلى إسطنبول؛ وعندما patel‏ في المدينة عمل في المساجد الملكية مثل مسجد 
محمد (GUI‏ ومسجد أحمد الأول» وقد حظي باحترام الجميع في تلك الفترة 
كأحد شيوخ الطرق التقليدية» وازداد عدد مريديه ما دفعه إلى إنشاء الطريقة 
الجلوتية الخاصة به» كما أنه كان متنفذاً في البلاط السلطاني وخاصة في فترة 
حكم أحمد الأول (1603- 1617) إذ تزو ج بإحدى سیدات العائلة اللکیت 
واستغل موقعه لمعارضة الاتجاهات التحرّريّة لبعض الطرق الأخرى» وفتح 
تكيته ملجأ لبعض الأفراد من الأسرة الملكية الذين لم يحظو .مباركة البلاط 
لسبب أو لآخر». وهكذا اكتسب هداي مكانة خاصة في قلوب المؤمنين من 
Golpinarli: Mevlanã'dan sonra Mevlevilik. pp. 32943 ix!) (1)‏ 
(2) راجع .Rose« The Darvishes: pp :« 25! ln‏ 62—460 
H. Kamil Yilmaz: Aziz Mahmut Hudayi ve Celvetiyye Tarikati (Istanbul. :e>-!) (3)‏ 

1982) pp. 247 ff 
Irene Beldiceanu-Steinherr: «Huda’i Mahmud راجع الوسوعة الاسلامیة:‎ )4( 


«2d ed. (Leiden «B. Fadl Allah b. Mahmud» Encyclopaedia of Islam 
39—538 :3 «(1971 
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أغلقت التكية رسميّاً عام 1925 مع باقي التكايا الأخرىء غير أن المسجد ما 
يزال فاعلاً حتى الآن» وأمّا ضريح الولي فما يزال يجتذب الآلاف من الحجاج 
سنوي وبالنسبة لباقي معالم التكية الأخرى مثل البوابة الرئيسية والجدران فقد 
أزيلت (انظر الشكل 5:24)؛ ول يبق من مساكن الدراويش الذين كانوا يعدون 
td eT weit‏ لمان لد 
والحدائق التي كانت ضمن حرم التكية. 

يُظهر المخطط الأصلي للتكية مباني مد مختلفة وفضاءات متعدّدة يربط بينها نمت 
عريض للمشاة» ترتبط نهايته الشرقية والغربية بشارعين في المدينة حيث تقبع 
بوابتان ضخمتان هما مدخلا التكية الرئيسية للقادمين من خارجهاء وتحمل 
البوابة الشرقية شعار السلطان عبد المجيد. 

لقد بنيت معظم مباني التكية من الخشب المغطى بالجبس Ghat‏ وأقيمت 
أعمدة رخامية وأدراج حجرية في عدة زوايا من المباني» كما استعملت 
القضبان الحديدية في أماكن أخرى. Ll‏ بالنسبة للمسجد فهو البناء الأبرز في 
التكية» تقع على يساره المقبرة» يليها منزل الشيخ وهو عبارة عن بناء من ثلاثة 
طوابق يتألف من عدّة غرفء أمّا في الجهة المقابلة فتقع التربة التي تحوي ضريح 
الولي» بيدما تقع المكتبة مقابل المسجد, تحاورها مقبرة صغيرة. أما خلف المكتبة 
فنجد حوض الوضوءء» ونحد على يمين السجد مباشرة مب مبنى الاستقبال الخاص 
بالسلطان وخلفه مبنی الامارق وهو مبنی من طابقین يحتوي علی مطبخ کبیر 
de ols‏ فيه الطعام الذي يورّع على الفقراء وزائري التكية» وهناك میدان 
صغير يتوسّط جميع هذه المباني يبدو كمركز للتكية. 


Yilmaz: Aziz Mahmut راجع: الإهلن1آ‎ )1( 
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تحتل التكية موقعاً متميّزاً على سفح تلة مرتفعة» وهناك فرق كبير في 
الانحدار بين البوابة الشرقية والغربية للتكية» ويربط بينهما درج يتجه صعودا 
عکن للمرء الوصول منه إلى ميدان التكية ومنه إلى المسجد أو غيره من المباني 
الأخرى. (انظر الشكل 5,25). 

توضح المخططات الثلاثة للمسجد أنه كان بناء متعدّد الأغراضء له عدّة 
مداخل, تتخلله ثمرات تصل بين الأدراج والقاعات المفضية إليها؛ ومساحات 
أخرى تركت للفصل بين مداخل العامة ومداخل الخاصة» وبين قاعات النساء 
وقاعات الرجال» وبين المقيمين في التكية والزائرين العابرين» ولا ندري 
إن كانت هذه الساحات الفاصلة تقلیدا قائماً بذاته م آنها خاصية معمارية 
امتازت بها الأبنية في القرن التاسع عشر. 

یظهر مخطط الطابق الارضي آنه عکن الولوج للبهو والتربة من الدخل 
الرئیس من الشارع مباشرة» وتحاور هذه التربة فضاءات أخرى معدّة لأغراض 
خاصة مثل الزيارات أو مارسة التأمل» أما الأضرحة الموجودة فقد بنيت في فترة 
سابقة ورعا سبق بناژها بناء السجد وعادة ترمیمه عام 1855» ومن التربة عکن 
المرور خلال دهليز إلى درج يودي إلى الطابق الأول من المسجد وكان مخصّصاً 
للرجال, وقد کان الشیخ والدراويش يستعملون هذا الطريق في قدومهم من 
مساکنهم ی السجد. 

تودي جمیع الداخل الرئيسية ال الفناء العام للمسجد الذي کان یستعمله 
عموم الرجال, ویظهر في آخر الفناء طریق يؤدي إلى بابين إضافيين يوصل الأول 
إلى در ج داخليّ یصعد ال قاعة النساء في الطابق الرئیسی. آما الباب الثاني فيودي 
إلى بهو يمكن المرور منه عبر دهليز صغير إلى حجرة الشيخ, التي یستعملها في 
أداء بعض الطقوس الخاصة بالطريقة الجلوتية» (انظر الشكل 5,26). 

كان السلطان ورجال البلاط يستعملون الطابق الأرضي في الدخول إلى 
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السجد ثم یصعدون الدر ج ال احجرات الطلة علی الفناء الرئيسي؛ ولکننا لا 
نعرف بالتأكيد إن كانت النساء المرافقات للحاشية السلطانية یستعملن الطریق 
نفسه آو آنهن کن یدخلن عبر الباب الخصص للنساء في الناحية الشرقية من 
المبنى» ولکننا نعرف آنهن كن یحتللن بعض حجرات الطابق الرئيسي الحجوبة 
عن أعين العامة في الفناء بحواجز مشبکة عکن النظر من خلالها ای القاع 
ولکنها تحجب الروية من الخارج؛ (انظر الشکل 5,27). 


تكية شاه کولو سلطان. ميردونكوي 
لقد ارتبطت تكية شاه کولو سلطان بالطريقة البكداشية منذ واخر القرن 
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st ۳ 5 ۰ ۲ Dace —‏ 
الشک 4 مسجد عزيز محمو د هداي» یسکیدار . (1) مخطط الو قع: 1. مدخا من الشار ع 
ب “ر 2 = CY J e‏ يا با ج 
he ٠ 5 3: 3 ۱ ee ۱‏ = 
2 السجد 3. مسحن الشيخ» 4. ضريح هداي» 5. اضرحة 6. طريق معبدة تو صا oll‏ 
لاس J - Cc‏ ر چ ون 
LeU‏ 5 المكتبة و ۳ atl‏ و۰ ۱ Solio Me‏ 
وللمماره 7. المكتبة» 8. حوض الوضوء» 9. cold‏ 210 القبرة. (الرسومات للوري لیتزك عن 


خريطة بیروفیتش 1924). (ب) منظر للمدخا الرئيسي (الصورة بعدسة الولف). 
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الشکل 5,25: مسجد عزیز محمود هداي» یسکیدار. () یظهر في هذه الصورة السجد و الفناء امخارجي» 


ویبدو ال الیسار المر المعبد الذي يودي ال باب الوجهاء. (الصورة بعدسة الولف). (ب) مخطط 
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للطابق الأرضي يوضح: 31 مدخل لقبو تحت القبرق 2 در ج؛ 3 مس 4. حجرة انتظار» 5. سرداب» 


6 حجرات التأمل. bbs (x)‏ للطابة ال يسي یوضح: 1. الفناء 2. مدخل الر جال» 3. السجد 4. 
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المحراب» 5. المنبر» 6. جناح الشيخ» 7. قاعة الرجال» 8. در ج يؤدي إلى قاعات الرجال؛ 9. درج يؤدي ©. 


إلى السرداب» 10- مدخل إلى المنارة» 1 مدخل للتساء والشيوخ» 12 مدخل النساء ويادي إلى در ج» با 
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الخامس عشر وبدایات القرن السادس عشر (انظر الشكل 5,28)'. وقد 
سُلمت هذه التكية للطريقة النقشبندية عام 1826 ار قرار الدو لة القاضي بالغاء 
الطريقة البكداشية. ولکن الطريقة عادت للظهور من جدید عام 1870 في عهد 
السلطان عبد العزیز (1861- 1876)» و استعادت ملكية التكية من جديد©. 

تتميز هذه التكية عبانیها التعددة التي طالا استضافت اعضاء الطريقة 
البكداشية لزمن طويل في إسطنبول» وخاصّة قاعة الشعائر الاحتفالية» كما أن 
مقبرة التكية ما تزال موجودة حتى الآن. وقد تكون هذه التكية من Cal ge Gal‏ 
البكداشيين في إسطنبول إذ كانت تكاياهم الأخرى تقع على أطراف المدينة؛ 
وليس داخلها نظراً للعلاقة المتوترة التي كانت دائماً محل جدل بين البكداشيين 
والدولة العثمانية. 

لقد اجتذبت هذه التكية العديد من الزوار في القرن الثامن عشر والتاسع 
عشرء غير أنهم لم يخلفوا لنا الكثير من التقارير أو الملاحظات حول التكية أكثر 
من أنها كانت مزاراً للحجيج الذين يأتون للتبرك بمقام الولي شاه كولو سلطان 
ومقام عبازبي شوش» وهو أحد الأولياء المقدسين في القرن السابع عشر©. 

يُظهر مخطط التكية مساحات واسعة تحيط بها الجدران فى منطقة مقفرة نوعاً 
ماء وقد بنيت معظم الجدران والمباني من الطوب وبعضها من الحجر المشذب 
(انظر الشکل 5,29)» وتقع البوابة الرئيسة في الجهة الشمالية من البنی» آما من 
الداخل فیطل عليك مبنيان كبيران يربطهما مبنى ثالث آصغر حجما وهناك 
منزل الشيخ الذي كان يشتمل على عشرات الحجرات يوماً ماء غير أنه الآن 


Irene Melikoff: «L’ordre des Bektasi apres 1826» Turcica 14 (1982): 155—78; :a>-!) (1) 
M. Baha Tanman «Istanbul/Merdivenkoyu’ndeki Bektasi Tekkesi’nin Meydan Evi 
بحت غیر منشور.‎ ۳1211000 

Barnes« Introduction to the Religious :«ةıiıدll‎ تlnشؤوملل راجع «مقدمة‎ (2) 
ff 87 .Foundations: pp 

5 - 204 .Rose, The Darvishes, pp:(_=2 3! ly a>, (3) 
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الشکل 5,26: مسجد عزیز حمود هداي» یسکیدار. (آ) منظر للسمعخانة یظهر فیها جناح 
الشیخ (الصورة بعدسة الوّلف). (ب) مخطط للطابق الاول: 1. الساحة فوق الفضاء الرئيسي 


في التكية 2. قاعة الوجهاء و الاعیان 3. طریق معبد 4. قاعة استقبال حاشية البلاط 5. در ج» 
6 قاعة النساء 7. درج يوادي إلى مدخل النساء. (الرسومات للوري يتاك عن بهاء تاغان). 
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الشکل 5,27: قاعة السمعخانة في مسجد عزیز محمود هداي» یسکیدار. یظهر في الصورة 
a 5 J A ayes 1 - ۰ 1 oval‏ المى“لذ 
الدخل الرئیسی و القاعات في الاعلی (الصورة بعدسة الولف). 


متهالك وآیل للسقوط. وال جانبه مبنی خر کان یستعمل مضافة لاستقبال 
الزوار» ويحتوي علی حجرات لاقامة الدراویش» یجاوره البنی الذي یضم 
قاعة الشعائر الاحتفالية» یتفر ع منها الطبخ والخبز واحمام ودورات الیاه 
وغرفة امخزین ". 

كانت هناك عدة مبان أخرى تقع غرب البوابة الرئيسة» منها مبنی خاص 
متواضع لاستعمال حراس البوابة ومبنى للنساء العازبات والإسطبلات الخاضة 
بخيول التكية ودوابّها» وكشك للقهوة وحوض للمياه ومحراب حوله مساحة 
فارغة تستخدم للصلاة في الهواء الطلق» كما احتلت حديقة صغيرة موقعاً میزا 
في هذه الجهة من ASS‏ وهناك جزء آخر منفصل عن هذا المشهندء ولكنه 
متصل به .عمر طويل يتجه نحو زاوية مسکن الشیخ, كان يضمٌ في وقت من 


Tanman« «Istanbul/Merdivenkoywndekic» p. 6 :a>-!) (1) 


)2( الر جم السایق. 
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الشکل 5,29: تکية شاه کولو سلطان» 

c‏ هر ve‏ عن عاك 
21 مدخل» 2 فناء 3. الباني القدرعة 
(المنازل والإسطبلات)» 4. حدیقة» 
5. حمام» مطبخ» وغرفة الخزين» 
6 قاعة الميدان» 7. سلاملك» 8. 
1 4 ۳ سم || 2 
منزل ١‏ لشیخء 9. انقبره. (الرسومات 
للوري ليترك) (ب) البوابة الرئيسية, 


(الصورة بعدسة بهاء تاغان). 
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الاوقات القبرة وضریح الولي شاه کولو سلطان. 
تعذ قاعة الميدان أهمَ جزء في التكية» وهي القاعة التي كانت تستضيف 
الشعاثر الاحتفاليت و کانت ذات شکل دائري یعجّ بالرموز الدينية والهندسیق 
وهي عبارة عن قبة تقوم على اثني عشر عموداً ترمز إلى الأثمّة الاثني عش 
وهم آساس الذهب الشيعي عموما؛ یقع في وسطها عمود عثل الشمعة وترمز 
det Cll‏ وتنتهي قمة العمود بتفرعات زخرفية تعبر عن الضیاء الذي 
نشره النبي بالرسالة التي جاء فیها وآنار بضیائها طریق البشر لعرفة الخالق". 
وعن الطقوس التي كانت نام في هذه القاعة نقتبس هذا النص: 
«بجد في مرکز القاعة صخرة ثمانية الأضلاع تسمّى (ميدان 
تاشي) أي نقطة التجمع» تحمل هذه الصخرة شموعا مضاءة 
یصطت حولها انا عشر مفرشأ من جلود الخراف» يجلس عليها 
المريدون» وکلما انضع مرید جديد للطريقة تؤخذ شمعة عن 
الصخرة» وتوضع أمام المريد الجديد قبل الشروع ببقية الطقوس» 
ومن التفسيرات المطروحة لوجود الصخرة في المركزء أن النبي 
محمد كان يربط حجراً في حزامه لقهر الشعور بالجوع» وكبح 
شهوة الطعام» وهو تقلید یتبعه البكداشيون أيضاأًء ويقال إن 
الحاج بكداش موّسّس الطريقة الأول كان يقول: إن هذه الشمعة 
التي تقف على الصخرة هي عينه, وإن هذه القاعة التي تحويها 
هي حسده الفاني»2). وعثل الیدان تاشي الذبح الذي یقدم علیه 


)1( راحم «الطريقة البکداشیة»: 0۶ 0۳06۲ نطعهظ عط1" ,عوعنظ بمامع‌من1 صطه[ 
«Dervishes (London‏ 1937( 

)2( تشير كلمة «الميدان» باللغة التركية إلى مكان جماعي للعبادة» كما قد تشير أيضاً إلى نقطة التجمع 
لفريق من الناس» أما میدان تاشي فتعني صخرة التجمع» راجع:.00 02۳۷51:65 Rose« The‏ 
ff‏ 186 
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الشکل 5,30: مبنی الیدان بشکله في تكية شاه کولو سلطان؛ یسکیدار. (أ) منظر 
للميدان» وتظهر في الصورة أطلال منزل الشيخ. (الصورة بعدسة الولف). (ب) مخطط 
بوضح: ۰ 1. المدخل» 2. القاعة» 3. حوض الو ضوی 4. الیدان» 5. الحراب» 6. صهریج المياه» 
7. المطبخ» 8. حوض الاءء 9. الأفران» 10. الحمام» 11. دورات مياه» 12. إحدى الحجرات» 
3. غرفة الخزين» 14. مدخل. (الرسومات للوري ليتزك عن بهاء تانمان) 
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الدرویش فرو ض الولاء و الطاعة الطلقة للخالق» وعند الالتحاق 
بالطريقة للمرة الأولى يقوم بأداء قسم البكداشيّة حوله,0) 

قد تبدو تميزات المباني الأخرى عادية» ولا تحيد عن طراز البناء الذي كان 
سائد غير أنها لا تخلو من الرموز الخاصّة بالبكداشية» فالنوافذ تطل علی 
أضرحة الأولياء ومدافن السلف الصالح الذين تظلل أرواحهم التكية وأهلهاء 
وتحتوي الجدران على كوي متقابلة كرمز لموقد فاطمة ابنة النبي وإشارة إلى 
بيتها الذي أنحبت فيه مع زوجها علىّء ابنيها الشهيدين الحسن والحسين© 
اللذین یعذان من القدیسین لدی الطائفة الشيعية عموماً ومنها البکداشية. 

تحمل عتبات المداخل أهمية رمزية كذلكء إذ هناك مدخلان للتكية؛ المدخل 
الأول والرئيسيّ يؤدي إلى فناء كبير يقود إلى الميدان أما المدخل الثاني فيربط 
الميدان بالمطبخ المجاور والحمام» وكلها مواقع ترتبط بالطقوس التي كانت تقام 
في مناسبات الطريقة» إذ يشتمل الفناء على حوض الوضوء لاستعماله قبل بدء 
الشعائر أما إعداد الأطعمة والأشربة الخاصّة بالشعائر فقد كان يتم في المطبخ» 
وكان لا بدّ كذلك من زيارة الحمام قبل البدء بطقوس الاحتفال بانضمام أحد 
المريدين الجدد إلى الطريقة» أما الفناء فقد كان يُستغل لانتقاء من يسمح لهم 
بحضور الطقوسء وإبعاد غير المؤهلين لذلك. (انظر الشكل 5,31). 

تعد الطريقة البكداشية منغلقة على أفرادها مقارنة بالطرق الصّوفيّة الأخرى» 
إذ لم يكن يُسمح للعامة بالمشاركة في الطقوس أو مشاهدتهاء بل كانت هذه 
الطقوس تقتصر على أفراد الطريقة والمؤهلين للانضمام إليها فقطء وهكذا لم 
تكن أبواب الميدان تفتح للجميع مثل قاعات التوحيد خانة أو السمعخانة في 
الطرق الاخری» كما أن الطريقة البكداشية لم تكن تومن بالفصل بين الرجال 


(1) المرجع السابق. 
(2) راجع «الطريقة البكداشية»: 82 - 180 Birge« Bektashi Order. pp.‏ 
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والنساء لذلك کانت قاعة الیدان بسيطة احجم والعدق إذ إنها لم تكن معدّة 
لاستقبال آعداد غفيرة من الشاهدین؛ وتقتصر معذاتها علی الشمو ع والطعام 
والشراب العذین خصیصا للطقس القام. 

لقد تطلب الانتقال إلى نظام مدني جمهوري واستبدال النظام السلطاني 
العثماني الکثیر من التغییرات على جميع المستويات» منها تغيرات جذرية في 
بنية الثقافة الت ركية التي كانت أصعب مراحل التغيير» إذ سارت التغييرات في 
المؤْسّسات الأخرى بسلاسة» ذلك أن التغيير في برامج الصحة العامة والتعليم 
وإدارة الحكومة كان قد بدأ قبل الثورة التركية بقيادة كمال أتاتورك برمن طويل 
منذ منتصف القرن التاسع عشر بينما مرّ التغيير في الموسّسات الثقافية والدينية 
بصعوبات عدّة» ومن هذه المؤسّسات بالطبع التكايا الصّوفيّة» التي قاومت 
التغخییر مقاومة شدیدق مدافعة عن دورها الاساسی في حياة عدد ضخم من 
المؤمنين بها ومحبيهاء ولطالما كان الدراويش قوة احتماعية لا یستهان بها منذ 
تأسیس الدولة العثمانيق وباتحاه الدولة نحو الزید من التنظیمات والقوانین» 
تحولت التكايا إلى تربة خصبة تحتضن کل الخارجين على هذه القوانين» 
والمعارضين لهذه التنظيمات الذين ينشدون طرقاً مختلفة للتعبير عن حاجاتهم 
الاجتماعية والروحية» وبانضمامهم لإحدى الطرق يصبحون جزءاً من عائلة 
واحدة كبيرة بغض النظر عن مكانتهم الاجتماعية» وفي تلك التكايا ازدهرت 
أنواع من الفنون والثقافات المختلفة» وتلاقحت لتنتج ثقافة هجينة CB pol‏ 
تختلف عن الثقافة التي تكونت ضمن حدود المساجد والمدارس التي أنشأتها 
وأشرفت عليها الدولة بقوانينها ومراسيمها لتكون واجهتها الرسمية. 

لهذا لا بذ لنا من أن نضع الطراز المعماري للتكايا في إسطنبول ضمن إطار 
خاصٌء وهو أنها مؤْسّسات غير رسمية» وُجدت لتعبر عن أفكار مستقلة 
ضمن دورها الاجتماعي في التعبير عن الثقافة الشعبية وغير الرسمية» إذ 
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نادراً ما كانت هذه التكايا تعكس طرازاً معمارياً ثابتاً ودائماً كما وجدنا في 
المساجد أو المدارس» ولا يدّ أن تأخذ بعين الاغتبار أن عدداً من هذه التكايا 
قد بني على أنقاض الكنائس التي كانت موجودة بالفعل» وكثيراً ما اضطرٌ 
الدراويش لاقتسام مبان مأهولة أصلاً يؤسسون فيها تكايا لهم مثل أحد 
غايتها خدمة الدراويش وإيوائهم والإيفاء بحاجاتهم اليومية فقط وم توجد 
أبداً لتبقى أو لتخلد» وهي بذلك توثق لحقبة زمنية من حياة البسطاء المهمشين 
لتبقى دليلاً os gi de Gol‏ هؤؤلاء البسطاء وأحلامهم وحاجاتهم الروحية 


في حقبة زمنية مضت. 
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6. مقامات لتقديس الأولياء 


م بهاء تاغان 


يُعوّف القديسون في الإسلام بأنهم أولياء الله المخلصون المقربون من الخالق 
في السسّرّ والعلانية»» وقد أضافت بعض المدارس الدينية والصوفية صفات 
)1( للمزيد حول هذا الوضو ع استعمل الراجع التالية: 


G. C. Anawati and L. Gardet. Mystique musulmane. aspects et tendances— 
experiences et techniques (Paris, 1982); N. Araz, Anadolu Evliyalari 
(Istanbul, 1972); M. H. Bayri, Istanbul Folkloru (Istanbul. 1972); J. K. Birge, 
The Bektashi Order of Dervishes (London, 1937); S. Eraydin, Tasavvuf 
ve Tarikatlar (Istanbul, 1981); Islam Ansiklopedisi; A. Eflaki, Ariflerin 
Menkibeleri: 2 vols., 2d ed. (Istanbul, 1966); Muhammed et-Tanci, Ibn 
Batuta Seyahatnamesi «Tuhfetu’n—Nuzzar fi Garaib?lEmsar.» 2 vols., 2d 
ed. (Istanbul, 1983); I. Gunduz, Osmanlilarda Devlet-Tekke Munasebetleri 
(Istanbul, 1984); M. Kara, Din. Hayat. Sanat Acisindan Tekkeler ve 
Zaviyeler (Istanbul, 1980); M. F. Koprulu, Influence du chamanisme turco— 
mongol sur les ordres mystiques musulmans (Istanbul, 1929); M. F Koprulu, 
Osmanli Imparatorlugu’ nun Kurulusu (Istanbul, 1981); H. Kucuk. Osmanli 
Devletini Tarih Sahnesine Cikaran Kuvvetlerden Biri: Tarikatlar ve 
Turkler Uzerindeki Musbet Tesirleri (Istanbul,.1976); I1. Melikoff, «Les babas 
turcomans contemporains de Mevlana,’ in Bildiriler Mevlana’nin 700. Olum 
Yildonumu Dolayisiyle Uluslararasi Mevlana Semineri (Ankara, 1973); A. 
Y. Ocak, Babailer Isyani (Istanbul, 1980); Meydan-Larousse (Istanbul); M. 
Z. Pakalin, Osmanli Tarihi Deyimleri ve Terimleri Soztugu (istanbul, 1971); 
Ahmed Refik, Onaltinci Asirda Rafizilik ve Bektasilik (Istanbul, 1948); R. 
Serin, Islam Tasavvufunda Halvetilik ve Halvetiler (Istanbul, 1984); A. Tekin, 
Babailer Ayaklanmasi—Haci Bektas’in Ayaklanmadaki Islevi ve Babaliligi 
Bektasilige Donusturmesi (Ankara, 1978); J. S. Trimingham, The Sufi Orders 
in Islam (Oxford, 1971). 
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آخری لفهوم القداسة آسبغتها علی بعض القدیسین دون غیرهم. بالنسبة 
للعقيدة الاسلامية عتلك جمیع الا نبیاء عن فیهم النبي حمد نوعين من الصفات: 
صفات باطنية خفية, تتعلق .عفهوم ولاية النبي وقداسته. وصفات ظاهرية 
تتعلق بنبوته وحمله رسالة الخالق ای عباده» ویری الاسلام آن النبوة اکتملت 
بالنبي محمد ولن يكون هناك نبي بعده» غير أن الأولياء أحباء الله موجودون 
دائمأ» وقد يظهرون في أيّ مكان وزمان» وهم ورثة الأنبياء في صفة الولاية» 
a‏ ل و ی 
الشعلة من النبي محمد إلى ابن عمه علي المعروف بشيخ الولاية لدى الصوفيين 
ولنسله من بعده والأئمة الاثني عشر والصوفيين المسلمين الأوائل. تطورت 
الصوفية بعد ذلك في فترة قاسم الجنيد بغدادي (874) وانقسمت إلى عدة 
مدارس» وتشكلت تبعاً لذلك عدة طرق صوفية لكل منها سلسلة ورائية تعود 
عبر الأجيال إلى أحد الصوفيين أو الصحابة الأوائل. 

أصبحت sS‏ الطرق الصوفية 
وجزءأ لا يتجزأ من طقوسها وشعائرهاء ويرتكز تقدير أهل الطريقة وتقديسهم 
لول على إعانهم الراسخ بأن هؤلاء الأولياء هم أحباء الله وورثة نبيّه» ويصل 


سلسالهم إلى آل بيته مثل على وفاطمة والحسن والحسين» وصحابته أيضاً الذين 


بدورهم يمثلون روح الإسلام الأصيل؛ وما الأولياء والقديسون إلا امتداد 
لهؤلاء الصحابة» يظهرون بيننا في أماكن مختلفة لينيروا لنا الطريق إلى الحقّ» 
وتتمثل عبرهم معجزاته. 

م يبدأ تراث تقديس وتبجيل الأولياء والقديسين بالإسلام, إذ تختزن الذاكرة 
الجمعية في الشرق عموماً الكثير من نماذج القديسين وقصصهم وكراماتهم 


وقد تطورت الممارسات والطقوس الخاصّة بإظهار التبجيل لهؤلاء الأولياء مع 


الوقت. وبظهور الطرق الختلفق أخذت كل طريقة صوفية تشكل طقوسها 
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الفاصة. لتنشر هذه الطقوس فيما بعد بين العامة متجاوزة بذلك أسوار التكايا 
التي احتضنت هذه الطرق وأضرحة أوليائهاء غير أن هذه الممارسات حادت 
قليلا عن صورتها الأولى التي كانت تعبر عن فلسفة الطريقة وشيخها الأول 
بعد انتشارها بين العامة» إذ جنحت هذه الطقوس نحو البساطة التي أفرغتها 
أحياناً من فلسفتها الأصلية وغايتها المرجوة من تهذيب النفس والسموٌ بهاء 
بهدف الوصول إلى معرفة الخالق. 

إن تقديس الأولياء هو أحد الدعائم التي يقوم عليها التراث الصوفي عموماًء 
ويتجلى بصور مختلفة في حياة الصوفيين في كل زمان ومكان. ويساهم في 
تطور شخصية الصوفي الروحية التي تتمحور بالاساس حول البادی الاساسية 
الوحودة في القرآن وامحدیث والتراث الديني؛ غير أن الأولياء يفسرون هذه 
المبادئ بطرق عدة توائم توق الصوفيين إلى معرفة الخالق» وترسي لهم دعائم 
الطريق الذي عليهم اتباعه في رحلتهم الداخلية لتحقيق هذه المعرفة» لهذا يشعر 
الصوفي دائماً بالعرفان واللإخلاص لشيخه» ويبقى دائماً على علاقة روحية به 
تنير له الدرب خلال رحلته الصوفية code‏ کما یوّمن الصوفیون بأن الاولیاء 
کما الانبیاء علکون القدرة على الشفاعة لأتباعهم عند الله ليغفر لهم خطاياهم 
الدنيوية يوم القيامة» ومن هنا نحد الاعتقاد القائم عند الصوفیین عموماً أن 
آتبا ع کل طريقة صوفية سیلتقون یوم القيامة تحت راية ولبهم وشیخهم الاول» 
ثم یجتمع کل الصوفیین من کل الطرق تحت راية النبي حمد قبل الثول آمام 
الخالق. 

تظهر هذه العلاقة الوثيقة بين الأولياء وأتباعهم بوضوح في الأدبيات 
الصوفية من فلسفة التصوف والأدب الصوفي والفنون المرئية وخصوصاً في 
سير الأولياء التي تُتلى في التكايا كجزء من طقوس الدراويش» ويدور موضوعها 
الأساسي حول كرامات الأولياء وقربهم من الله والقوى الخارقة التي يستمدونها 
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منه» لتحقيق المعجزات والبركات التي ينعمون بها على أتباعهم» وتستعرض 
هذه السیر کذلك ما یحیق باعداء هولاء الأولیاء من کوارث ومصائب جراء 
معاداتهم لهم. 

یتجلی تقدیس الأولیاء کذلك في الوسیقی والترانیم الصوفية التي ینشدها 
الدراويش في التكية خلال طقوسهم الاحتفالية» بل حتى في طقوس الرقص 
التي يقدمونها بالإضافة إلى الترانيم والأناشيد» وخير مثال على ذلك الرقص 
الدائري الشهير الذي يقدمه الدراويش في الطريقة المولوية» إذ يبدأون بتقديم 
الاحترام آزواجا آمام جلس الشیخ» وذلك بالانحناء أمامه أو أمام بجلسه حتى 
لو لم يكن حاضراً قبل أن يبدأوا بالدوران حول القاعة الفسيحة» ولكن إذا 
كان هناك ضريح لأحد الأولياء متصلا بالقاعة فإنهم ينحنون مرة أخرى باتحاه 
الضريح قبل أن يباشروا دورانهم حول القاعة كتعبير عن احترامهم وتبجيلهم 
لصاحب الضريح الراعي الروحي لتلك الطقوسء أما في التكية المولوية في قونيا 
حيث ضريح مولانا جلال الدين الرومي فإن طقوس الولاء والتبجيل تظهر 
بوضوح أكثر حيث يقوم الدراويش بالانحناء واحداً تلو CAN‏ وليس أزواجاً 
oll‏ الضريح المقدس جنوب غرب قاعة السمعخانة إماناً منهم بحضور روح 
الولي لهذا الطقس الذي يقومون بأدائه. (انظر الشكل 5,22). 

نلاحظ طقوس الولاء وتبجيل الأولياء وأضرحتهم لدى الطرق الأخرى 
كذلك مثل الطريقة الخلوتية الجراحية» التي تقيم طقوسها في الأستانة الخاصة 
بها في إسطنبول”» الموجود بها ضريح الولي مؤْسّس الطريقة الأول في قاعة 
التوحيد خانة حيث تقام الشعائر الخاصة بالتكية» وخلال طقوس الدوران 
ينحني الدراويش أمام ضريح الولي» ولا یدیرون ظهورهم للضریح آبداء بل 
يتراجعون إلى الخلف وباتساق تام مع حلقة الدراويش الراقصة التي ينضمون 


A. Golpinarli: Mevievi Adab ve Erkan (Istanbul: 1963): pp. 85~ 86 a!) (1) 
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الیها من جدید» وتنسحب مظاهر التبجیل آیضاً علی حلقات الذکر التي تعتبر 
آحد الطقوس الاساسية في جمیع الطرق تقریباه وهي حلقات یجتمع فیها 
الدراويش وشيوخهم يرددون فيها الأناشيد التي تذكر النبي محمد وصحابته 
والأولياءء وعند ذكر أحد هؤلاء يضع الدرويش يده اليمنى فوق قلبه ويحني 
رأسه مردّدا کلمة «هو», كما يُظهر جمهور الحاضرين لحلقة الذكر احترامهم 
كذلك عند ذكر تلك الأسماء المباركة. هناك محالات فنية أخرى يظهر فيها 
بوضوح ذكر الأولياء وأسماؤهم مثل الزخارف المعمارية والأعمال الخشبية 
المطعمة مواد أخرى» وكذلك زخرفة حواشي الكتب وفنون الخط العربي 
واللوحات الفنية» وكلها غنية بأسماء الأولياء وصفاتهم» وقد انتشرت أنواع 
هذه الفنون في أوساط الدراويش» وظهرت في تكاياهم لفترات طويلة» ولعل 
من أبرز المظاهر المعمارية لهذا التبجيل هو أضرحة الأولياء ذاتهاء فهي تمثل 
مظهرا دائما من مظاهر التبجيل والوفاء لروح الولي الخالدة حتى بعد وفاته» 
فبناء ضریح فوق قبره لتخليد ذكراه هو أحد صور تقديس هذا الولي. إذ تتحول 
هذه الاضرحة فیما بعد ال نواة روحية تقوم علیها الطريقة لاحقأ» وقد رأينا 
أن الكثير من التكايا أو الزوایا قد قامت Vol‏ حول ضریح أحد الاولیاء» ثم 
توسّعت بعد ذلك وأضيف إليها عدد من المباني لمواءمة حاحات أعضاء الطريقة 
الذين يتبعون ذلك الولي. 

لقد كان اختيار موقع الضريح والتكية فيما بعد محكوماً بتقاليد كانت 
موجودة قبل الاسلام خلال الفترة السیحیة» ولضمان بقاء هذه الواقع 
الدينية القديمة والمحافظة عليهاء كان تم بناء ضریح لأحد الاولیاء فیها وهكذا 
يتمكن أهل البلاد من الحافظة علی تقالیدهم الدينية الاویل بربطها بالتقالید 


F. W. Hasluck. Christianity and Islam under the Sultans: 2 vols. (Oxford: راجع:‎ )1( 
1929) 
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الدينية الجديدة للمحتلين» وهو ما شجعته الأنظمة المتعاقبة بعد ذلك في سبيل 
تمهيد الطريق لأسلمة المناطق التي احتلوها من خلال مؤّسّسة الدراويش التي 
کانت تلقی کل الاستحسان والقبول لدی سکان البلاد الااصلیین(. 

كانت طقوس زيارة الاضرحة وقبور القدیسین والاولیاء التي يمارسها 
الدراویش في بداية الامر تتواءم ومعتقدات الاتحاهات الاسلامية التقلیدیق 
ولم يكن هناك من أوجه اختلاف كبيرة بينهاء ولكن مع مرور الوقت بدا 
الصوفيون يتبنون طقوساً وشعائر أكثر تعقيداً في تقديس أوليائهم الراحلين» 
وأصبحت لهم تقاليد خاصة أثارت في أحيان كثيرة حفيظة الدوائر الاسلامية 
التقليدية» إذ اشتملت هذه التقاليد على بعض الممارسات غير الإسلامية التي 
اكتسبها الدراويش من احتكاكهم بالسكان الأصليين» واطلاعهم على طقوس 
دياناتهم المختلفة» وكانت هذه الممارسات تختلف من طريقة صوفية لأخرى» 
وأحياناً من منطقة لأخرى» غير أننا سنستطلع في هذا البحث الطقوس العامة 
لزيارة القبور والاضرحة التي کانت تشترك فیها جمیع الطرق الصوفیة. 

في البداية كان لا بدّ للدرويش أن يأتي القبر سعياً على قدميه؛ ومن غير 
المسموح له أن يمتطي دابة أو أيّ نوع من وسائل النقل» day CUS SY‏ اتتقاصاً 
من شأن الولي وحرمة ضريحه؛ وما أن يعبر عتبة الضريح حتى يبدي الكثير 
من النضوع والتواضع, إذ إنه ينتقل من العالم الفاني إلى عالم الخلود*» وهنا 


)1( راجع: 


O. L. Barkan, «Osmanli Imparatorlugunda Bir Iskan ve Kolonizasyon Metodu 
Olarak Vakiflar ve Temliker,» part 1; «lstila Devirlerinin Kolonizator Turk 
Dervislen,» part 2; «Vakiflarin Bir Iskan ve Kolonizasyon Metodu Olarak 
Kullanilmasinda Diger Sekiller,» part 3, Vakiflar Dergisi 2(1942): 279—365. 
ان تقدیس الأعتاب من المارسات الشائعة لدی جمیع الطرق الصوفية و خاصة البکداشيق إذ‎ )2( 
۸. 1. یجب الوقوف وتقدیم الاحترام علی عتبة ضریح الولي وعتبة قاعة الیدان قبل الدخول:‎ 
Dugan. Osmanli Mimarisinde Tarikat Yapilari Tekkeler. Zaviyeler ve ۲ 
Nitelikteki Futuvvet Yapilari (Istanbul. 1977) p. 119. 
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بهبط لتقدم احترامه للضریح» وذلك بتقبیل عتبة الدخل وتلاوة البسملة وقول 
«دستور» في إشارة رمزية لطلب إذن صاحب الضریح بالدخول ثم یسلم قائلا 
«السلام عليكم يا وَل الله» ثم يدخل بعد ذلك مبتدثاً بالقدم اليمنى إلى الغرفة 
التي تضم الضریح القدس» ويتخذ وضعية التضرع والخضوع بض القدمين 
وإحناء الرأس للوقوف أمام قدمي الولي ولیس رأسه, ويطوف بعد ذلك ثلاث 
مرات حول القبر» وبالنسبة للطريقة البكداشية» كان الدراويش يأتون الأضرحة 
زحفاً على أربع» ولا يقفون في غرفة الضريح أبدأء وهناك دراويش من طرق 
أخرىء لا يدخلون إلى غرفة دفن الولي» بل يتضرعون إليه من نافذة في جدار 
الغرفة تطلّ على قبر الول أعدّت خصَیصاً لهذا الغرض (انظر الشکل 5,3)؛ 
وعند مغادرة الضریح لا يدير الدراويش ظهورهم لقبر الولي بل یتراجعون 
JS‏ احترام وخشوع حتی یعبروا البوابة. 

تتجلی هذه الطقوس بکل تفاصیلها في الأعیاد والناسبات الدينيق إذ 
یصطحب شیخ الطريقة جمیع مریدیه وأتباعه لزيارة ضريح الولي الرشس 
للطريقة مطلقین البخور ورافعین آعلام الطريقة وبیارقها ومنشدین صلوات 
خاصة طوال الطریق حتی الوصول ال الضریح ورغم المشاركة في هذا 
الطقس الجماعيّ» يحافظ الدراويش على الهرم التراتبي المعمول به في الطريقة» 
فيسير الشيخ أولاً يتبعه مريدوه المقربون ويتبعهم أولئك الدراويش المتدربون 
والمرشحون للانضمام إلى الطريقة لاحقاً... وهكذا. 

هناك مظاهر أخرى لتبجيل وتقديس الأولياء تحتذب الدارسين والمختصين 
في هذا المجال» لكن هذه المظاهر لا ترتبط بطريقة معينة ولا بأيّ شكل من 
أشكال الصوفية» بل تتعلق بالفلكلور الشعبيّ الدينيّ SA‏ على وجه 
الخصوص.ء فالعامّة كانوا يزورون أضرحة الأولياء لعدة أسباب» تتعلق 
بحاجاتهم الشخصية سواءٌ کانت دينية آو دنيويق فقد يزورون أضرحة الأولياء 
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لطلب الب ركة والتوفیق قبل المناسبات المهمّة في حياتهم مثل ولادة طفل جديد 
أو طهور آو زواج وهناك آخرون يتوجهون إلى ضريح الولي ليستمدوا من 
طافته الروحية قوة تعینهم على مواجهة مصاعب الدنياء ويلتمسون اكتساب 
شيء من الهالة المقدسة التي تحيط بالضريح”". 

لقد كانت أضرحة الأولياء المعروفين بامتلاك قدرات إعجازيّة على الشفاء 
تشكل وجهة للكثير من الناس الذين يقصدون هذه الأضرحة طمعاً في الشفاء 
من الأمراض المستعصية کالصرع واللاریا والتهابات الکبد» إلى جانب 
المشاكل والأمراض النفسية المختلفة» فقد كان سكان إسطنبول يومنون إعاناً 
راسخاً بالقدرات العلاجية لبعض الأولياء*» ولا يتوانون عن زيارة أضرحتهم 
وتقديم الهدایا عند الضريح من أجل طلب الشفاء لهذا الریض آو ذاك كما 
استثمرت بعض التكايا هذه القدرات وخاصة تلك التكايا التي تضم رفات 
أحد الأولياء» في تقديم المشورة والوسائل العلاجية لطالبيها من زوار التكية؛ 
وكان ذلك يتم على يدي شيخ التكية الذي انتقلت إليه هبة العلاج والشفاء 
من الولي الذي ینحدر من نسله» وينقل الشيخ بدوره هذه القدرات إلى خلفه 
من بعده أو لبعض أتباعه الذين يعينهم ويقوم بتدريبهم في التكية» وقد عرفت 
التكايا التي تقدّم هذا النوع من الندمات باسم «وجاك» وأمّا الأشخاص 
الختصین بالعلاج فهم «وجاکیین». وبغض النظر عن هذه التکایا التي غرفت 
کمراکز علاجية. OL‏ جميع أضرحة الأولياء الأخرى كانت تمتلك قدرات 
علاجية مختلفة حسب اعتقاد العثمانيين عموماً في تلك الفترة. 


C. C. Guzelbey: Gaziantep Evliyalari (Gaziantep: 1964); H. Tanyu: Ankara : >|) (1) 
ve Cevresinde Adak ve Adak Yerleri (Ankara: 1967). 

(2) يبدو أن هناك إجماعاً لدى المسلمين وغير المسلمين علی امتلاك الاولیاء قوی علاجية خارقة اذ 
يزور المسيحيون أضرحة الأولياء المسلمين» ويزور المسلمون أضرحة القديسين المسيحيين المعروفين 
بامتلاك مثل هذه القدرات. 
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وفي سبيل الحصول على بركات الولي والاستفادة من قدراته على الشفاء 
كان المحتاجون يزورون الضريح ويتضرّعون إلى الولي صاحب القبر بشتى 
أنواع الدعاء» وينذرون النذور التي سيوفونها في حالة تحقيق المراد والحصول 
على ما تضرّعوا من أجله. وتختلف هذه النذور باختلاف قدرات الشخص 
وإمكانياته المادية» فقد تبدأ بتقديم بعض زيت الزيتون الذي يستعمل لإضاءة 
المصابيح فوق قبر الولي» وتصل إلى التكفل بإعادة بناء الضريح كاملاً وتحهيزه 
عا يلزم من مصابيح وبُسط للصلاة وغيره. أمّا أكثر النذور شيوعاً فقد كانت 
تقديم الذبانح کالاغنام والطیور وهي تذبح عند قبر الول وتقدم لحومها 
للفقراء وقد تكون النذور إقامة حلقات ذكر كهبة لروح الولي» وترتبط هذه 
النذور أحياناً.تما مرف عن عادات الولي وشخصيته في أثناء حياته» فتكون 
نوعية النذور في ile JT ode‏ وقد ترتبط النذور أيضاً بالتراث الموجود 
في المنطقة ومدى ارتباطه بطريقة صوفية دون غيرها. 

رغم آهمية طقوس زيارة ال ولیاء وانتشارها على نطاق واسع بين العثمانيين 
في تلك الفترة, إلا أنّنا لا نلحظ تأثيرا کبیرا لها علی طريقة بناء قبور الاولیاء 
وأضرحتهم» ويبدو الفرق بين قبور الأولياء وغيرهم غير ملحوظ تقريباًء فيما 
عدا بعض التفاصيل الزخرفية على شواهد قبور بعض الأولياء أصحاب الطرق 
الخاصة» وتعكس هذه الزخارف بعض المفاهيم الصوفية المتعلقة بالطريقة» أو 
رما تشير هذه الزخارف إلى جوانب من شخصية الولي في أثناء حياته. ومن 
هذه الزخارف خد نماذج لزهرة المكجّلة" حفورة علی شواهد قبور عدد من 
أعضاء الطريقة الخلوتية السنبلية تخليدا لذكرى الولي السنبليّ» وهو الشيخ 
يوسف سنان أفندي المتوفى عام (1529) وقد عرف بسنبل أفندي لولعه الشديد 
(1) زهرة المكلة (طامزعونرة:): هي زهرة جميلة من فصيلة الزبقیات تعشر وتعرف في ایران 


وترکیا بزهرة السنبل في مناطق شرق التوسط ولها استعمالات طبية في علاج بعض الأمراض. 
(المترجم). 
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بهذه الزهرة» وهکذا اتخذت الطريقة من زهرته الفضلة شعاراً لها (انظر 
الشکل 61 
نحجد كذلك على بعض شواهد القبور حفراً مزخرفا لاسم الولي الدفون 
بالخط العربی النمق» وأحیاناً آخری یعلو الشاهد تصمیم حجري يمثل قلنسوة 
a‏ الولي تي د يرتديها ذ في الطقوس الاحتفالية ES‏ 
أو الشيخ المدفون©, bday pal a eo,‏ 
الولي أو إلى فريق أو طريقة بعينها دون الأخرى. (انظر الشكل 15,1)©. 
لد oP era epee We‏ إحدى الطرق 
الصوفية العروفت أو أحد الشيوخ خ الذين Leg Bh pnt‏ جديدة للطريقة» أو 
شيوخ التكايا الذين لهم عدد كبير من الرعايا والأتباع» وهناك أيضاً عدد من 
الأضرحة التي بُنيت فوق قبور بعض المجاذيب وهم ليسوا أولياء ولا شيوخاء 
غير أنهم كانوا يحظون بحب العامة واحترامهم آنناء حیاتهم ومن ثم بتبجیلهم 
لاشك أنّ بناء الأضرحة فوق القبور كان إحدى السمات الرئيسية للطرق 
QO)‏ ر اجع: M. A. Calikoglu: Ikinci Bayezid ile Yavuz Sultan Selim ve Kanuni‏ 
Sultan Suleyman devirlerinin en buyuk mutasawviflarindan Sunbul Efendi ve‏ 
Merkez Efendi’nin risimli hayati ve huviyetleri (Istanbul: 1957); M. Z. Pakalin«‏ 
«Sunbiliye-i Halvetiye» in Osmanli Tarihi Deyimleri ve Terimleri Sozlugu: 2d‏ 
ed. (Istanbul 1971) 3:2941; T. Yazicic «Fetih’den Sonra Istanbul’da [lk Halveti‏ 
Seyhleric Celebi Muhammed Cemaleddin: Sunbul Sinan ve Merkez Efendic»‏ 
Istanbul Enstitusu Dergisi 2: no. 10 (1956): 87—113; T. Yazicic «Sunbuliye:» Islam‏ 
Ansiklopedisi: 11:236—38.‏ 
)2( تخذ بعض النقوش بانط العربي من سمات و جوه الاو لیاء مادة للوجه. 
(3) تنصيب تاج الشرف على شاهد قبر الولي يتم حسب رتبة صاحب الضريح, فإذا كان شيخاً يحفر 


تاج الشرف (قلنسوة الشيخ) على رأس الشاهد, أما إذا كان درويشاً أو محا فينقش شكل القلنسوة 
على الشاهد ذاته وهكذا. 
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)أ( 


الشكل 6,1: شواهد لقبور الشيوخ. (أ) الشيخ سيد محمد جافظ أفندي من 
الطريقة الخلوتية السنبلية المتوفى عام (1882)» في مقبرة تكية درغامان» ويظهر 
في الصورة حفر لکلمة «هو» بصورة متقابلة ویحیط بالكلمة نقش عثل زهرة 
الکخلة. الصورة بعدسة الولف: (ب) الشیخ سيد عبد القادر آفندي من 
الطريقة القادرية والتوفی عام (1880)» في مقبرة تكية ملا شلبي؛ وتظهر 
في الصورة جملة «یا حضرة السید عبد القادر جیلانی» حفورة داخل حلقة 
مزخرفة أطرافها بشعار الطريقة والتكية القادرية. الصورة بعدسة کلاوس 


كريسر ورینات شيلي. 
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الصوفية منذ بداياتها وقد میزتها عن باقي قطاعات الجتمع( إذ لا نجحد معام 
ميزة لقبور رجال الدولة و العلماء في إسطنبول» بينما نجد أضرحة تحمل أسماء 


@ketab_n 


(1) من أمثلة الصوفيين الذين كان لهم صیت ذائع في سطنبول في القرن الشامن عشر «لالي بابا»» وقد 
کان له تأثیر کبیر علی السلطان مصطفی الثالث وعلی آهال (سطنبول عموما» حتی أن مسجداً 
سم باسمه في تلك الفترة, ثم عمّم الاسم على كل الحيّ بعد ذلك؛ وقد بني ضریحه ملاصفا دار 
السجد و نقل عام 1950 عندما تم توسیع الشار ع الحاذي للمسجد. 


Twitter 
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معظم الصوفیین الشهورین سواء كانت هذه الاضرحة ضخمة آو متواضعت( 
ما یتیح لنا فرصة تعقب هذا التقلید العماري عبر مراحله الختلفة في التراث 
الديني العثماني الذي یشکل تقدیس الأولیاء وزیارة آضرحتهم جزءا مهماً منه» 
ويضرب جذوره عميقاً في هذا التراث» حتی آن قرار اغلاق التکایا جمیعها 
عام (1925) ومنع زيارة الأضرحة م يثن العديد من الناس حتى هذا الیوم عن 
زيارة أضرحة الأولياء والتضرّع إليهم وتقديم الهدايا على أعتابهم في جميع 
أنحاء أنطالياء حتى أن البعض أقام تعبا خاصة لبعض الأولياء المحبوبين بعد 
عام (1925) في بعض مناطق Sg‏ 

كانت المواد المستعملة في بناء أضرحة الصوفيين» وکذلك التقنیات 
والمخططات والزخرفة واختيار البنية الفوقية تختلف قليلاٌ عن تلك السائدة 
في بناء أضرحة غير الصوفيين» إذ تركت المعتقدات الصوفية ومفهوم القداسة 
ورمزيته بالنسبة لزائري الضريح أثرأً واضحاً على طريقة بناء ضريح الولي 
وما حوله من مساحات بل وأحياناً على مخطط بناء الضريح ذاته» وهناك 
مثالان نموذجيان لتأثير الفكر الصوفي في طريقة بناء الضريح هما: الضريح 
gel‏ الجوانب في تكية أكيازيلي سلطان البكداشية» بني في النصف 
الاول من القرن السادس عشر ویقع بين فارنا وبلجيك في بلغاريات آما 
الضريح الثاني فهو ضريح سباعي الجوانب أيضأ وموجود في تكية عبد الله 
بابا البكداشية وقد بني في النصف الثاني من القرن التاسع عشر في كاترين 
)1( م يخلّد إلا عدد قليل من شيوخ الإسلام st)‏ إمام المسجد أو شيخ حلقة دراسية في السجد) في 

أضرحة ضخمة؛ بل دُفنوا في مقابر متواضعة لا تشي عکانة وإنحازاته. 


(2) لقد اشتهر اثنان من أضرحة الأولياء بعد تأسيس الجمهورية التركية عام 1925» وهما ضريح صوفو 
بابا في فندكلي» وضريح تيلي بابا في روملي كافاجي. 

E. H. Ayverdic Avrupa’da Osmanli Mimari Eserleri: Bulgaristan— راجع:‎ (3) 
Yunanistan Arnavudluk (Istanbul. 1982) 4: 16—18; S. Eyice: «Varna ile Balcik 
Arasinda Ak Yazili Sultan Tekkesi:» Belleten 21(1967): 551—92. 
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قرب سالونيك في اليونان©. 

لم تكن المباني سباعية الجوانب مألوفة في العمارة العثمانية والعمارة التركية 
الإسلامية» وما تكرار هذا النموذج من المباني بعد ثلاثة قرون على الطريقة 
ذاتها إلا دليل واضح على أهمية الرقم سبعة الرمزية لدى الطريقة البكداشية» 
التي ترمز إلى مراتب© أهل الطرق الصوفية ودرجاتها©. 

بالنسبة لتكية شاه كولو سلطان البكداشية في إسطنبول فهي مثال واضح 
آخر على تطبيق رمزية الأعداد لدى الطريقة البكداشية» الذي يظهر في خطط 
بناء الميدان» وهي قاعة خاصة بطقوس التكية» وتتكون من اثني عشر جداراً 
متلاصقاً في إشارة واضحة للأئمة الاثني عشر حسب المذهب الشيعي» تتوسطها 
دعامة أسطوانية» يعلوها اثنا عشر شمعداناً تضاء أثناء الطقوس الاحتفالية عند 
انضمام أحد الأعضاء الجدد إلى الطريقة. 

وإذا ما أودعنا المثالين السابقين جانباء فإنَّ بناء باقي أضرحة الأولياء تخضع 
للتراث الصوفي من حيث إضافة ميزات خاصّة تناسب حاجات زائري الضريح 
مثل وجود نافذة صغيرة تطل على قبر الولي من الخارج» يقف عندها الزائر 
للتضر ع والدعاء وطلب الشفاعة, وربما الصلاة في حضرة الولي» وطلب بركاته 
الروحية دون الحاجة إلى دخول بناء الضريح Ned‏ 

ويمكن تمييز نافذة التضرع هذه في معظم التکایا والاضرحة إذ إنها أكبر حجماً 
من النوافذ الأخرى المعدّة للإنارة داخل الضريح أو التهوية» كما أنها مزخرفة 
(1) راجع: 235 Ayverdic Avrupardac p.‏ 
I. Z. Eyuboglu: Butun Yonleriyle Bektasilik Alevlilik (Istanbul: 1980) :a>-!) (2)‏ 
)3( مراتب أهل الطرق الصوفية: المتتسب والمريد والدرويش والمرشد والبابا والعتكندر والقطب. 

(المترجم). 
(4) المرجع السابق ص 312. 


M.Z. Pakalin: «Niyaz Penceresi:» in Osmanli Tarihi Deyimleri ve Terimleri :e>|) (5) 
Sozlugu: 2d ed. (Istanbul: 1971). 2: 702 
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الشکل 6,2: نافذة الدعاء تكية سرتا ر كى زاد التابعة للطريقة الخلوتية الجراحية» تعلوها لوحة 


ركي ز 
تحمل اسم صاحب الضر يح الشيخ جمد ام ن أفندي المتوفى عام (1759) ويبدو فوق اللوحة تاج 
val tela Ai OTS‏ لصورة بعدسة ر. دو گیز. 


بشکل مختلف لتمییزها عن باقي النوافذ. ما عکن الزوّار من معرفتها والتوجه 
الیها مباشرة( أما إذا كان الولي مسقنا في تربة إحدى التکایا بدلا من ضريح 
منفصل خاص به فاننا نحد أیضا مثل هذه النوافذ في أحد جدران التكية بحيث 
تطل النافذة على الشارع العام من الخارج وعلى قبر الولي المدفون في التكية من 
الداخل» وهكذا يمكن لحجاج التكية وزوار القبر أن يطلوا على وليّهم ويتضرّعوا 


)1( نقشت آسماء الاو لیاء فو ق هذه النو افذ. 


01 


@keta 


Twitter 








الشکل 6,3: رموز الطريقة القادرية. (1) شعار الطريقة القادرية حفورا علی أحد نوافذ الضریح 
١. 6‏ != - کو - “tar Lt‏ ۰ ی cele ie‏ 
المطلة على القبر یعو د تاريخه إلى عام (1870). (ب) تاج | يقة القادرية مسحوبا فوق قضیب 


ate Cee - ۳ tar eee ۰ ۹ ۰ ۱‏ 
حديدي حول ضریح الشیخ في نکية کاباکو لاك القادر ية. (الصه ر بعدسة الولف). 
يدي حول صرد يخ في دحي و رد ور 3 


@ketab_n 


Twitter 
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إليه من خارج التكية دون الحاجة إلى دخول التكية فعلياً والإخلال بنظام الحياة 
اليومية لقاطنيها. هناك أيضاً خاصية أخرى تتميز بها أضرحة الأولياء دون غيرها 
من الأضرحة» وهي وجود مساحات فارغة ملحقة بالضریح( فضريح الولي قد 
یضم بالاضافة ال رفات الولي» رفات أفراد عائلته المباشرين كالزوجات والأبناء 
والوالدين» وقد يضم فيما بعد رفات خلفائه الروحيين وأتباعه. وهكذا فإن هذا 
الضريح مرشح دائماً للتوسع عبر السنين. 

أمَا أهمٌ الملامح التي ميّزت أضرحة الأولياء عن غيرها فهي وجود تلك 
الزخارف الخاصّة بها والتي تضفي هالة من القداسة على الضريح وصاحبه. 
فهناك شعار الطريقة التي يقودها الولي ويسمّى «تاج الشرف» ولا بدّ أن يكون 
de | pie‏ الضريح» وهناك أيضاً زخارف بالحروف العربية قد تكون آيات 
من القرآن أو أبيات شعريّة للولي تزيّن الضريح» كما شكلت الزخارف الشجرية 
على الجدران الداخلية والخارجية للضريح» وكذلك القضبان المزخرفة حول 
النوافذ والأبواب والأعمدة المقببة التي تحيط .بمدخل الضريح دليلاً على وجود 
أحد الأولياء المعروفين في هذا المكان» (انظر الشکل ۰6,3 5,3). 

وإلى جانب النقوش التي تشير إلى تاريخ بناء الضريح يوجد أيضاً زخارف 
تشترك فيها أضرحة الأولياء مع القبور التركية الإسلامية الأخرى. وقد استعمل 
البناعون موادٌ مختلفة في بناء هذه الأضرحة وزخرفتهاء وقد تكون الحجر 
والخشب والرزجاج والخزف وغيرهاء وعادة ما تدور موضوعات الزخرفة 
حول آيات من القرآن تعبر عن الأفكار والمعتقدات الصوفية في الحياة الدنيا 
الفانية مقابل انخلود الابدي في الاخرة الذي يسعى إليه جميع الصوفيين» 
وتحمل العوارض الخشبية حول الضريح نقوشاً بأسماء الله الحسنى واسم النبي 
محمد وخلفائه الأربعة» وتتكرّر كذلك أسماء الحسن والحسين في زخارف 


(1) تميزت تربة مولانا في قونيا بروعة العمارة والزخرفة» وتشكل استشاءً في هذا المجال. 


Twitter: @ketab_n 


مقامات لتقديس الأولياء 187 


بديعة بالخط العربي تزين الضريح» وإلى جانب الزخارف الخطية نجد رسومات 
تمثل الأماكن المقدسة عند المسلمين مثل مكة والمدينة» ورسومات تمثل النبي 
محمد. اما ف الأضرحة الموجودة داخل التكايا إن أسماء الأولياء والشيوخ 
المتعاقبين على و تنقش على عوارض خشبية بارزة فوق 
الضريح» وقد ie‏ ذلك جزءاً من التبجيل والتقديس لهولاء الأولياء أكثر من 
كونه زخرفة إضافية» إذ تشحَ هذه الأسماء بالبركة التي تع الضريح وزواره 
تسب أعتقاد الذراوية ®: 

لم تقتصر هذه الزخارف على الأضرحة فقط» بل كانت تزين أجزاء اخرى 
من التكية مثل القاعات المخصّصة للطقوس والعبادة (انظر الشكل 6,4) خاصة 
رمز التكية (تاج الشرف) مرفقاً باسم الولي موْسّس الطريقة؛ وهناك رموز 
وشخصيّات أخرى تتكرّر في الزخارف الموجودة في التكايا مثل الرّسومات 
التي مثل الامام علن وجمله» وهناك أيضاً عدد من رسومات الأسد الذي يرمز 
cle)‏ (الإنسان الكامل) حسب المعتقدات الصوفية©» ولا بدٌ أن نشير كذلك 
إلى ترتيب كتابة أسماء الأولياء أو الشيوخ على الألواح المعلقة» إذ لا بد أن 
يعلق اللوح الذي يحمل اسم الولي مؤسّس الطريقة الأول فوق جميع الأسماء 
الاخری التي يجب أن تليه ولا تسبقه أبداً أو تُعلق فوقه. 

ما متلکات الطريقة الرمزية مثل تاج الطريقة وعصا الولي والاعلام» فقد 
كانت تُصف بطريقة معينة على لوح خاصٌ أو طاولة صغيرة إِمَا في الضريح أو 
في قاعة الطقوس الرئيسية في التكية» وفي طرق أخرى كانت ممتلكات التكية 
M. Z. Pakalin« «Hilyec» in Osmanli Deyimleri ve Terimleri Sozlugu. 2d ed. gl (1)‏ 

(Istanbul: 1971): 1: 842 


2( هناك اعتقاد شائع بين الصوفيين في إسطنبول» بأن روح الولي تسكن نوعاً من الطیور التي تحوم 
دائماً فوق اللوحة التي تحمل اسمه وهي التي تحمل طلبات المؤمنين وترفع صلواتهم وأدعيتهم إلى 


الله 


M. Aksel. Turklerde Dini Resimler (Istanbul: 1967) ر اجع:‎ )3( 
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الشکل 6,4: آلواح مز خرفة بالخط العربي في التکایا. (أ) قاعة التوحيد خانة في نكية کاباکو لاك القادرية نلاحظ 
فیها وجود عدد من اللوحات العلقة وقد خخطت علیها اسماء الاولیاه والشیوخ» ویبدو الضریح ظاهراً على 
کین الحراب. (هذه الصورة مو جودة ضمن آرشیف متحف (سطنبول للاثار» 1939)» ومن الجدير بالذكر 
أن هذه التكية قد أزيلت» ولم يعد لها وجود في إسطنبول. (ب) لوحة بالخط العربي تمثل اسم السيد أحمد 
الرفاعي بالحروف المتشابكة؛ ويظهر الاسم على جانبي اللوحة إشارة إلى وصول الرفاعي إلى القطبية'» مرتين؛ 
وأما الأعلام فترمز للرفاعي حيث يطلق عليه أبو العلمين. الصورة عن م. أكسيل» «الرسومات الدينية التركية» 


(إسطنبول 1967). 


)1( القطبية: أعلى مراتب التصوف واعلى مقام 2 RY ll‏ والقطب أو الغوث هو من Co‏ الاحوال و القامات حمیعا؛ 


آعطاه الّه تعال الطلسم الاعظم من لدنه» فهو الانسان الکامل؛ ومرآة صادقة لذات اللّه. (الترجم). 


= 


@ketab_ 


Twitter 
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ورموزها تعلق على الجدران بشكل متناسق» وقد تكون طريقة عرض هذه 
الرّموز ممائلة للنموذج الأوروبي الذي تم اتباعه في كثير من قطاعات المجتمع 
العثماني بعد فترة الاصلاحات(؟. 

ومن المظاهر الأخرى التي ميّزت أضرحة الأولياء عن غيرها الكسوة التي 
تغطي تابوت الولي تبعا لتقاليد الطريقة التي ينتمي إليهاء إذ يُلف التابوت 
علابس الولي التي كان يرتديها في حياته؛ مثل عباءته وقميصه وجميعها ملابس 
مقدّسة؛ لأن الولي كان يستعملهاء وهناك أيضاً مسباح الولي الذي يُسجى وسط 
التابوت» بینما یقف عکازه على أحد جانبي التابوت» وتعلق عصابة رأسه 
في مقدّمة التابوت©» وإذا ما اشترك الولي في (حدی العارك فان رایته تبقی 
مطوية إلى جانب ضريحه؛ وبترتيب متعلقات الولي في ضريحه بهذه الطريقة 
يحافظ الدراويش على فكرة خلود الولي» إذ تطوف روحه حول ضريحه 
لتبارك زائريه» وتساعد من ينشدون مساعدته» ويحمي من يلجأون إليه) 
ويهدي من ینشدون مشورته» لذلك لایدّ من أن نذكر أنْ الدراويش يقدمون 
لتحية والاجلال لضریح الولي التوفی قبل الدخول علیه, کما کانوا یقدمونها 
له في أثناء حیاته قبل أن يدخلوا قاعته الخاصّة: أما بالنسبة للعامّة فان متعلقات 
الدرويش ذاتها تدخل ضمن نطاق التقديس والتبجيل» ويعتقد الكثيرون أن 
لها طاقات علاجية خاصة» وتختلف مظاهر تقديس هذه المتعلقات من طريقة 
لأخرى و من OG SY dibs‏ وهناك اعتقاد في بعض المناطق أن الولي الراقد 
 )۱(‏ نحد ضمن مقتنیات التکایا ما یعود تاریخه ال ما قبل فترة الاصلاحات. 
(2) راجع: 370-73:713:714 Pakalin: Osmanti Tarihi: «cile.» chalvet«» pp.‏ 
(3) يعتبر تقليد وزيارة آثار النبي والتبرّك ما خلفه من قطع الملابس أو السيوف وكذلك خاتم النبوة» 

من التقاليد الراسخة في الثقافة التركية الإسلامية» وتوجد كل هذه المقتنيات الشمينة في التاحف 

والمساجد التركية مثل قصر توب كابي» بالإضافة إلى بعض من شعر اللحية الشريفة» وعمّة النبي أو 


تاج الشرف وكلها تعتبر من المقدسات التي يزورها الناس بشكل دوري وخاصة في رمضان أو 
المناسبات الدينية الأخرى. 


Twitter: @ketab_n 
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Cc 


الشکل 6,5: نقوش تعبيرية. (1) جملة «یا علي» منقوشة بصورة وجه آدمی» وصورة لوجه 
الامام gle‏ بجذ ع آسد یرافقه سیف cle‏ الاسطوري. (الصورة عن م. أکسیل؛ «الرسومات 
الدينية الترکیة». (ب) نقش يمثل أسطورة «عليّ یحمل تابوته» عن م. أکسیل؛ «الرّسومات 
الدينية الترکية». (ج) رموز الطريقة الرفاعي. حیث یظهر تاج الشرف في الوسط موضوعا 
علی منضدة معلق بها کشکول" وتظهر في الخلفية رایتان للطريقة, ملق فوقهما آسماء وألقاب 
الولي السید آحمد الرفاعي. الصورة من رنفیاکوغلو» «الاسلام التركي». 

(1) الكشكول: إناء كان يستعمله الدراويش لجمغ الصدقات: (المترجم). 


في تابوته يعود أحياناً للحياة للمشاركة في بعض الطقوس الدينية. 

لقد بنيت معظم أضرحة الصوفيين العظام داخل التكايا التي أنشأوها 
والمعروفة بالأستانة» وهي عادة البيت الأول للطريقة» والرجع الاساسی لهاء 
ومن ثم توسّعت هذه التكية وامتدّت وأضيف إليها عدد من المباني الأخرى 
التي جاءت تلبية لحاجات الحجّجاج والزوّار الذين يؤمون هذه التكية للصلاة 


Twitter: @ketab_n 





ا لشكل 6,6: منظر للتربة في تكية کاباکو لاك القادرية» تظهر التوابي بسك مغطاة لہ بعص pu De‏ 
الأولياء ومسابحهم وحولها الرايات المخاصة بالطريقة. الصورة آرشیف متحف إسطنبول 


للاثار» 1939). 


وقراءة القران وزيارة ضريح الولي والتبرك به» وتقديم الأضاحي والتعبد» وقد 
يقيمون لبضعة أيام إذا كانت التكية بعيدة عن العمران؛ وتعد تكية مولانا في 
قونيا خير مثغال على ذلكء؛ إذ قامت هذه التكية بالأساس حول قبر مولانا جلال 
من جميع الأصقاع (انظر الشكل 4,5 4,6)» وهناك أيضا تكايا أخرئ أكثر 
تواضعا وأقل حجماء لكن بغض النظر عن حجم التكية فإن التربة أو الضريح 
يبقى دائماً نواتها الأساسيّة. 

توجد علاقة مكانية جدلية بين الضريح والقاعة الرئيسة المخصّصة للتعبد 
في التكية مهما كانت تسميتها سواء كانت الميدان» أو السمعخانة» أو التوحيد 
(PLS‏ و تحمل هذه القاعة قدسيّتها وحرمتها من ضريح الولي وبركاته» 
)1( 2.5 قاعة الطقوس بقاعة السمعخانة لدى المولوية» والميدان لدى البكداشية والتوحيد خانة لدى 


الطرق الصوفية الأخرى. 


Twitter: @ketab_n 





مقامات لتقدیس الا ولیاء 193 


وحتی في آقدم التکایا کانت قاعة الصلاة والطقوس تببی بجانب الضریح, 
يربطهما مبنى ثالث صغير أو محرد مر یصل بینهماء وقد یحتویهما البنی ذاته. 

سنقوم في هذا البحث بفرز التکایا إلى ثلاثة أنواع تبعاً للعلاقة المكانية بين 
الضريح وقاعة الطقوس والعبادة داخل التكية» ومن هنا تنقسم التكايا إلى ثلاثة 
أنواع: النوع الأول هو التكايا ذات الطابقين حيث السمعخانة والضريح في 
طابقين منفصلين» والنوع الثاني هو التكايا ذات الطابق الواحد» يفصل بين 
السمعخانة والضريح حاجز صغير أو قاطع مزخرف أو تكون القاعة أعلى 
قليلاً من موقع الضريح» أما النوع الثالث فهو التكايا ذات الطابق الواحد أيضاً 
ولكن الضريح يقع في مكان منفصل إلى شرق المحراب» يربط بينه وبين القاعة 
مر صغير» ويناسب كل نوع من هذه التكايا الطقوس المتبعة في الطريقة التي 
تتبعها التكية إذ لا بدّ أن يجير المكان والبناء لخدمة الطقوس المنشودة» غير 
lode of‏ من هذه التكايا كانت بالأساس مباني لخدمة أغراض أخرىء قطنها 
الدراويش بعد دخول العثمانيين إلى أنطالياء لذلك کان یجب علی العماري 
المكلف بإعادة تصميم التكية أن يربط بين القاعة والضريح بطرق مختلفة قد 
تكون مبتكرة أحياناً لتناسب حاجات التكية وطقوسها وزائريها. 


أنواع التكايا 

تعد التكايا ذات الطابقين الأكثر شيوعاً بين الأنواع الأخرى» يقع ضريح 
الولي في الطابق الأول وقاعة الطقوس فوقه مباشرة في الطابق الثاني» ومن الأمثلة 
الواضحة علی هذا النوع» تكية الولوية في ٍمراحور في یسکیدار التي بناها 
ele)‏ 1793) الشیخ سید نعمان دادا آفندي التوفی ele‏ )1799( وأعاد ترمیمها 
حمد الثاني عام (1834- 1835)» ورمت ثانية عام (1872). یحتل الضریح في 
هذه التكية الطابق الارضي بینما بنیت السمعخانة في الطابق العلوي. آما الثال 
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الثاني فهو تكية الشيخ محمد الجيلاني القادري في بورصا التي أنشئت بعد الفتح 
العثماني لإسطنبول» وتم ترميمها من قبل محمد الثاني عام (1830- 1831( 
وفي هذه التکية یحتل ضریح الشيخ محمد الجيلاني مؤْسّس التكية وضريح ابن 
أخيه الشيخ علي الجيلاني مدخل التكية من الجهة اليمنى» وبنيت قاعة التوحيد 
خانة التي تستعمل الآن كمسجد فوق الضريحين في الطابق الأول. (انظر 
الشكل 6,7). 

وتعود أصول هذه الطريقة في تصميم التكية إلى بدايات العمارة الإسلامية 
التركية» فقد كانت هذه الأضرحة تودع في أقبية تحت المبنى» يعلوها مكان 
للصلاة به محر اب یحدد القبلة» ويستعمل هذا الطابق كمقام أو مزار لاستقبال 
الحجاج الساعين إلى قبر الولي» ويُذكر هذا التصميم بأقبية الكنائس التي كانت 
موجودة في إسطنبول قبل وصول العثمانيين إليها. 

هناك نوع آخر من التكايا تضمٌ ضريح الولي جنباً إلى جنب مع قاعة الصلاة 
في الطابق نفسه» لا يفصلهما إلا حائط أو حاجز بسيط فيه نوافذ وأبواب تيسر 
روية الضريح من القاعة والنفاذ إليه بسهولة» ومن أمثلة هذا النوع تكية سنان 
في يوب» وقد أنشئت في منتصف القرن السادس عشر على يد الطريقة الخلوتية 
السنانية» وقام حمد الثاني (1808 - 1839) بترمیمها» ورمت مرة أخرى خلال 
اللصف الثاني من القرن التاسع عشر وت (عادة بناء قسم ارم والسلاملك 
بالكامل» غير آن التربة وقاعة التوحید خانة ۸ بسا خلال عملیات الترمیم» 
وحافظتا علی حالتهما وتصمیمهما الاصلیین. 


M. A. Ayni: Abd-al-Kadir Guilani (Paris. 1938) :e>-!) (1) 

M. O. Arik: «Erken Devir Anadolu-Turk Mimarisinde Turbe Bicimleri» :a>') (2) 
Anadolu Arastirmalari Dergisi 9 (1969); 57—100; M. Sozen: «Anadolu’da Eyvan 
Tipi Turbeler.» Anadolu Sanati Arastirmalari 1(1968); 167—210. 

Bursali Mehmet Tahir Efendi: Osmanli Muellifleri (Istanbul: ۱975۱: 213 - 14 راجع:‎ (3) 


Twitter: @ketab_n 


مقامات لتقدیس الا ولیاء 195 





الشکل 7و6: اجحهة الشرقية من تکية الشیخ محمد جيلاني؛ تظهر نوافذ التوحید خانة في الطابق 
العلوي» بینما تظهر النافذة القوسة في الطابق السفلی؛ وهي المخصّصة للعامّة للنظر إلى التربة 
التي تضم ضريح الولي. (الصورة بعدسة المؤلف). 


و تحتوي التربة على قبر موؤسّس الطريقة إبراهيم يمي سنان المتوفى عام (1551) 
وخلفائه» وتقع التربة في الجهة القبلية من التكية بموازاة المحراب» وهناك درج 
يؤدي إليها نزولاً» كما توفر النوافذ الموجودة على جانبي المحراب محالاً لرؤية 
الأضرحة داخل التربة» وهناك نوافذ أخرى في التربة تطل على مقبرة المسجد 
داخل التكية ونوافذ أخرى تطل على الشارع خارج التكية بحيث يمكن لزوار 
الضريح أن يسلموا على الولي الراقد في التربة أو يتضرعوا إليه متى شاوؤوا دون 
الحاجة إلى دخول التكية. (انظر الشكل 6,8» 659( 

هناك تكية أخرى تندر ج تحت هذا النو ع من التكايا وهي تكية شاه سلطان 
في بحري يوب التي بنتها ابنة سليم الأول شاه سلطان في النصف الأول من 
القرن السادس عشر» تضم هذه التكية رفات الشيخ السابع عشر للطريقة 
الخلوتية السنبلية الشيخ مبركيزاد أحمد أفندي المتوفى عام (1813) والذي GE‏ 
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شيخاً للطريقة من عام (1778) وحتى عام (1813)» ويقع الضريح في الزاوية 
الجنوبية الشرقية للتوحيد خانة التي استعملت كمسجد أيضاً أثناء التجديدات 
التي قام بها محمد الثاني عام (1835) ومصطفى الثالث في الفترة ما بين عامي 
(1766- 1774) عندما أضيفت بعض المباني للتكية» وهناك نافذة في جدار 
المحراب تطل على الضریح, وله باب من اجحهة الشرقية (انظر الشکل 6:10). 

بالنسبة لتكية يحيى أفندي التي استعماتها الطريقة النقشبندية والقادرية 
الوحودة في شیراحان بشکتاج فقد بناها سلیمان الأول في النصف الأول من 
القرن السادس عشر د ثم أعيد ترمیمها في عهد السلطان عبد العزیز ز عام )1873( 
ومرة أخرى في عهد السلطان عبد الحميد الثاني عام (1905)» وقد بنى ضريح 
الشيخ يحيى أفندي (1496- 1569) المعماري المعروف سنان في عهد سليم 
الثاني» وقد قام بضع قبر الوزير غوزليج علي باشا إلى قاعة التوحيد خانة بإضافة 
هیکل خشبی جديد غيّر الكثير من معالم التكية الأصلية؛ وبدت التوحيد خانة 
كأنها أضيفت فوق موقع القاعة الأصلية للصلاة» وقد تم تكبير حجم نوافذ 
التربة من الجهة الجنوبية المواجهة للتوحيد خانة» وكذلك النوافذ الموجودة في 
الجهة الشمالية المواجهة لمدخل التكية» وقد حدث ذلك في القرن التاسع عشر 
أما مدخل الضريح فيقع في الجهة الشرقية. (انظر الشكل 6:11). 

بنيت التكية الخلوتية النصوحية في يسكيداء وعرفت باسم تكية نصوحي 
زاد عام (1685)» على يد الوزير الأكبر صلاح دار نصوح باشاء وأعيد ترميمها 
بالکامل علی يدي آبو بکر رستم باشا عام (1863)( ويقع ضريح الشيخ محمد 
نصوحي آفندي التوفی عام (1717) في AGA‏ الشرقية من التوحید خانة» يربط 
بینهما جدار تتخلله نافذة کبيرة عکن الاطلال منها علی الضریح من داخل 
قاعة التو حید خانة. (انظر الشکل 6:12). 


(1) انظر المرجع السابق ص 166 - 167. 
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وفي المجموعة نفسها من التكاياء هناك تكية الشيخ عطا الله أفندي في 
كانليجاء وقد بنيت في النصف الثاني من القرن الثامن عشر بناءً على رغبة الشيخ 
سيد محمد عطا الله أفندي شيخ الطريقة النقشبندية آنذاك ولكن التكية آلت 
لاحقاً للطريقة الخلوتية الشعبانية» وقد أعيد ترميم هذه التكية للمرة الأخيرة 
في أواخر القرن التاسع عشرء وفي هذه التكية يتصل الضريح بقاعة التوحيد 
خانة من الجهة الشمالية الشرقية ويربطهما باب جانبي ونافذة» وهناك نوافذ 
أخرى وباب على الجدار الخارجي للتربة يشكل مدخلا للتربة من الخارج. 
(انظر الشکل 6:13). 

هناك تکایا آخری ذات طابق واحد» یضم الضریح والتوحید خانة دون آن 
يفصلهما أيّ جدار» بل محوّد حواجز خشبيّة بسيطة أو مجموعة من الأعمدة» 
ومن الأمثلة الواضحة على هذا النو ع» تكية سيد نظام التابعة للطريقة الخلوتية 
الشعبانية في سلفريكابي خارج أسوار إسطنبول» وقد بنيت هذه التكية في 
منتصف القرن السادس عشر واتخذت شكلها الحالي في النصف الثاني من 
القرن التاسع عشرء أما ضريح الولي موسّس التكية الشيخ سيد ناظم الدين 
آحمد التوفی عام (1568)» وأضرحة ثلاثة من خلفائه فتحتل الجهة الغربية من 
sS‏ 
إلا مجموعة من الأعمدة الخشبيّة القصيرة. تقع تكية جاني آفندي (حلاج بابا) 
ضمن هذه الفئة أيضاً وقد بناها عبد الحي زاد شيخ عبد الحليم أفندي من 
الطريقة الجلوتية في الربع الأول من القرن السابع عشرء ثم انتقلت التكية إلى 
السعدیین في بداية القرن التاسم عشر وأعيد ترميمها للمرة الأخيرة في النصف 
الثاني من القرن التاسع عشر وأزیلت عام (۳)1960» وقد كانت الأضرحة تقع 


K. Senocak. Kutb-ul Arifin Seyyid Aziz Mahmud Hudayi (Hayati- ر اجع:‎ )1( 
Menakibi— Eserleri) (Istanbul. 1970); H. K. Yilmaz. Aziz Mahmud Hudayi ve 
Celvetiyye Tarikali (Istanbul: 1982). 
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جانيي الحراب 


للطابق الار 07 لتوحيد خانة وقسم الحريم. (الصورة بعدسة الموالف» و الخطط 
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ب تطل علی التربة» وهناك مدخل جانبي إلى اليسار يدي إليها. (ب) مخطط 
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الشكل 16,9 تكية يمي سنان في دوك مسيلر یو ب. (۱) صوره للتربة یظهر فیها ضریح ضخم‎ 
للشيخ إبراهيم کي سنان؛ و اضرحة اخری أصغر حجما خلفائه ونسائه. (الصورة بعدسة‎ 


مخز اه Nog. ct see ae‏ ق Bota Nas FS PLE‏ 
راعوند لیفشیز). (ب) رسم مقطعي یوضح التربة و التوحید خانة و اخریم. (الرسومات للوري 
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الشکل 6,10: تكية شاه سلطان في بحري يوب. (أ) منظر للتكية من الجنوب الشرقي؛ تظهر 


01 
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اليمين مبنى خشبيّ لاستضافة الأعيان غير أن هذا المبنى أزيل ولم يعد موجودا الآن في الموقع. 


(الصورة من أرشيف متحف إسطنبول للاثار 1947). (ب) مخطط للتوحيد خانة والتربة. (الرسم 


@keta 


للوري ليتزك عن المؤلف). 


في الجهة الغربية من التوحيد خانة کجزء منها لا یفصلها عنها أي جدار بل 
بحرّد أعمدة خشبيّة قصيرة» كباقي تكايا هذه الفئة. (انظر الشكل 6:14). 
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(ب) 


وعلى النّسق ذاته تصطف أضرحة الشيخ محمد نور الدين امحراحي (1678- 
0) وخلفاؤه وعائلاتهم على الجهة الغربية من التوحيد خانة في تكية نور 
هذه التكية عام (1703)» وأعيد ترميمها خلال القرن الثامن عشر و التاسع عشره 
وما يلفت النظر في هذا التكية أن رأ صغيراً كان يفصل بين التربة والتوحيد 
خانة في السابق, لکن هذا المر أزيل بعد الترميمات التي حدثت لتنضمٌ التربة 
ال التوحید خانة في قاعة واحدة. (انظر الشکل 5,3). 
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الشكل 6,11: مخطط لتكية يحيى أفندي بشكاتاج يوضح التوحيد خانة وأضرحة الشيخ يحيى 
أفندي وغوزليج علي باشاء وتظهر كذلك المكتبة. (الرسومات للوري ليتزك عن أرشيف 
فاكيفلار» إسطنبول). 


أنشأ الشيخ حاج يوسف رضا أفندي تكية الشيخ حافظ أفندي في المنزل 
خانة- يسكيدار عام (1732)» وتم ترميمها للمرّة الأخيرة في النصف الثاني من 
القرن التاسع عشرء غير أن هذه التكية أزيلت ولم تعد موجودة الآن» وقد كانت 
في السابق التكية الرئيسة للرفاعية في إسطنبول» وكانت تضمٌ تربة للأضرحة 
داخل التوحيد خانة دون فواصل بينهماء وكانت التربة تحتل الجهة الشمالية 
الغربية من التوحيد خانة. أما الأضرحة في التكية الخليوية في السليمانية فقد 
كانت تحتل الجهة الشرقية من التوحيد خانة» وقد أنشئت هذه التكية في النصف 
الثاني من القرن السادس عشر على يدي الشيخ يعقوب أفندي (1510- 1588) 
الذي كان شيخ الطريقة الخليوية آنذاك» وقد أعيد ترميمها عدّة مرّات كان 
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الشکل 6,12: رسم مقطعی للتوحید خانة والتربة في تکية نصوحي زاد- یسکیدار . (الرسومات 
من أرشيف جامعة سنان معمار). 


آخرها في النصف الثاني من القرن التاسع عشر(» وبقیت التربة تحتل مساحة 
مستطيلة في الجهة الجنوبية الشرقية» تبدأ من المحراب وتصل إلى الشار ع المحيط 
بالتكية» وهناك بالطبع نوافذ تطل علی الشار ع» مکن العابرین من إلقاء فروض 
)1( راجع: .لا 34-228 A. Golpinarli: Melamilik ve Melamiler (Istanbul. 1931). pp.‏ 

Z. Inan. Islam’da Melamiligin Tarihi Gelisimi (Istanbul: 1976). pp. 102—53; H.J. 


Kissling: «Zur Geschichte des Derwishchordens der Bajramijje.»Sudostforschungen 
15 (1956); 237ff. 
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الشکل 6,13: تكية الشیخ عطا الّه آفندي- کانلیجاء ویظهر خطط الطابق الأرضي» الذي 
يحتوي علی التوحید خانة والتربة والطابق السفليّ للحرم. (الرسومات للوري ليتزك عن 
المؤلف). 
الولاء والتبجيل لأصحاب الأضرحة في الداخل» (انظر الشکل 6:16). 

قام مالكوش محمد أفندي (الباش خليفة ) في فرقة الجناسرية» وهي إحدى 
فرق ابحیش العثماني ببناء تكية ياني كابي مولوي خانة خارج آسوار سطنبول 
ple‏ )1599( وقد أعيد ترميمها بالكامل على يد محمد الثاني» وأضيفت إليها 
أجزاء جديدة لتوسعة السمعخانة والتربة وقسم الحريم ما بين عامي (1816- 
7) وکانت التربة تقع في الجهة الشرقية من السمعخانة على مستوى أعلى 
قليلاّء وتفصلهما بضعة حواجز خشبية بسيطة» وكان للتربة نوافذها التي تطل 
على الشار ع كما هي الحال في التكايا الأخرى. (انظر الشكل6,17)» غير أن 
هذه التكية دمَرّت بالکامل في حریق کبیر في الستينيات. 

إن من أكثر التكايا المثيرة للاهتمام في هذه المجموعة تلك التكايا التي تم 
فيها الاستغناء عن جدار المحراب تمامأء ولم يبق منه إلا عمودان يمثلان إطار 
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(ب) 


الشکل 6:۱4: تکية جاني آفندي - یسکیدار. (ا) رسم مقطعي للتوحید خانة والتربة. (ب) 
مخطط للتو حید خانة والتربة. (الرسومات للوري لیتزك من آرشیف فاكيلفار: اسطنبول). 
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الشکل 15و6: مخطط لتكية کر تال بابا - یسکیدار» یظهر فیه التو حید خانة و التربة والسلاملك» 
وجزء من قسم الحريم. (الرسومات للوري لیتزك عن آرشیف جامعة سنان معمار). 


الحراب فقط ويفصلان بين قاعة الصلاة والتربة» بحيث تصبح الأضرحة في 
مواجهة الصلین تماما؛ وهناك ثلاث تكايا من هذا النوع في إسطنبول» تكية 
عثمان أفندي الهاشمي في قاسم باشاء وتكية سالجي زاد في إغريكابي» وتكية 
الشيخ حسين أفندي في بيلارباي. 

بالنسبة لتكية عثمان أفندي الهاشمي فقد أنشأها شیخ الطريقة البیرمیق 
سید هاشمي عثمان آفندي التوفی عام (1594)» وقد استولت عليها لاحقا 
الطريقة اخلوتية والقادرية ورغم العدید من الترمیمات والتجدیدات التي 
أجريت على التكية, إلا آن الهیکل الاساسی للتوحید خانة والتربة بقي علی 
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الشكل 6 مخطط للتكية الخلوتية في السليمانيةء ويظهر فيه التوحيد ale‏ والتربة» 
والسلاملك» وجزء من قسم الحريم في الطابق السفليّ. (الرسومات للوري ليتزك عن 
المؤلف). 


dy Ie‏ مس فالمساحة المتاحة للأضرحة أكبر من تلك المخصّصة للصّلاة وتقع 
خلف المحراب مباشرة على مستوى منخفض قليلاً عن مستوى قاعة الصلاة 
على غير العادة في مثل هذه التكايا. 

أما تكية سالجي زاد فقد أنشأها حرامي أحمد باشا المتوفى عام (1599) 
في النصف الثاني من القرن السادس عشرء وقد قامت التكية أولاً كمسجدء 
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(ب) 


الشکل 6:17: ياني كابي مولوي خانة. ([) قاعة السمعخانة التي م تعد موجودة الان» تظهر 
التربة خلف صف من الأعمدة الخشبية تصل بینها بحموعة من الاقواس» وال الیمین تظهر 
القاعة اللکية. (الصورة من آرشیف متحف اسطنبول للاثار» 1939). (ب) مخطط السمعخانة 


والتربة (الرسومات للوري لیتز ك عن آرشیف جامعة سنان معمار). 


Twitter: @ketab_n 


مقامات لتقديس الأولياء 209 


01 






هت 
"۳ 


[Selamiik] 


Tevhithane 


Niyaz Penceresi 





الشکل 26,18 تكية سید طارق زاد. نيشابحي یوب, مخطط للتوحید خانة والتربة والسلاملك. 
(الرسومات للوري ليتزك عن الولف). 


ولکنها غدلت فیما بعد وأصبحت تکية للطريقة الخلوتية في نهاية القرن 
السابع عشر. وفي هذه التكية نجد أن ضریح شیخ الطريقة الخلوتیة- العشاقية 
يحتل المساحة التي كانت مخصّصة للمحراب في المسجد القديم وينضم إلى 
قاعة التوحيد خانة. (انظر الشكل 6,20). 

وأخيراً تكية الشيخ البدوي حسين أفندي في بيلارباي المتوفى عام (1645)؛ 
و نحد فیها آن التربة تحتل الجهة القبلية من التكية ولا يفصلها عن التوحيد خانة 
إلا تحويف المحراب» ويتسلل الضوء إلى قاعة الصلاة عبر نوافذ التربة المطلة على 
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الشکل 6,19: الولوي خانة. (أ) الجزء المرتم من السمعخانة والتربة. (ب) مخطط للسمعخانة = 


والتربة. (الرسومات للوري ليتزك عن المؤلف). 
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الخارج ليصل إليها بعد المرور على أضرحة الأولياء. (انظر الشكل 6:21). 

وأثناء الطقوس الاحتفالية يتخذ الشيخ موقعه أمام المحراب» ویواجهه بقية 
الدراويش الذين يواجهون أضرحة الأولياء وتنجه طقوسهم إليها. غير أن الحال 
تغير في التكية بعد عام (1925)» أي بعد حظر التكايا والطرق الصوفية؛ فعادت 
التكية لتصبح مسجداً تقليدياً للصلاة» لذلك أقيمت جدران داخل التوحيد 
خانة تعزل قاعة الصلاة عن التربة» حتى لا يتوجه المصلون إلى أضرحة الأولياء 

يبدو لنا جليًا من التكوينات المكانية فيما استعرضنا من تكاياء أن تقسيم 
التكايا بهذا الشكل يتعلق مباشرة بتقديس الأولياء حتى بعد وفاتهم ومغادرتهم 
العالم الفاني» بوصفهم مصدراً دائماً للدعم الروحي والالهام القدس لجميع 
الصوفیین» ومن هنا أصرٌ الصوفيون على بناء قاعات الطقوس والصلاة بالقرب 
من قبور الأولياء السابقين و آضرحتهم. لتبارك آرواحهم القدسة هذه الطقوس 
و توجه ما عارسون من عبادات. 

ولقد عُرف هذا النمط في بناء التكايا الذي يجمع بين قاعات الصلاة 
والطقوس الصوفية من جهة وبين أضرحة الأولياء من جهة أخرى منذ العهد 
السلجوقي والترکماني مع أن هذه العلاقة الوثيقة مع الأضرحة كانت موجودة 
أيضاً في المساجد والمدارس التي كانت قائمة قبل العصر العثماني”") أما في الفترة 


)60 من eal‏ المساجد والحمدارس في هذه الفئة: 

Cifte Medrese, Kayseri (1205); the Keykavus Sifahane, Sivas (1217); the Atabey, 
Ertokus Medrese. Isparta (1224); Akcebe Sultan Mescit, Alanya (1230); Huand 
Hatun mosque and medrese, Kayseri (1238); Sircali Medrese, Konya (1242); 
Haci Kilic mosque and medrese, Kayseri (1249); Tas Medrese, Aksehir( 1250); 
Karatay Medrese, Konya (1251); Cifte Minareli Medrese, Erzurum (1253— 
1291); Gokmedrese mosque, Amasya (1266); Gokmedrese, Tokat (1270); Caca 

Bey Medrese, Kirsehir (1272); Esrefoglu mosque, Beysehir (1297). 
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الشکل 6,20: تكية جمال زاد. (آ) التوحید خانة والتربة تقعان خلف الحراب. غير أنهما 
فصلتا عن القاعة بجدار ضیف لاحقا. (الصور من موسوعة #سطتبول, الجلد الاول). (ب) 
الجزء المرتم من التوحيد خانة والترية. (الرسومات للوري لیتزك عن الولف). 
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الشكل 6,21: تكية الشيخ حسين أفندي- بيلارباي» يوضح الشكل مخططأً للتوحيد خانة 
والتربة والقسم الأرضي من السلاملك والحريم. (الرسومات للوري ليتزك عن المؤلف). 


العثمانية فقد اقتصر هذا التقليد علی عمارة تکایا الطرق الصوفية تحدید. 
ومن الأمثلة الواضحة على ذلك في بدايات الفترة العثمانية» تکية یعقوب 
باشا المبنية في القرن الخامس عشر في أماسياء وتكية المولوية المبنية في القرن 
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)1( هناك استثناءان في هذا المجال وهما بجمع شمس باشا في یسکیدار البني في القرن السادس عشره 
وبحمع كويوجي مراد باشا في [کمشزاد البني في القرن السابع عشر. 
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السادس عشر في آفیون. وقد رنمت کلتاهما في القرن الاضي کما انتشرت 
مثل هذه التكايا على نطاق واسع بعد القرن السادس عشر؛ وأصبحت 
هذه العلاقة المكانية الوثيقة بين الأضرحة وقاعة الطقوس pal cp dolly‏ 
المميزات المعمارية لهذه التكايا وللعمارة الصوفية العثمانية عموماً ولا سيما 
في إسطنبول. 

هناك عامل مهم یتعلق بتطور فن العمارة امحنائزية في الاسلام, له علاقة 
وثيقة عوضوعنا آلا وهو وجود آقدم بناء ديني اسلامي في العامم هو السجد 
النبوي في المدينة» ففيه أقدس الأضرحة على الإطلاق» هو الضريح الذي 
يضم جثمان النبي محمد. وقد كان لهذا البناء تأثير كبير على تطور عمارة بناء 
المساجد الإسلامية والأبنية الصوفية كذلكء إذ يُعدّ أقدم نموذج على وحدة 
الکان بین الضریح وقاعة الصلاة. ولا بدّ أن نؤكد هنا على أن الصوفيين 
يعتقدون اعتقاداً راسخاً أن جميع الأولياء يتحدرون من نسل محمد أو خلفائه: 
لذلك يقدسون ويبجلون هؤلاء الأولياء كجزء من ولائهم وتبجيلهم لمحمد 
النبي ذاته. 

عند استعراضنا لتاریخ العمارة الاسلامية, لا بذ لنا من آن نقرّ بوجود الکثیر 
من العوامل غیر الاسلامية التي ساهمت في تطور عمارة الباني الدينية ال حد 
ماء.عا فیها فن العمارة الصوفي. ومع دلك فان هذه العوامل انصهرت في بونقة 
الاسلام التقليدي» وتأثرت بالقوانین الاسلامية والشريعة کما تأثرت بالنماذج 
الإسلامية الأولى في البناء» حيث يعود إليها الفضل في بناء المسجد الأول في 


E. H. Ayverdi: Osmanli Mimarisinde Celebi ve II. Sultan Murad Devri :-~|) (1) 
(istanbul. 1972): pp. 26—33. 

I. Numan: «Dini-I¢timai Muesseselerimizin Dogusuna ve Mimari Tekamulune ‘>! ) (2) 
Mescit-i Nebevi’nin Tesirleri.» Kubbealti Akademi Mecmuasi 2: no. 3 (1982): 
37—52. 
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المدينة والحفاظ علی ذلك الضریح العظیم. 

في نهاية تحليلنا هذا يجب أن نؤكد أن العلاقة المكانية بين الأحياء من العباد 
والأموات من أوليائهم تمس الغريزة الإنسانية عموماً في بحثها عن الخلود 
ورفضها الفناء والابتعاد عمن تحب في الدنیاء فهولاء الدراویش یریدون البقاء 
بجانب أحبائهم من الأولياء على الاقل یستلهمون وجودهم الروحي بعد أن 
رحلت آحسادهم وقد آسهمت هذه الغريزة في تطویر فن البناء ابحنائزي عبر 
تخلید ذکراهم والتواصل مع آرواحهم وقد تطورت هذه الغريزة في التراث 
الصوفي الإسلامي من حالة فرديّة إلى حالة جماعية» ظهرت معها معتقدات 
أخرى حول قدرات الأولياء وقربهم من الخالق ومعجزاتهم وبركاتهم التي قد 
تشفع لتابعيهم في الدنيا والآخرة. 

هناك بالطبع من جيّر موضوع تقديس الأولياء لمصالحه الشخصيّة. وقد 
حدث ذلك في القرون الأخيرة في فترة تدهور الطرق الصوفية كمؤْسّسات» 
ورا جع التراث الصوفي عموماً. كانت معظم الطرق الصوفية تخدم السلطة 
والزعماء السياسيين بشكل أو بآخر في مقابل دعم هذه السلطات للطرق 
الصوفية وتكاياهاء وقد رأينا الكثير من التكايا والأضرحة التي بُنيت أو أعيد 
ترميمها في عهد هذا السلطان أو ذاك» ليسهم ذلك في توطيد حكمه وتعزيز 
صورته لدی العامّة غير أنني أعتقد أن هناك تقديساً واحتراماً حقيقيًاً للأولياء 
لدى أولئك الحكام والسياسيين» وهو ما دفعهم بالأساس إلى الاهتمام بهذه 
التكايا والأضرحة التي ترقد فيها. وقد استمرٌ هذا الاهتمام حتى في أحلك 
الظروف التي مرّت بها الطرق الصوفية في خلافاتها مع الدولة والسلطات 
المدنية»» وقد يعود ذلك إلى هذا التراث الشعبي الهائل الشدید القدی 


(1) من أبرز الخلافات التي حدثت بين الصوفيين والدولة في القرن السادس عشر إعدام أحد شيوخ 
الطريقة مع اني عشر شيخاً من خلفائه» والشيخ هو إسماعيل ماشو كي (1508 -1529) بأمر من شيخ 
الإسلام كمال باشا زاد أحمد شمس الدين أفدي» حيث لم يكن شيخ الإسلام راضياً عن خطب 
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القائم على تقديس الاو لیای والذي يرنه الجميع دون قصد وعن غير وعي 
ويرثه الأمير والفقير بالقوة والعمق نفسيهما في بيئة مجتمعية تعزز هذا التقديس 
والتبجيل لرموز دينية من زمن مضی» ويأتي هذا حبّأ في القرب من الحق وطمعاً 
في عفوه الذي يشكل الولي طريقاً إليه. 


الشيخ إسماعيل حول وحدة الوجود» وتعاليمه الصوفية التي جمعت حوله الالاف في مساجد 


إسطنبول فأمر بإعدامه؛ لكن أتباعه اعتبروه شهيداً في سبيل الحق» وأقاموا له مقاماً في مكان إعدامه 
حيث دفنت جثته وبقي المقام مزاراً للحجاج من جميع أنحاء الإمبراطورية العثمانية. 
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از ء الثالث 
طقوس اخياة اليومية 
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7. الأبعاد الاجتماعية خحياة الدراويش في مذكرات 
آشي دادا إبراهيم خليل 


کارتر فون فندلي 


عمل إبراهيم خليل (1828- 1910) مسوولا في وزارة الحربية العثمانية وکان 
في الوقت ذاته درويشاً ملترماً في الطريقة الولوية ثم في الطريقة النقشبنديق 
كان عتلك موهبة الکتابة والفصاحة اللغوية. وقد سجل لاف الصفحات 
في مذکراته حول حیاته وعلاقته مع الدراویش وکان يعتني بأدق تفاصیل 
حياة الدراویش اليومية في تکاياهم. مبرزاً مارساتهم وتعاملاتهم وطقوسهم 
بوصفها ظاهرة احتماعية rol Mee ot SN ole daly dole‏ قّماً رغم 
وجود بعض الأخطاء اللغوية أو الإملائية البسيطة» وقد یعود ذلك إلى أن 


)1( اطلعنا علی هذه النسخة من مذکرات آشي دادا إبراهيم خليل؛ من مكتبة جامعة إسطنبول» وهذا 
هو الجزء الأول من المذكرات وهناك أجزاء آخری عکن الاطلاع علیها في: 
Marie Luise Bremer, Die Memoiren des Turkischen Derwischs Asci Dede‏ 
Ibrahim (Walldorf-Hessen, 1959); J. Spencer Trimingham, The Sufi Orders in‏ 
Islam (Oxford, 1971); Hamid Algar, «The Naqshbandi Order: A Preliminary‏ 
Survey of its History and Significance,» Studia Islamica 44 (1976); Annemarie‏ 
Schimmel, Mystical Dimensions of Islam (Chapel Hill, 1975); Ascidede Ibrahim‏ 
Halil, Gecen Asri Aydinlatan Kiymetti bir Eser: Hatiralar, ed. Resad Ekrem‏ 
Kocu (Istanbul, 1960); Carter Vaughn Findley, Ottoman Civil Officialdom: A‏ 
Social History (Princeton, 1989), pp. 179 - 87.‏ 
نشرت الترجمة الستعملة هنا للمرة الاول في: 
Economies et societes dans hEmpire ottoman (fin du X Ville — debut de XXe‏ 
siecle), ed. Jean-Louis Bacque-Grammont and Paul Dumont (Paris, 1983), pp.‏ 
44 - 129 
وقد حصلنا على إذن تحرر النسخة لاستعمالها 
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إبراهيم م يصل إلى مرحلة التعليم العالي في بداية حياته» غير أن حماسة الکاتب 
وانخراطه شخصيًا في حياة الدراويش التي وصفها في مذكراته يعطيان هذا 
العمل الادیی مذاقاً خاضاً وقیمة تاريخية وآادية رقيعة. 

لقد عاش آشي دادا |براهیم بدايات الحياة المدنية الحديئة» فکان یستعمل 
التلغراف» ويطلع على الجرائد اليومية» ويلتقط الصور بآلة التصوير» ولكنه 
كان يتحدّث في مذكراته عن عالم آخر مغرق بالطقوس والايمان بالأولياء 
ومعجزاتهم. وقد تنوعت تحربة ابراهیم الصوفية واتسعت» لأنه كان يتنقل 
في أصقاع الإمبراطورية باستمرار بحكم عمله الرسميّ فالتقى بالعديد من 
أصحاب الطرق الصوفية مثل المولوية والنقشبندية» ويبدو أنه كان يميل إلى 
الطريقة المولوية ويتواءم معهاء غير أنه وجد مرشده الرّوحيّ في الطريقة 
النقشبندية الخالدية» وهو الشيخ مصطفى فهمي التوفی عام (1880)» وهكذا 
أصبح إبراهيم خليل مرتبطاً بالطريقتين في الوقت ذاته» وهو ارتباط يحمل 
الکثیر من التناقضء إذ إن الطريقة النقشبندية معروفة بارتباطها الوئیق بالشريعة 
الإسلامية وتعاليمها التقليدية المعروفة» بينما عُرفت الطريقة المولوية بتكريسها 
فكرة وحدة الوجود مع الخالق و استعمال الموسيقى والرقص في طقوسها الدينية 
من أجل الوصول إلى حالة النشوة الروحية التي تمهد للاتحاد مع الخالق» وخلافاً 
لنظرية التوحيد التقليدية لدى الإسلام السني» فإن الصوفية عموماً تعتنق وتتبنى 
إجلال الأولياء والشيوخ وتقديسهم؛ وتقدس مقاماتهم ومتعلقاتهم وما تركوه 
من آثار مادية ومعنوية» وتؤمن باستمرار بركاتهم الروحية حتى بعد الوفاة. 

يُسجل أشي دادا في مذكراته الكثير من التفاصيل حول الطقوس والصلاة 
والممارسات اليومية في تكايا مختلفة» تعكس أطيافاً متعددة للصوفية العثمانية؛ 


Michael Glisenan: Saint and Sufi in Modern Egypt: An Essay in the راجع:‎ (1) 
Sociology of Religion (Oxford: 1973) p. 12 
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دري ع Ne OF‏ 2 المخلصين إذ وجد في هذه الشبكة 
الاجتماعية تعاونا وثقة بين أفراد يدعم بعضهم بعضاً داخل التكية وخارجهاء 
في الطقوس الدينية كما في الحياة العامة» وقد سهل له انتماؤه إلى الطريقة 
الوصول إلى مسؤولين أعلى منه مرتبة بكثير» واستطاع الاجتماع بشيوخ لهم 
نفوذهم الاجتماعيّ والسّیاسی بالاضافة ال موقعهم الديني داخل تکایاهم. 

یتعلق ابحزء التالي الذي سنعرضه من مذکرات [براهیم خلیل بفترة مهمّة 
جدًاً من حياته الصوفية عندما مُنح لقب آشي داداء الذي له ليكون مديراً 
للطريقة النقشبندية في ارزینکان» وکانت مهامه تتضمن حراسة متلکات 
التكية القيمة» والاشراف علی |عداد الطعام في الناسبات الاحتفاليق. كما كان 
يضطلع أيضاً بمهامٌ السكرتير الخاصٌ للشیخ فهمي» د شیخ الطريقة النقشبندية. 
ويبدأ هذا الجزء من المذكرات في شتاء عام (1864) حين تم بناء تكية جديدة 
محاذاة ضريح الشيخ محمد وهبي حياة» وهو الشيخ الأول للطريقة النقشبندية 
ا لخالدية في إرزينكان بأمر من الحاكم العسكري المحلي درويش باشا ودعم من 
الشيخ فهمي شیخ الطريقة آنذاك. 


حول بناء التكية 

فتح سجل جدید لتسجیل جمیع الساهمات التي قدمها الاأخوة 
والسوولون فقد قدم درویش باشا آکثر من 11,000 قرش في البدايق ثم بعث 
0 قرش لاحقاً من إسطنبول» فاصبح بحموع ما ساهم به 16,000 قرش 
آما خالد بیه آفندي فقد آرسل 10,000 قرش؛ وقدم الشيخ فهمي ما يزيد على 
0 قرش SL Lil‏ الااخوة فقد ساهمواعا جادت به آنفسهم وما سمحت 
به قدراتهم» وقد فیّدت جمیع هذه الساهمات في السجل بأسماء من قدموها؛ 
وفي النهاية بحمم لدینا ما یقارب 61,000 قرش غير أن المصروفات تحاوزت 
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0 قرش» فكان الفارق في الميزانية 11,000 قرش» غطى منها محمد بيه 
القائم مقام في المجلس 1000 قرش» بينما قام الشيخ فهمي بسداد العشرة آلاف 
التبقية لتصل مساهمته إلى عشرين ألف قرشء لا بدّ أن الشيخ جمعها بنفوذه 
الروحي والاجتماعي في المدينة. 

طلب المشير درويش باشا من الشيخ فهمي الشروع في بناء التكية قبل 
مغادرته إلى إسطنبول في الربيع» غير أن الشيخ فهمي كان ينتظر أزوف الوقت 
الناسب روحیاًلبداية البنای وعندما جاء ذلك الوقت بدا الشیخ بالسعي لدی 
السوولین لشراء احقول الجاورة للضریح التي ستکون مسرحاً لعملیات بناء 
التكية الجديدة» وعندما اشتری الشیخ هذه امحقول بداً بتهيئة الطوب والطین 
اللازمين لبناء الجدران وذلك في الثالث عشر من حزيران 1865 إذ بدأ العمل 
باسم الله في بناء أول جدار» وقد کان الشیخ يراقب العمل بنفسه ليلاً ونهاراً 
ولكنه عيّن مع ذلك أحد أقربائه» وهو بكر أفندي كمراقب للعمال يشرف على 
سير العمل ويزودهم .ما يحتاجونه من طلبات إضافية» غير أن هذا الشخص 
كان يفتقر إلى الدراية بالحسابات والأمور المالية لذلك تم تشريفي بالعمل على 
دفاتر الحسابات والتثبت من المصروفات المالية» وقد كانت هذه هبة عظيمة من 
الشيخ أن يشركني في هذا العمل الجليل من أجل بناء التكية. 

ومع هذا التكليف الجديد أخذت أغرق في العمل في مراقبة بناء التكية حتى 
أنه أخذ يلاحقني في أحلامي؛ وكنت أستيقظ كل يوم باكراً وأخرج إلى موقع 
البناء بعد صلاة الصبح على ظهر حصاني لأصل هناك مع شروق الشمس» 
وكنت أبقى في موقع العمل حتى يحين موعد عملي المكتبيّ في وزارة الحربيّة 
فأذهب ال عملي حتی صلاة العصر نم أعود إلى موقع البناء وأبقى فيه حتى 
مغيب الشمسء وبعدها أغادر مع الشيخ فهمي؛ وهكذا يتكرّر الأمر كل يوم؛ 
وفي أحد الأيام وصلت إلى موقع العمل لأجد أن جدران التكية والمسجد قد 
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ارتفعت عقدار متر تقریباً واقتربت علی حصاني من مکان الضریح وهممت 
بالترجل لأدخل الضريح وإذا بيد خفيّة تحملني عن الحصان وتلقي بي أرضاًء 
وتلفت b>‏ أحداً» فقمت عن الأرض أنفض عن ملابسي ماعلق 
بها من غبار» عندها أدركت أنني ارتكبت خطيئة ما في هذا المكان» وذهبت 
ٍل الشیخ فهمي لاقص علیه ما حدث معي» فابتسم قائلاء إن هذه تكية مولانا 
فعليك آن تتصرّف في الدخول والخروج منها تبعا لذلك» فلا تقترب آبداً من 
التكية إلا مشياً على الأقدام احتراماً لصاحب الضریح وحرمة تکیته. 

فهمت بعد ذلك أن هذه التكية قد بنیت .عشيلة الّه العلن القديرء وأا 
ستکون فیما بعد عثابة الاء الطهور الذي سیخسل کل ذنوب الدراویش الذین 
سيدخلونها بإذن الله وکان الشیخ فهمي یقول دائماً إنه لا يستطيع أن يضع 
حجراً على حجر في جدران هذه التكية إلا مشية الله وعونه» وإنه لا حول 
له ولا قوة في هذا العمل. وفي أحد الأيام وصل رسول إلى الشيخ فهمي 
يحمل رسالة له» وكان الشيخ يقف بباب التكية» فما كان منه إلا أن أخذ 
الرسالة واستدار لیواجه ضریح مولانا حمد وهبي حياة» وأخذ يقرأ الرسالة 
آمام الضریح» و کانه یقروها لولانا بکل احترام وخضوع. ماماً كما كنت أرى 
الوزراء یقرژون آمام السلطان في البلاط وعندما آنهی الشیخ قراءة الرسالة 
تراجع إلى الخلف وتوجه نحوي قائلاء كل الحوائج تقضى على هذه العتبة 
المباركة» وكل الدعوات تستجاب هناء ومنذ ذلك اليوم وسماعي هذا القول 
من معلمنا الأكبر» فهمت کل شي» وهکذا کنت آدخل التكية بخشوع 
واحترام» وأتلو البسملة قبل ولوج الضریح وأعمل وأكدٌ بحبٌ وتفان. 

لقد بدأ العمل في هذا البناء الشريف في الثالث عشر من حزيران» وانتهى 
بعد ذلك بخمسة أشهر في تشرين الثاني حين اكتمل بناء الجدران الخارجية 
والسجد والباني الأخری» وبقیت الأعمال الداخلية الأخرى مما يعني أن 
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نصف العمل إجمالاً قد أنجرَء وهنا توقف العمل لسبب أجهله» ولكن الشيخ 
أعلن لاحقاً أنه سيزور إسطنبول برفقة درويش باشا الذي عُهد إليه في ذلك 
الوقت بقيادة احیش السلطاني ا لخامس» لذا عليه أن يعود وعائلته من إرزينكان 
إلى إسطنبول» وقد أصرّ على الشيخ فهمي أن يرافقه إلى هناك وهكذا كان» 
ومن هناك طلب الشيخ السجلات المحاسبية للعمل في التكية وظهر فيها دين 
بقيمة 12,000 قرش أرسلوه لنا على الفورء وأخذ كلّ ذي حقٌ حقه. 

استقرٌ الشيخ في إسطنبول لبعض الوقت» وأخذ يستعدٌ للذهاب إلى الحجاز 
في شباط في رحلة للحجٌ وزيارة الأماكن المقدّسة» وبقيت أنا العبد الفقير» 
روحاً هائمّة دون دليل بعد ذهاب الشيخ» وأخذت نفسي تشتاق إلى محبوب 
في هذا العالم الفاني» محبوب تتجلى فيه روح الخالق وعظمته يرشدني وينير لي 
الطريق» ولكن حمداً لله العليّ القدير» فإن أرواح الأولياء لم تخذلني وم تتركني 
لأهواء نفسي تتنازعني» بل أرشدتني كما أرشدت الخلفاء الأوائل إلى العلم 
والبحث» وهكذا غمرتني الرغبة في المزيد من المعرفة دون حدود". 

عاد الشيخ فهمي إلى إرزينكان بعد عام وخمسة أشهر من مغادرته المدينة» 
ويصف لنا إبراهيم فرحته وفرحة الجميع بعودة الشيخ والاستقبالات الحافلة 
التي أقيمت على شرفه» ويقول: إن الشيخ توجه عند وصوله مباشرة إلى ضريح 
الولي وهبي للسلام عليه ثم توجه إلى قاعة الاستقبال التي فرشها إبراهيم ببعض 
الفروشات التي حضرها من منزله اخاص» وقام بتقديم القهوة والمرطبات» 
وهناك ألقى الشيخ كلمة أمام الأخوة قائلاً: 

«لقد كانت رحلتي هذه المرة لإسطنبول محفوفة بالخير والبركة» 
تؤمن بالحبّ العذري الذي هو أحد درجات الحبّ الإلهيّ وبين الطريقة النقشبندية التي كانت 


توكد على تعاليم الشريعة والفقه الإسلاميّ» للمزيد حول الحبٌ العذري راجع بحث شیمیل «آبعاد 
صوفية» ص 137- 138 وبحث جمال كفادار الموجود في هذا الكتاب. 
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وقد أحضرت معي شعرة من ية الرسول الکرم لتبقی في 
ASS‏ 

يصف لنا إبراهيم المزيد من أحداث تلك الفترة فيقول: 

كان الشيخ يحمل معه شعرة بالفعل» قد أهداها له نيازي 
آفندي مسوول الدیوان اللکی الذي آصبح من آتباع الطريقة 
المخلصين» وشعرت حینها بآ صلواتي و أدعيتي قد استجیبت 
جميعهاء وسيحلٌ خير كثير على هذه التكية. أمر الشيخ فهمي 
باستكمال العمل في التكية بعد أن استراح لبضعة أيام» وقد بدأ 
العمل في التكية ثانية في اليوم الرابع من شهر أيار عام 1867» 
وأصبحت أنا في وضع لا أحسّد عليه» فمن جهة علي مراقبة 
العمل في التكية وتسجيل كل البنود المالية المتعلقة بعملية البناء 
ومن جهة آخری ele‏ متابعة تحصيلي المعرفي الذي بدأته في 
أثناء غياب الشيخ» ولكن وبعون من الله ومساعدة شيخي 
الجليل أخذت أوصل الليل بالنهار لإتمام كلا العملين» وأخيراً 
ظهرت التكية إلى الوجود» وبرزت كالشمس في منتصف 
النهار لتنير مدينة إرزينكان» وحلّت الب ركة علی المكان بوضع 
شعرة الرسول الکرم في وسط السجد في علبة حديدية داخل 
قبة زحاجیق وعلقت القبة في سقف السجد. وعندما کنا 
نحتاج إلى إلقاء نظرة عليهاء كنت أنا العبد الفقير أصعد إلى 
سقف المسجد على سلم طويل» وأفتح القبة.مفتاحين وأخرج 
العلبة الحديدية» وأضعها على رأسي وأهبط بها السلم» ومن 
شم آعیدها بالطريقة ذاتها إلى مكانهاء ولطالما شكرت الله كثيراً 
على نعمته التي أسبغها عليّء وهي تشريفي بحمل شعرة النبي 


225 


Twitter: @ketab_n 


حول افتنا ح التكية الشرفة 

تم افتتاح التكية في الثاني عشر من ربيع الأول من العام 1284 هجريًاًء وهي 
al‏ ميلاد النبي الكريم» وقد حضر الافتتاح جميع المسؤولين والعسكريين 
في إرزينكان ما عدا المجموعة التي كانت في حراسة القلعة» كما حضر 
جميع المواطنين المسلمين في إرزينكان» وأقيم عشاء ضخم للجميع وقدمت 
مختلف أنواع المشروبات» كما أحيا الدراويش ليلة المولد بالأذكار والصلوات 
والأناشيد حتى الصباح. وقبل ذلك الحدث بأربعة أيام دعاني الشيخ لمناقشة 
حفل الافتتاح وترتيباته» وقد آخذت علی عاتقي الاضطلاع بکل مسوولیات 
التحضير لذلك اليوم؛ وقطعت على نفسي وعدا أمام شي شيخي المبجل بأن أشرف 
بنفسي على تحضيرات الطعام والشراب المطلوب» وقد سُرٌ الشيخ بذلك سروراً 
عظيماًء وقال لي: إِنَّ الأولياء سيباركون عملي ويسددون خطاي. 

م يكن تأثيث التكية مكتملاً بعد» لذلك أخذت أنقل كل ما تصل إليه يداي 
من منزلي المتواضع لأضعه في التكية قبل يوم الافتتاح» وهكذا جهزت أنا 
والأخوة جميع حجرات الطابق الأرضي SS‏ 
بالاضافة ٍل غرفتي» ولم یزد الاثاث عن بضعة بُشط خفيفة وفرش للنوم؛ 
وبعض آدوات الطعام و الشراب. 

وبالنسبة لتقديم الخدمات» فقد توجهت مباشرة ال شوکت بيه» رئيس 
مکتب التلغراف ليمدني ما یعکن الاستغناء عنه من عاملین ولم يكن شوكت بيه 
Js‏ فقد کان آحد محبي الشیخ ومن آنصار الطريقة منذ زمن طویل» وهکذا 
استطعت جمع عشرین رجلاً من مکتب التلغراف بالاضافة ال بعض الأخوة 
من الطريقة وعددا آخر من موظفي الکاتب في ابحیش» وقمت بتدريبهم لدة 
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يومين على كيفية تقديم الطعام على المائدة وإعداد الشراب والشاي والقهوة. 
على أن يعملوا بكفاءة وصمت دون أن يعترض عمل أحدهم الآخر. 

قمت بعد ذلك باعداد قائمة بالطعام الطلوب اعداده واشتريت كل ما 
يلزم ووضعته في غرفة الخزين» وخصّصت خروفا كاملا لكل مائدة والكثير 
من الخضراوات والتوابل والأرز المرافق لتكون حاضرة للطهي كما جلبت 
عدداً من الشموع وكمية من الزيت للقناديل لتوفير الإضاءة الكافية في هذه 
الليلة البار کت وقمت بتقسيم المدعوين إلى مجموعتين بحيث تحضر المجموعة 
الأولى في الساعة الثانية بينما تحضر الثانية في الساعة الرابعة» لتفادي الاززدحام 
في المكان. 

بدأ المدعوون بالتوافد في اليوم المشهودء وكنت قد عينت اثنين من الأخوة 
للاستقبال على باب التكية» ومن ثُمّ أقود أنا من حضر إلى قاعة الاستقبال 
حيث استقرٌ الشيخ فهميء وم تلبث القاعة أن امتلأت عن آخرها بالمدعوين 
من وجهاء وشيوخ وعسكريين من جمیع الفئات الاجتماعية و الدينيق ثم قام 
الاخوة الدراویش بأداء رقصهم الطقسي في الطابق السفلی الذي حاز علی 
إعجاب الجميع دون استثناء» وقدمت القهوة کما هو مقّر کضيافة للحاضرین» 
وحل وقت تقديم وجبة الطعام. 

كانت هذه اللحظة اختباراً لقدرة العبد الفقير في التنظيم والتحضير, إذ 
هبطت إلى قاعة الاستقبال وأشرت للأخوة بتجهيز الموائد التي وزعت كالاتي: 
طاولة في كل حجرة من حجرات الطابق السَفليَ الثلاث» وطاولتان في حجرة 
الاستقبال» وبرمشة عین wel‏ الموائد جميعهاء بالإضافة لأطباق الفناجين 
المعدّة للقهوة لاحقاء وأحضرّث آنية لغسل الايدي بالقرب من الوائد لیتستی 
للحضور غسل آیدیهم قبل الطعام وبعده ومن ثم صْفْتٌ أطباق الطعام بعناية 
وترتيب منقطع النظير» وهنا نظرت إلى الشيخ فهميء وإذا به ینظر نحوي 
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في سرّي على هذا التوفيق والرّضا الذي حزته حتى الآن. 

قام الجمع بعد الانتهاء من الطعام وشرب القهوة إلى المسجد لأداء الصلاق 
وهنا جاء دور الفوج الثاني المقرّر حضوره في الساعة الرابعة» ليتكرّر المشهد 
ثانية من استقبال وترحيب وتقديم للطعام والقهوق نم التوجه إلى المسجد 
للصلاة» و نظمت بعد ذلك حلقة للذکر واحیاء ليلة الولد» وما آن انتهت 
جميع هذه الطقوس حتی سلّم ابشمیع علی الشیخ فهمي» وغادروا التكية إلى 
بیوتهم. 

جلس الشیخ فهمي وبعض خلفائه على كرسي مقابل الباب الرئيسي للتكية» 
وأمر آحد الاخوة بآن يسقي الارض ببعض الاء لتلطیف الاجواء واستدراج 
بعض الرّطوبة في هذه الليلة الصيفية» وما أن بدأ الدرويش برش الماء على 
الأرض» حتى قام الشيخ فهمي إلى الوعاء الذي يحمله وأخذه منه قائلاً: أنت 
لا تعرف كيف تسقي الأرض» وأخذ هو يرش الماء بيديه الکرعتین. وفي هذه 
اللحظة حدث أمرٌ من أغرب الأمور التي رأيتها في حياتي» إذ ظهرت فجأة 
فوق التكية غيمة لا ندري من أين جاءت» وكنا في أواسط الصيف ولا غيوم 
علی مرمی البصر لسافة طويلة. وبعد ذلك بقلیل بدا الط افيف يهطل على 
التكية فرطب أرضها وما حولهاء وهنا رفع الشيخ رأسه قائلاً: «يبدو أننا لا 
نعرف أيضاً کیف نسقي الارض, والسماء تعلمنا ذلك»» وكان يحاول إخفاء 
قدراته الاعجازية وقربه وصلته الباشرة مع الخالق غير أن الجميع كان يعرف 
قدر الشیخ فهمي ومعجزاته؛ ولم يكن الأمر مقصورا فقط على المسلمين» بل 
غير المسلمين أيضاء اذ كانوا يأتون ويلتمسون بركاته الكثيرة» وليس البشر فقط 
من يعرفون قدره ومكانته؛ بل کل الخلوقات والکائنات الاخری حوله. 

سارعت ومن معي إلى الطابق العلويّ لنبعد جانباً جمیع الفروشات التي 
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أحضرناها عن النوافذ حتى لا تبتل بفعل المطر المفاجى الذي هطل بالخير على 
يدي الشيخ» إذ إن زجاج النوافذ لم یکن مثبتاً بعد. واستطعنا بعد جهد الحفاظ 
على الفرش غير أن المطر توقف بعد عشر دقائق» بعد أن ارتوت أرض التكية 
بالماء والبركة من السماء والآن تعرفون يا إخوتي أن كل المخلوقات يمكن أن 
نطو ع للانسان الکامل کما يقول مولانا جلال الدين الرومي. 

طلب الشیخ في آخر النهار آن نع لنا مائدة خاصّة لنأكل معاء نحن الأخوة 
في الطريقة وحضرة الشيخ المبجل» وكم كانت سعادتنا بهذا التكريم غير 
التوقع» فقمنا بإعداد المائدة على الفور» ويا لتواضع شيخنا وعطفه أن سمح 
لي بالجلوس إلى جانبه على مائدة واحدة لنتناول بعض اللحم؛ بل إنه أشار إلي 
مخاطباً الأخوة وقال: هذا رجل لم تلد مثله النساء فغمرتني طاقة هائلة من 
Cy dole‏ وأحسست بخفة م آعهدها من قبل» حتی أنني كدت أطير. 

قام شوكت بيه مسؤول مکتب التلغراف لیوذن لصلاة العشاء وأكاد أقسم 
أنني لم أسمع صوتاً لوذن بهذه العذوبة وم ییق واحد من امحاضرین الا بکی 
خشوعاً ورهبة أمام عظمة صوت الاذان ذاك حتی آنني فقدت الوعي من شذة 
البکای وقد ذكرتني هذه الليلة العظيمة بليلة رحلة النبي المصطفى إلى بيت 
المقدس في سرائه الاعجازي والتي قابل فیها الأنبیاء والصدیقین والاولیاء 
صلوات اللّه ورضوانه علیهم جمیعا. 

قمنا بانشاد نشید الولد بعد صلاة العشاء باصوات حميلة وقوية وکان 
chet Le je‏ حتی آن الشیخ فهمي آمر بأن تقام ليلة الولد بالطريقة نفسها کل 
عام في هذا الوعد» وکذلك في ذکری الاسراء والعراج وم الشراب الحلي 
بعد ذلك في کووس تتلالا کأنها نحوم ليلة صافية» وعرج الجميع بعد ذلك 
لتقبيل العلبة التي تحوي شعرة النبي صلى الله عليه وسلم, ثمٌ ذهب من ذهب» 
وبقي من بقي من سكان التكية» ولکننا بقینا نقرا القرآن حتی الصباح؛ وألقى 
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بعض الأخوة قصائد جميلة في مدح النبي العظيم؛ وفي هذه الليلة العظيمة 
أسبغ على الشيخ لقب أشي داداء وهذا مصدر فخر واعتزاز بالنسبة لي» علني 
آکون في خدمة شيخي وأهل الطريقة جمیعاً طوال حياتي» وقد حصلت على 
ختم باسم التكية عليه تاريخ افتتاحهاء كنت أستعمله غالبا في ختم الوثائق التي 
أرسلها للشيخ» وقد ختمت به هذه المذكرات لإضفاء البركة عليهاء علها تكون 
في میزان حسناتي. (انظر الشکل 7:1) 
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8. الأغاط الموسيقيّة وحلقات الذ کر 
لدی الطرق الصوفية السنية في اسطنبول 


والر فیلدمان 


خلفت الطرق الصوفية في الفترة العثمانية إرثاً موسيقيّاً مشتركاًء يتعلق 
بالطقوس المختلفة لهذه الطرق©» ورغم أن هذا النوع من الموسيقى كان متأثراً 
بعدّة عوامل مختلفة في البداية مثل الموسيقى الشعبيّة وأناشيد المساجد وغيرهاء 
إلا أنه ظهر كنموذج متفرّد له أسلوبه الناص منذ بداية القرن السابع عشر حين 
كانت هذه الموسيقى تُقدّم في طقوس التكايا الاحتفالية» والمناسبات الدينية 
الاسلامية المختلفة كالأعياد وليلة المولد النبوي» ولاسيّما في حلقات الذکر» 
التي تطورت لتصبح طقساً موسيقيّاً مميّرأء وم يقتصر أداء هذه الأنواع الموسيقية 
على التكاياء بل كانت تَؤدّى في المساجد أمام العامّة خلال القرنين السابع 
عشر والثامن عشرء ولكن هذه الطقوس المميّزة أخذت تتدهور تدريجياً من 
حيث الكمّ والكيف في النصف الثاني من القرن التاسع عشر, حتى تاريخ إقفال 
جميع التكايا ومنع تأدية كل أنواع العروض الموسيقيّة الصوفية عام 1925. 

سنسلط الضوء في هذا البحث على Gal‏ الخطوط العريضة لتطور موسيقى 
الطرق الصوفية وعلاقتها مع الموسيقى العثمانية عموماً عبر تتبّع تاريخ هذا 
النوع من الموسيقى وأبعاده العرقية والدينية والثقافية في منطقة محدّدة هي مدينة 
إسطنبول حيث ازدهرت هذه الموسيقى؛ واكتسبت Ua Ze fal ge gual‏ 

يدين الباحثون جميعهم في مجال الموسيقى الصوفية بالفضل إلى الباحث 
(1) نتوجه بالشكر الجزيل لمؤسسة الوقف العالمي لدعم الإنسانيات وجمعية جامعة برنستون للأبحاث 


والدراسات الاجتماعية ومعهد الدراسات الأمريكية في تركيا على دعمها لنا في إحراء هذا 
البحثء كما أشكر البروفيسور خليل أنلجيك على تنقيح المسودة الأولى للبحث. 
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والعالم سادتین نزهت (رغان (1901- ۰)1946 الذي یختلف عن بقية الباحثین 
في هذا الجال, لانه کان آحد شیوخ الطرق الصوفية وله علاقة وئيقة بالتراث 
a Ga ene ee ieee‏ 
في يسكيدارء وعضواً : في الطريقة الرفاعية والنقشبندية وقد تولى منصب 
الشيخ الرئيس عام (1921) حتى تاريخ إغلاق جميع التكايا بعد ذلك بأربع 
سنوات آي عام (1925)» وله كذلك أبحاث واسعة في محال الأدب العثماني» 
التي تعد خد wal‏ المراجع في هذا الجال". 

بالنسبة لبحثنا هذا فإننا سنعتمد اعتمادا كبيرأ على كتاب إرغان المهمٌ «تاريخ 
الموسيقى التركية» وخاصة فصل الأعمال الدينية. وقد نشر الجزء الأول من هذا 
الكتاب عام 1943» والثاني عام 1944» ويصل عدد صفحات الجزأين إلى حوالي 
ثمامئة صفحة مشكلاً بذلك موسوعة توثيقية مهمّة للموسيقيين وأعمالهم في 
الطرق dad pall‏ ويحتوي الكتاب كذلك على نصوص مهمة من الترانيم التي 
تتلى في حلقات الذکر والناسبات الاخری, وقد يكون هذا الكتاب متفرّداً في 
هذا المجال من حيث احتوائه على هذا القدر من المعلومات الموثقة حول تاريخ 
الموسيقى الصوفية التركية. وفي هذا البحث ستقوم بتقسيم الطرق الصوفية 
إلى فثات ثلاث: البكداشية والولوية والطرق الصوفية السنية الاخری عا فیها 
اخلوتية بفروعها العديدة و القادرية و الرفاعية. 


التراث الوسيقي للطرق الصوفية 

رغم أن التراث الموسيقي للطريقة البكداشية ل يكن معروفاً على نطاق واسع» 
إلا أن هذه الموسيقى تميزت عن غيرها من ناحيتين جوهريتين» أولاً طريقة أداء 
موسيقى السمع الطقسية, فقد اختلفت عن الطريقة المولوية وحلقات الذكر 


Yilmaz Oztuna: Turk Musikisi Ansiklopedisi: 1: 195 راجع:‎ (1) 


Twitter: @ketab_n 


في الطرق السنية الختلفة في آداء السمع؛ آما الاختلاف الآخر فيكمن في 
ارتباط موسیقی السمع البکداشية بالوسیقی الفلكلورية, إذلم تستعر من المقام 
الكلاسيكي إلا النزر اليسير©. 

ومن الأدلة الواضحة على اختلاف الترانيم البكداشية عن الموسيقى 
التقليدية غیاب السلم الاوسط (الیان) إذ نجد تعدیلات de‏ القام احدید» 
بینما نحد هذا السلم في ابسط الترانیم لدی الطرق السنية الاخری().وتوظف 
الترانيم البكداشية إيقاعات مختلفة إلى جانب الإيقاع السماعي التقليدي» غير 
أن هذه الإيقاعات لم ترد في أي من الترانيم المستعملة في حلقات الذكر في 
الطرق السنية بعد القرن السادس عشر. 

لقد كان الإيقاع السماعي ركيزة أساسية في موسيقى فرقة الجناسرية 
(المهتار)» كما أنه يشكل إيقاعاً أساسياً في السلم الرابع من موسيقى (العين) 
لدى الطريقة المولوية» وهكذا اشتركت البكداشية والمولوية وكلتاهما من الطرق 
التي ظهرت قبل الفترة العثمانية في هذه الخاصية الموسيقية» فالإيقاع السماعي 
يربط موسيقى الطريقتين بالفلكلور الموسيقي للقرنين السادس عشر والسابع 
عشر. لا بدّ هنا من أن نذكر أن بعض البكداشيين لا يقومون أبداً بأداء الترانيم 
التي تقدمها الطرق السنية الأخرى» ويعدون أداءها خطيئة لا تغتفر©. 

بالنسبة للموسيقى المولوية» نحد أنها النقيض المباشر للموسيقى البكداشية» 


Notations in Rauf Yekta: Bektasi Nefesleri: vol. 4. Turk Musikisi ‘>|, (1) 
Klasiklerinden (Istanbul: 1933); Abdulbaki Golpinarlic Alevi-Bektasi Nefesleri 
(Istanbul: 1963); Eugene Borrel: «Les poetes Kizil Bach et leur musique.» Revue des 
etudes islamiques 15 (1947): 157 - 90. 

Karl Signell« Makam: Modal Practice in Turkish Art Music (Seattle« ۱977( راحع:‎ (2) 
pp. 82 - 85 

)3( راجع النسخ الموجودة في كتاب حيدر سنال: )1964 Mehter Musikisi (Istanbul:‏ 

Borrel. «Les 0060650« 0. 17 راجع:‎ (4) 
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فقد سس الولویون آتباع مولانا حلال الدین الرومي موسیقی السمع الطقسية 
الخاصة بهم مثلهم مثل باقي الفرق الصوفية التي ظهرت في القرون الوسطی, 
of pe‏ الولوية ميزت عن غیرها بابتکار الرقص الدائري .عصاحبة القامات 
الموسيقية المعروفة» وقد كانت هذه الموسيقى الطقسية التي كانوا يسمونها 
«عين الشرف» تتکون من آربعة سلام موسيقية متتابعة.عر افقة الالات الوسيقية 
الستعملة بالاضافة ال الایقاعات والتقاسیم احرق و کانت الزاهر (الدفوف) 
والقدوم (الطبول) هي الادوات الوسيقية الاکثر استعمالاً لدی جمیم الفرق 
الصوفية غیر آن الولویین کانوا یعیرون اهتماماً حاضاًللناي» فکانت له مکانة 
مهمة في موسیقی الطريقة عموماه ذ یقولون ان الناي آقرب الا دوات الوسيقية 
ٍل روح الانسان ذلك أن صوته يشبه الأنين» لذا فهو الأقدر على التعبير عما 
يجيش في الصدور. 

وبتتیع الارث الولوي في الوسیقی» نحد آنهم آنزوا آهم آثارهم الموسيقية 
التبقية حتی الان في الفترة ما بين حکم السلطان سلیم الثالث (1789- 1807) 
وحتى الحرب العالمية الأولى» آما آقدم الولفین الوسیقیین العروفین لدیهم 
فهو کوزاك درویش مصطفی دادا التوفی ple‏ )1684( غير أن هناك ثلاث 
مقطوعات ألفت قبل مقطوعات کوزاك وئعرف جمیعها ب «الولفات 
القدعة»» آما آقدم الولفات الکتوبة فهي مقطوعة «سوزي دیلارا» التي 
کتبها السلطان سلیم الثالث. وقد آوردها الشیخ عبد الباقي نصر دادا (1763- 
ple aS 3 (1821‏ )1794( 

لم نُخلف أي من الطرق الصوفية في الامبراطورية العثمانية أو في أي 
5© مکن الاطلاع علي الرطات DALAM‏ لفات الوسيقية Mevievi Ayinerised. i gpl‏ 

Rauf Yekta: Subhi Ezgi: et al. (Istanbul: 1923 - 1939); Mevlevi Ayinleri. ed. Sadettin 


Heper (Konya: 1979). 


Suleymaniye Kutuphanesi: «Nafiz Pasa» (manuscript): n. 1242 ر اجع:‎ )2( 
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مكان آخر تراثاً من الحفلات الموسيقية المتكاملة كالذي خلفته المولوية. ويرى 
ترمنجام أن الطقوس الموسيقية المولوية هي الأثر الوحيد المتبقي للتراث الصوفي 
في القرون الوسطى”"". 

يقول إرغان في موسوعته: «إن كل الطرق الصوفية السنية طورت نوعا 
متجانساً ومتشابهاً من الوسیقی؛ إذ يمكن لأحد الوسیقیین الولوین أن 
یولف قطعة موسيقية لشاعر من الطريقة امخلوتية. وعکن لوسيقي من الطريقة 
السعدية أن ينسجم مع موسيقى الطريقة الجلوتية» وهكذا لم تكن هذه الأنماط 
الموسيقية تتمايز تبعاً للطريقة التي تنتمي إليهاء بل تبعاً للطقس الذي تُوْدّى فيه» 
لذلك نحد أن فط الإلهي مثلاً كان يُغنى في التكية الرفاعية كما يُغنى في التكية 
القادرية)©. 

ويشير إرغان إلى أن معظم الأنماط الموسيقية في الطرق الصوفية السنية 
كانت تقدم ضمن حلقات الذكر فقط وهذا ما ميزها عن الطريقتين المولوية 
والبكداشية, إذ حلت أشكال أخرى من الموسيقى الطقسية محل حلقات الذكر 
التي تعدٌ حديثة نوعاً ما بالنسبة للطقوس الأخرى مثل السمع والعين الموجودة 
لدى الطريقة البكداشية والمولوية وكذلك العلوية منذ زمن بعيد يرجع إلى الفترة 
الأولى من وجود الأتراك في أنطالياء وبذلك تسبق هذه الطرق كل الطرق 
السنية التي تأسست خلال الفترة العثمانية اللاحقة 

بدأ الحضور المميز لموسيقى الطقوس الدينية يظهر في القرن السابع عشر 
وبرزت أنماط موسيقية عثمانية خاصة بالمناسبات والطقوس الدينية ضمن 
الطرق الصوفية الأكثر انتشاراً و في ذلك الوقت©» وهي الطريقة الخلوتية 
(1) راجم: و1 .2 )1971 J. Spencer Timingham: The Sufi Orders in Islam (Oxford.‏ 
)2( راجم: 124 :1 :)1943 Sadettin Nuzhet Ergun: Turk Musikisi Antolojisi (Istanbul:‏ 


Rauf Yekta: ed. Nahiler: Meviut Tevsihleri :USy عکن الاطلاع علی النوطات لدی روو ف‎ )3( 
(stanbuk 1931); Her Ayinda Okunmaga Mahsus Dahiler: vol. 2 (Istanbul: 1933); 
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بفروعها المختلفة والطريقة الجلوتية والجلشنية والمولوية'"؛ وأصبح الدراويش 
النتمون لهذه الطرق هم الأكثر شهرة في هذا المجال والأكثر حظوة لدى 
البلاط السلطاني في القرن السابع عشر» لكن بحلول الجزء الأخير من القرن 
الثامن عشرء أخذت الطريقة الخلوتية تتراجع من حيث نوعيّة الموسيقى 
المقدمة» وم تعد تقدم موّلفین موسیقیین بارعین, لیخلو الیدان للطريقة الولوية 
التي سطعت شمسهاء وبقیت تلعب الدور الابرز في بحال الوسیقی الطقسية 
بأشکالها الختلفة حتی سقوط الامبر اطورية العثمانیة2. 

كانت مهمّة التأليف الموسيقي في التكية تُناط بالدراویش الوهوبین في 
هذا المجال» وكانوا يُدعون ب «الذاكرين» لأنهم يؤلفون مقطوعات تُوْدَى 
في حلقات SU‏ ولهم مكانة خاصّة في الطريقة» وأحياناً كان يعين «الذاكر 
باشي» وهو كبير الذاكرين خليفة لشيخ الطريقة في تكيته أو إحدى التكايا 
الاخری التي تتبع الطريقة» لكن مهمّة التأليف الموسيقي لم تكن مقصورة فقط 
على «الذاکرین» من الدراویش. فقد کان شیخ الطريقة یقوم بتألیف بعض 
القطوعات أحیاناً عا فیها من موسیقی وشعر وکانت القدرة علی التألیفن 
الموسيقي إحدى الخصال المطلوبة في شيخ الطريقة» ومن الأدلة الواضحة على 
آهمية التألیف الوسيقي بالنسبة للطرق الصوفية أن «الذاكر باشي» كان أحد 
أربعة فقط من دراويش التكية الذین یحق لهم ارتداء (التاج) أي العمامة الخاصّة 
بالطريقة وكذلك «الخرقة» الخاصّة بالطريقة في أثناء طقوس الذكر©. 

ومن الأدلة الأخرى على هذا التشريف» نحد في موسوعة إرغان قصيدة 


5 (Istanbul. 1979 - 1984)-Yusuf Omurlu. ed.« Ilahiler« vols. i 

Ergun: Antolojisi. 1: 13 :a>l) (1) 

)2( المرحع السابق ص 122 

)3( اعتماداً على كتيب غير منشور حول الطريقة الجراحية» وضعه الشيخ إبراهيم فخر الدين أفندي: 
«Envar—i Hazret-i Nur el-Din el-Cerrahic» p. %‏ 
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مطولة في مدح ذاکر باشي الطريقة اخلوتيق. نظمها الشاعر داي التوفی 
عام (1659)» وتتضمن هذه القصيدة استعراضاً للاْشکال الوسيقية العروفة 
في التكية» بالإضافة إلى مدح الذاكري حسن التوفی عام )1622( وهو 
الذاکر باشي في تکية الشیخ نور الدین زاد*» ونستعرض هنا جزءاً من هذه 
القصیده: 
الذاکر هو معلمي ومرشدي 

بين العا مين لي س له مثيل 

اا ا وق این 

جمله اخالق بروح التنویر 

وألهمه الذكر شفاء للمؤنين 

مطیته الفام وحسن الکلام 

لا يضاهيه عربي ولا أعجمي 

لا في ا حجاز ولا في أصفهان 

يسبح الله ليل نهار 

في الصلوات والتراويح مترئاً بالأذكار 

له ا مقام العا مي وحسن ا ختام 

ولنا منه السمع والنشيد هدية للأنام!6. 

تمثل هذه القصيدة نمطاً من الشعر العثماني النظوم في وصف شخص بعينه 

وهو معروف ب «السیرة»» ویستعمل الشاعر فيه صوراً فنية جميلة ليربط بين 
اسم الشخص «حسن» والامامین القدسین الحسن والحسين» أحفاد النبي 
حمد» كما یستعمل آسماء البلاد الاسلامية (امحجاز وأصفهان) على وجهين» 


(4) راجع: 29 Ergun: Antolojisi: p.‏ 
(5) المرجع السابق ص 28 
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فهي آسماء لبلدان و کذلك آسماء لقامات موسيقية مستعملة في السمع» و یشیر 
كذلك إلى أشكال موسيقية غنائية مثل الذكر والتسابيح والنشيد والترانيم» 
وكلها أشكال سادت في الفن الصوفي العثماني عموما. 


الفن الالهي 

يشير مصطلح الفن الإلهيّ إلى نوعين من الفنون: الأول موسيقي والثاني 
gol‏ وأحياناً يشير المصطلح إلى الموسيقى ذاتها وأحياناً أخرى يستخدم 
لوصف النص الکتوب. ورعا یعود هذا اخلط آو الغموض في تحدید معنی 
الکلمة ای الطاطية في استعمال هذا الصطلح سواء في الاضي آو احاضر إذ 
یُستعمل هذا النوع من الوسیقی في حلقات الذکر ومولد النبي (مولد الشرف) 
ویکون الغناء فيه باللغة التركية» ما الفن الالهی السی «شفول» الذي یشبه 
ترانیم الطرق الصوفية السورية فیغنی دائماً بالعربيق وقد انتشر فن «الشغول» 
في تركيا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر© وكان يُغنى في شهر رمضان 
ومحرّم وذو الحجة. 

وتشتمل الموسيقى الإلهية على نوعين رئيسيين» النوع الأول يُغنى.عصاحبة 
الأداء في حلقات الذكرء والنوع الثاني يُغنى في جميع المناسبات الأخرى» 
ويُوظف كلا النوعين إيقاعات محددة مكررة تميز الموسيقى الإلهية» ولا تسمى 
الأنماط الموسيقية الأخرى بهذا الاسم مالم تستعمل هذه الإيقاعات» حتى لو 
كانت تنشد النصوص ذاتها. 


(1) يعلق بوراتاف «هناك عدد من النصوص التي لم تكن ضمن النوع الإلهي» غير أنها أصبحت كذلك 
فيما بعد إذ أضيفت إليها الموسيقى المناسبة لهذا النوع وقُدّمت في الطقوس التي تتطلب الغناء 
الإلهيّ ¢: 1094 :3 Pertev Naili Boratav.»Ilahic» Encyclopaedia of Islam:‏ 

Ekrem Karadeniz: Turk Musikisinin Nazariye ve Esaslan (Ankara: 1983): p. :a>-!) (2) 
167 Sadettin Nuzhet Ergun: Turk Musikisi Antolojisi (Istanbul: 1944) 2: 401; Yekta 


ed.: Itahiler: 1: vii. 
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بالنسبة للنو ع الول وهو الذکر الالهی» فیتألف في الغالب من آنماط ايقاعية 
ثنائية بسيطة, وکانت تسمی في الوسیقی العثمانية (الصوفیین) ما ی کد صلتها 
الوئيقة بحلقات الذکر والسمع في العصور الوسطىء وهناك أيضاً إيقاع آخر 
يستعمل في حلقات الذكر وهو إيقاع «الدو يك» أي اثنان- واحد» وعلى 
عکس (یقاعات الصوفیین» كان نادراً ما يستعمل في الحفلات الموسيقية العامة 
ولكنه ارتبط بفرقة الجناسرية في القرنين السابع عشر والثامن عشر وعقطوعات 
التوحيد التي كانت تؤديها هذه الفرقة في الجيش. 

أما النوع الثاني من الموسيقى الإلهية فكان يتعلق بالموسيقى والغناء بعيداً 
عن حلقات الذكر وكانت تسمّى «التواشيح»» وهو مصطلح أدبي يطلق على 
المدائح التي تتغنى بالنبي محمد وخصاله وصفاته العظيمة» وعادة ما تؤدى في 
احتفالات ليلة المولد النبوي» وقد بدأ هذا النوع من الغناء مع بدايات القرن 
السادس عشر تقريباً» وتدشده عادة بجموعة من المنشدين يُدعون ب «ابلمهور»» 
وقد wis‏ الكلمة بالطبع من العربية وهي المقابل العثماني لكلمة «كورس» 
الغربية التي تدل على فريق من المغنين يوئدون نشيدا ما جماعة» وقد كان هذا 
الجمهور يتكون في المسجد من «الحفظة» الذين يرتلون القرآن» أو ينشدون 
المدائح» بينما يتكون في التكية من جميع أعضاء حلقة الذكر الذين يتناوبون 
الترتيل والذكر”". لكن الكورس التركي تطور فيما بعد على يدي رؤوف يكتا 
بيه عام 21920 ثم قام بعد ذلك مسعود جميل بتعديله وإضافة بعض الأفكار 
الجديدة على تنظيم الكورس عام 1950» ليظهر الكورس التركي الحديث. 

بدأت الموسيقى الإلهية تختفي شيئاً فشيئاً بعد عام 1925 ول يعد أحد يعرف 
شيئاً عنها أو عن الجمهور باستثناء بعض الموسيقيين المختصين والمطلعين على 


Rauf Yekta.»La musique torque<» in Lavignac: Encyclopedie de la musique: ‘>| (1) 
pt. I (Paris: 1921). 5: 3053 
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التراث العثماني» لکن مع بداية الثمانینات أخذ بعض الهتمین علی عاتقهم 
إعادة إحياء هذا النو ع من الوسیقی ومنهم سادتین هابر ونيازي غوندوز اللذان 
قاما بإنتاج أسطوانة تحارية تضم تسجیلات مهمة لجموعة من القطع الوسيقية 
الالهية لطرحها في الاسواق واعادة تعریف الاتراك بهذا النو ع من الوسیقی 
الذي أصبح طىّ النسيان بعد عام 1925. 

ورعا یثیر اختفاء هذا النوع من الموسيقى طوال خمسين عاماً بعض 
التساولات حول الوظيفة الاساسية التي و حدت الوسیقی الإلهية من أجلهاء 
وهنا ُظهر النصوص الأصلية لهذه الموسيقى أنها كانت معدّة للتقديم في 
مناسبات خاصّة مثل قدوم شهر رمضان أو محرّم أو ذو الحجّة غير أن عدداً من 
هذه المقطوعات الغْنَاة كان یقدم خارج هذه الناسبات, ففي التكية الخلوتية 
الجراحية كانت الموسيقى الإلهية تُقدم كفواصل بين حلقات الذكر المتتابعة» 
بينما كان الدراويش في التكية الأوزبكية يقدمون هذا النوع من الموسيقى في 
ليلة القدر في رمضان» غیر أن كل هذه المناسبات المنفردة لا تبرّر وجود هذا 
النوع المتطور والمعقد من الموسيقى» وقد يكون التفسير الأنسب لخلق هذا 
النوع الموسيقي هو تحويل مناسبة المولد النبوي إلى مهرجان رسميٌ سنوي بعد 
عام 1588 عندما تبتّی السلطان مراد الثالث الاحتفال الصوفي بالمولد النبوي 
كمناسبة احتفالية رسمية تحت رعاية الدولة©» متأثراً رما باحتفالات الميلاد 
السيحية في الیونان القريبة من الدولة العثمانیة0 وهکذا فتح هذا الاحتفال 
الرسمي الشعبي البابَ واسعاً أمام عدّة مشاركات من حفظة المساجد ودراويش 
التكايا لأداء التواشيح والتراتيل والابتهالات والتسابيح التي تصبٌ جميعاً في 
Grace Martin Smith: «The Ozbek Tekkes of Istanbul.» Der Islam 57: no. 1 il) (1)‏ 

(1981): 139 


Trimingham: Sufi Orders: p. 207 :a>-!) (2) 
اقتراح خلیل آنلجيك.‎ )3( 
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هذا النوع من الموسيقى أي الموسيقى الإلهيّة©. 

لقد اختصٌ حفظة المساجد وأئمّتها بأداء التسابيح وعرفوا ببراعتهم في هذا 
النو ع من الوسیقی الالهية مثل (مام مسجد سلیم والامام يوسف المتوفى عام 
6 والامام غالاتالي وهبي عثمان المتوفى عام (1640) وكلهم أئمة عُرفوا في 
القرن السابع عشر بأدائهم الرائع للتسابيح في صلاة التراويح©. 

وقد اشتهر المؤذنون وأئمة المساحد كذلك بنوع غنائي آخر هو «المناجاة»؛ 
كانوا يؤدّونه في رمضان بعد صلاة التراويح» فكان المؤذن يعتلي المنارة ليغني 
أناشيد حول تمجيد الخالق والاعتراف بفضله ورحمته على العالمين» وعادة ما 
يوْدّي المؤذن هذا النوع منفردأء وقد يتدخل فريق من المؤذنين وراء الإمام في 
مقاطع محددة من المناجاة©. ولا تزال لدينا حتى الآن إحدى قصائد المناجاة 
بنضّها الأصليّ الذي كتبه الذاكر حسنء الذي جاء ذكره في القصيدة التي 
أوردناها سابقاً» وكان يدي هذه المناجاة عبد القادر تور (1873- 1947)» ثم 
قام تلميذه إكرام كارادينز بدمج هذا النص من المناجاة مع شكل موسيقي آخر 
من أشكال موسيقى التكايا هو «الدوراك». 

بقي هذا الشكل الموسيقي «الدوراك» عصيّاً على النسيان لفترة طويلة ما 
بین القرن السابع عشر وأواخر القرن التاسع عشر إذ نحد وثائق تثبت وجود 
مئات القصائد المغناة من هذا النو ع في تلك الفترة» غير آن عددا قلیلا تبقی منها 
ayy cp gd‏ هذا الشكل أكثر أنواع الموسيقى الصوفية تطوراً في الموسيقى 


Evliya Celebi: Seyahatname: Ergun: Antolojisi: 2: 26 ر اجع:‎ )1( 

(2) راجع الادة الطلوبة حول التراويح والتسابيح في موسوعة (رغان: ۱7۱ :1 Ergun. Antolojisi«‏ 
5 - ؛ وكذلك بعض النصوص الإلهية الخاصة بالتراويح كتبها زكي ديدي في: ..0ء :10[ئنادم 0 
Hahiler: vol. 2‏ 

Karadeniz: Musikisinin: p. 161; Yekta: ed. Mahiler: p. 2 راجع:‎ )3( 

Karadeniz: Musikisinin. p. 16t :eo-\) (4) 
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العثمانية السنية» حتى أن كارادينز يرى أنه أرقى أنواع الموسيقى الترکیة آما 
الشيخ إبراهيم فخر الدين أفندي من الطريقة الجراحية فيصفه كما يلي: 
«ٍن الدوراك هو كلام الأولياء» يغنيه الامام ویدعو سامعه إلى 
التأمل» ويقوده إلى اليقين» فهو یفتح القلب» ويصفي الذهن 
للوصول إلى الحقّ والحقيقة)2. 
فلاغرو إذن أن هذا النوع من الموسيقى كان يقدم بعد صلاة الجمعة مباشرة 
أسبوعيّاً في المساجد العثمانية في القرن التاسع عشر©» وقد استعمل عثمان 
دادا (1652 - 1730) المؤلف الموسيقي المعروف الدوراك في تأليف مقطوعات 
موسيقية متكاملة» إذ عرضت مقطوعاته للمرة الأولى في التكية الخلوتية؛ 
وقدمت بعد ذلك في التكايا المولوية والقادرية» ويوثق لنا عبد القادرتور 
بالتعاون مع إسماعيل حاكي بيه (1866- 1927) مجموعة لا بأس بها من هذه 
المقطوعات©. 
سميت هذه المقطوعات التي ألفها عثمان دادا ب«الراجیة» وتذکر الأدبیات 
الصوفية أنه ألف هذه المقطوعات بإلهام أتاه في أثناء نومه. وقد استغرق تأليفها 
ثلاثة أيام كتب خلالها نص المقطوعات والنوطات التي ستعزف بهاء أما أقدم 
ماعرفناه من هذا النوع الموسيقي فهو المقطوعة التي ألفها سليمان شلبي المتوفى 
عام (1409)» ويقول إرغان في موسوعته: إنه كان شائعاً جد في ذلك الوقت» 
وان جزءاً من مولف شلبي كان ما يزال معروفاً في زمانه©. 


یشیر مصطلح الذکر في الطرق الصوفية السنية إلى نوعين من الطقوس» 


(1) المرجع السابق ص 166 

Fahreddin Efendi: «Envar—i ۲1۵2۲60-10( 0. 99 راجع:‎ (2) 
Karadeniz. Musikisinin. p. 166 :zzlر‎ (3) 

Oztuna: Ansiklopedisi: 2: 124 ~ 26 راجع:‎ )( 

Ergun: Antolojisi: 2: 13 :a=' (5) 
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الأول وهو الأكثر انتشاراً طقس ترتيل الأوراد الخاصّة وتكرارها بطريقة معينة» 
وقد يكون مصحوباً بتكرار اسم الجلالة في أثناء ركوع الدراويش في حلقة 
الذكر على رکبهم ويتم ذلك بعد صلاة الصبح في عدد من التكايا الصوفية 
السنية» غير أن الطريقة الجراحية كانت تقيم حلقات الذكر بعد صلاة العشاء 
وفي مناسبات أخرى أيضاًء dy‏ تصاحب الموسيقى هذه الحلقات إلا بشكل 
بدائي بسيط جدًَاً لا يتعدّى النقر الخفيف علی الدفوف(. 

أما النوع الآخر من الذكر فقد كان يُوْدَى مرة في الأسبوع ,ممصاحبة 
الموسيقى ونوع خاصٌ من الحركات بعد صلاة الظهر وقبل صلاة العصر» وفي 
بعض الأيام من رمضان بعد صلاة العشاء وفي المولد النبوي بالطبع» وكان 
المولويون يؤُدون الذكرّ بنوعيه» ولا نعلم أي الطرق كانت الأولى في إطلاق 
هذا المصطلح©. 

كان الدراويش في التكايا الكبيرة يجتمعون في حلقات الذكر في قاعة 
التوحيد خانة» وهي القاعة المخصّصة للطقوس في التكية» حيث يرقد الولي 
صاحب الطريقة قريباً من القاعة» وتُوْدّى كل الطقوس في حضرته وتحت رعايته 
الروحية لتحل البركة على جميع المشاركين في الطقس وزائري التكية. 

تتضمّن كل أنواع الذّكر الوقوف في الحلقة أو الدوران أو الركوع على 
الركبتين» ويعرف النوع الأول بذكر القيام» والثاني بذکر الدوران آما الثالث 
فينقسم إلى ثلاثة فرو ع رئيسية: ذكر التوحيد وذكر اسم الجلالة وذکر القعود. 
وقد مارست معظم فرق الطريقة القادرية ذكر القيام ما عدافرقة الأشراف» وهي 
فرع من الطريقة القادریق تخصّصت في ذكر الدوران» وكانت تمارسه جميع 
فروع الطريقة الخلوتية؛ وقد كان دراويش الخلوتية في أثناء الدوران يتحرّكون 
)1( راجع: 88 Fahreddin Efendi «Envar-iHazret-icnp.‏ 


(2) الرجع السایق 
Ergun. Antolojisi: 2: 10-11 ‘a>! (3)‏ 
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باتحاه اليسارء بينما يتجه أشراف القادرية في دورانهم نحو اليمين. 

قد يفترض البعض أن الطرق الصوفية المختلفة كانت تمارس طرق الذكر 
الخاصة بها في تكاياهاء غير أننا نحد ما یدحض هذا الافتراض فذا ما تفحصنا 
الطقوس الصوفية في التکایا في القرن التاسع عشرء نحد أن طقوس الذكر 
الختلفة کانت تام في التكية ذاتها ورعا في الليلة نفسهاء ويعود ذلك إلى 
آن بعض شیوخ التکایا کانوا یرآسون اکثر من طريقة صوفية في الوقت ذاته 
وهکذا فقد کان لزاما علیهم آن یسمحوا.عمارسة آنواع ختلفة من طقوس 
الذکر» كما أن بعض الطرق الصوفية الفرعية کانت جزءاً من طرق آکبر مثل 
أشراف القادرية» أو الجلشنية وهي طريقة تجمع في طقوسها بين حلقات الذكر 
الخاصة بها وحلقات الذکر التبعة في الطرق التي انشقت عنها©. وفي هذا 
السياق يشير بهاء تانمان إلى التكية السعدية في حسیریزاد (انظر الشکل 5,1) 
التي کان شیخها شیخاً للطريقة الشاذلية والشعبانية والولوية في الوقت ذاته» 
وكانت تكيته تضم قاعة للموسیقیّین الولوین عارسون فیها طقوس الوسیقی 
الولویة". 


حلقات الذکر في اسطنبول الیوم 
تقام حلقات الذكر المتكاملة من حيث التصوص والوسیقی في تكية 
الطريقة الخلوتية الجراحية في کراجمرك في (سطنبول (انظر الشکل 5,3)؛ 
و قثل حلقات الذکر في هذه الطريقة النو ع الارستقراطی من الذکر٩»‏ وکانت 
(2) للمزید حول الطريقة احلشنيت Abdulbaki Golpinarli: «Mevievilik—Gulseniliki» :e>|)‏ 
Mevlana-dan sonar Mevlevilik (Istanbul: 1953) pp. 322 — 28‏ 
)3( بهاء تاغان «تکایا حسیریزاد»: M. Baha Tanmam «Hasirizade Tekkesic» Sanat Tarihi‏ 


Yilligi 7 (1976 - 1977( 105 - ۰‏ 
)4( للمزید حول علاقة فرو ع الطريقة الخلوتية بالنخبة في تركياء راجع: ؟0 51:0۲ B. G. Martin: «A‏ 
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تقام في الستينات من القرن الماضي وكان يشارك فيها عددٌ من عضاء الطريقة 
الكبار في السن الذين تدربوا على هذا النوع من الموسيقى. 

بتتبع تاريخ هذه الطريقة نحد أنها قامت على يدي نور الدين الجراحي 
(1672- 1720) ابن رئيس الاإسطبلات الملكية HE GL‏ فيما بعد في ولاية 
مصر(» وقد درس نور الدین العلوعٌ الدينية وتفقه فيهاء وأقام تکیته اخاصَة 
,عساعدة السلطان أحمد الثالث. وحافظت الطريقة علی علاقات خاصة مع 
العائلة الملكية ونخبة المجتمع العثماني حتی اغلاق التکایا جمیعها عام (1925)» 
وقد عُيّن شيخها الأخير الشيخ مظفر أوزاك المتوفى عام (1984) شيخاً للطريقة 
القادرية والنقشبندية و کان یقود طقوس الطریقتین, آما الشیخ السابق |براهیم 
فخر الدين أفندي المتوفى عام (1966) فقد کان معروفاً بأنه من الذاکرین في 
الطريقة الخلوتية©. 

تقيم الطريقة الجراحية الذكرٌ الدوران كطقس خاصٌ بهاء بالإضافة إلى 
الذكر القياميّ أو بدلاً منه أحيانًء وتقيم كذلك ذكرّ التوحيد واسم الجلالة 
في قاعة متوسّطة فيها محراب محاذ للسلاملك (جناح الرجال)» وهناك مطبخ 
وغرفة خاصّة للشيخ, أما التوحيد خانة القديمة فقد أزيلت ومعها ضريح الولي 
الذي كانت طقوس الذكر تقام جانبه» غير أن الطريقة الجراحية بقيت تحتفظ 
عکانتها الميزة بین الطرق الصوفية الأخری» وخیر دلیل علی ذلك أن تراثها 
aa‏ حتی الان یقدمه احفظة والذاکرون في مناسبات 

1972)< pp. 282 - ۰ 
Mehmet Zeki Pakalin: Osmanti Tarihi Deyimleri ve Terimleri Sozlugu:e~!) (i) 

283 :! 1946 »ألا 15]82)راجع أيضا دراسة حديثة حول الطريقة الجراحية لدى سناي Senay YolacY y‏ : 


Schejch Nureddin Mehmed Cerrahi und sein Order [1721 - 1925] (Berlin: 1982) 
Ergun: Antolojisi: 2: 672 راجع:‎ (2) 
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ومما تميزت به الطريقة الجراحية أيضاً في هذا المجال غناء «القصيد»» وهو 
مجموعة من التقاسيم الصوتية التي ترافق ذكرٌ التوحيد» وهي تختلف عن جميع 
الأشكال الصوتية الأخرى في الموسيقى التركية» وعادة ما تكون هذه التقاسيم 
من مقام السيكاء إذ يبدأ التقاسيمٌ الذاكرُ باشي وهو رئيس المنشدين» لتتبعه 
بعد ذلك حلقة الدراويش بطبقة صوتية منخفضة تترافق مع تقاسيم الحافظ 
أو الذاكر صعوداً أو هبوطاًء وقد تعلم الحافظ الحالي في التكية هذه التقنية من 
الذاکر باشي السابق للتکیة) وهو حاج بحاتي آقندي التوفی عام (1976)؛ 
وعلمه عمّه حافظ سامي (1874- 1943)» وهو أحد أقدم الحفظة في تركيا 
الذین تتلمذوا علی آيدي آبرع موسيقيي عصره الصوفیین مثل الشیخ آدهم 
أفندي (1862- 1933) والحاج كرامي أفندي (1840- 1909) وبولنك نوري بيه 
(1834- 1910) وقد اشتهر كحافظ بعد أن رفض تولي منصب إمام السلطان 
عام (2.)1908) 

ومن الذاكرين المعروفين في الطريقة الجراحية سبيلجي حسين المتوفى عام 
(1976) وهو ابن أخ شيخ الطريقة الخلوتية العشاقية» وكان على صلة وثيقة 
بالطريقة المولوية أيضاًء وتطوع للخدمة في مكة مع متطوعي الطريقة المولوية 
في الحرب العالمية الأولى» وقد مارس الغناء الكلاسيكيّ التركيّ في إسطنبول 
لكسب العيش ما بين عامي 1925 و 1950» غير أنه تخلى عن ذلك ليعود إلى غناء 
«الدوراك» والإلهيّ في عدّة تكايا في المدينة» وقام بتدریس الغناء الالهی لعدد 
من الذاكرين في التكية الجراحية©. 


(1) المرجع السابق ص ۰404 479 

(2) يعود الفضل في توفير هذه المعلومات للسيد سفير دال من الطريقة الجراحية» وكذلك للذاكر باشي 
في الطريقة الذي قابلته في منزله في یسکیدار في الثالث عشر من يوليو عام ألف وتسعمائة وأربع 
وثمانين. 

(3) تحد هذه الأغنية في مجموعة اليونسكو «تركي 2» 
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یتضح لنا من خلال تتبعنا لتراث الطريقة الجراحية في الموسيقى الذي انتقل 
عبر عدّة أجيال» أن معظم أساتذة الذاكرين في هذه الطريقة كانوا من دراويش 
الطريقة المولوية الذين أبدعوا في حالات الغناء والموسيقى دون منازع؛ إذ نجد 
أن المولوي بولنك نوري بيه كان المؤلف الموسيقي الأبرز في أواخر القرن 
التاسع عشر أما الآخرون فكانوا من المؤدّين©» ولم يقتصر إبداع المولويين على 
الغناء الديني فقط بل تعدّاه إلى التأثير في کل آنواع الوسیقی التركية الدينية 
والدنيوية ومنهم إسماعيل دادا أفندي المتوفى عام (1846) وتلميذه زكي المتوفى 
عام )1896( وكلاهما من دراويش المولوية» وم یبرز لدی الطرق الصوفية 
السنية الأخرى من يضاهيهم في هذا المحال. 
يلخص إرغان رأيه في موسيقى الدراويش في القرن التاسع عشر بقوله: 
«لا يظهر هناك تطور كبير في موسيقى الدراويش في القرن التاسع 
عشر مقارنة بالقرن الثامن عشر... وقد كانت هذه الموسيقى قليلة 
الانتشار وتشير إلى انحطاط في الذوق الموسيقي)©. 
لا بدٌ لنا أن نعترف بأن وجهة النظر السلبية هذه لها ما ييرّرهاء إذ لا نحد غير 
مؤلف موسيقي بارز واحد في الطرق الصوفية السنية في القرن التاسع عشر هو 
حاج أحمد من الطريقة الخلوتية السنبلية الشكرزادية والمتوفى عام (1832)) 
ولكن رغم هذه الآراء جميعاًء فإن الطرق الصوفية السنية كانت تهتم باستعمال 
الموسيقى في تكاياها وخدمة طقوسها الخاصة» وكذلك تدعيم انتشارها في 
المناطق الريفية النائية عن إسطنبول» حتى أن أئمة المساجد السنية وفقهاءها 
لم يبدوا أيّ اعتراض على هذه الموسيقى التي كانت تقدم أحياناً في المساجد 
ذاتهاء ولم يجدوا تعارضاً بين أنواع الذكر وترتيل آيات القرآن Of any See‏ 


Oztuna: Ansiklopedisi: 2: 196-7 :a>!) (1) 
Ergun: Antolojisi: 2: 403 راجع:‎ (2) 
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ترکیا العثمانية لها میزاتها الخاصة الا آنها تشترك أيضاً مع البلاد الاسلامية 
السنية في التراث الصوفي الديني. ولهذا لا بد من العودة ای الوسیقی الصوفية 
في تركيا عند دراسة أي نوع من أنواع الموسيقى في أيّ بلد إسلاميّ» فالتداخل 
موجودٌ منذ قرون ولا بدّ أن نلمس آثاره على عملية التأليف الموسيقيّ مهما 
بهتت OGY ode‏ 


Lois Ibsen al-Faruqi «Music: Musicians and Muslim Law» Asian أilذ على‎ Jk» (1) 


Musici7: no. (1985) 3 - 6 
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9. قصيدة مجازية لأحد شعراء التكايا 


وليم هيكمان 


یعکس الأدب التركي عبر تاریخه الطویل العلاقة as‏ بين الصوفية 
الاسلامية والطرق الصوفية الاخری الاقدم منهاء إذ ينبثق هذا الأدب مباشرة 
من قلب البيئة الصوفية الفنية. ولا أغنى في هذا الل ا التي سكنها 
الدراويش وعاشوا فيها ومارسوا طقوسهم وعباداتهم بين جوانبهاء وعبروا 
فيها عن أفكارهم ومبادئهم من خلال الأدب لا سيّما الشعر» وسنستعمل في 
هذا البحث مصطلحي «شعر التكية» أو «شاعر التكية» للتعبير عن شكل أدبيّ 
مميز» ظهر بين أفراد التكايا من دراویش وشیو خ 

يتضمّن شعر التكية عدداً من أقدم القطع الأدبية المعروفة في الأدب التركي 
في أنطالياء وقد تأثر معظمها بشعر مولانا جلال الدین الرومي؛ الذي شکلت 
مجموعاته الأدبية وخاصة مجموعته الشعرية في الغزل» و «مثنوية المعاني) 22 
نموذجاً يُحتذى به لمن جاء بعده من الشعراء الصوفيين في الأدب OS i‏ 
ومع أن مولانا جلال الدين الرومي أسّس الطريقة المولوية في القرن الثالث 
عشرء التي تأسّست بعدها العديد من الطرق الصوفية الأخرى. إلا أن المولوية 


Mystical Dimensions of Islam :>-|) للمزید من النقاش حول الصوفية باللغة الامحليزية‎ (1) 
حول الشعر الصوفي التركي للموّلف السابق‎ ty polly (Chapel Hill: 1975); esp. pp. 328 - 43; 
As Through a Veil: Mystical Poetry in Islam (New York: 1982) pp. 135 ~ 69. راجع:‎ 

(2) مثنوية العاني: قصائد باللغة الفارسية بحلال الدین الرومي یعتبرها بعض التصوفة کالکتاب القدس 
للصوفي؛ وهو من هم الکتب الصوفية الشعرية. (الترجم). 

Annemarie Schimmel. The للمزید من شعر جلال الدین الرومي راجع: اقطو۲‎ )3( 
Sun (London: 1978); William C. Chittick. The Sufi Path of Love. The Spiritual 
Teachings of Rumi (Albany: 1983). 
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بقيت تتربع على عرش الأدب والشعر الصوفي لزمن طويلء إذ بقيت أشعار 
جلال الدين الرومي حيّة حتى هذه اللحظة» يتمثلها كل الباحثين عن الحقيقة 
والتصوفون في کل زمان ومکان» خاصة آنها نرجمت إلى عدد کبیر من 
اللغات الحيّة حتى هذه اللحظة. 

of LY‏ نقر في البداية بأن شعر التكية التركي يتخذ في مجمله الصيغة الدينية 
التعليمية» إذ يراوح الشاعر بين الوعظ والإرشاد والتعبير عن النشوة و الاجذاب 
في التجربة الصوفية التي يمرٌ بها الدرويش» وقد كان شعر الغزل هو الشكل 
المفضل لدى شعراء التكية للتعبير عن أفكارهم وتجحاربهم من خلال القصائد 
الطويلة أحادية القافية» التي عادة ما تمجد وليّاً حدداء وبالتالي فهي تحمل دعوة 
صريحة إلى الطريقة التي يتبناها الولي. 

يعبر شعر التكية عادة عن توق الروح للتوحد والاتصال بالخالق» ورغبة 
الجسد المادي بالانعتاق من القيود الأرضية لتتحرّر الروح وتسبح في هذا الكون 
بسعادة وحرية» وهنا يستعين شاعر التكية بأسماء الله الحسنى في القصيدة» 
ويكدرها بشكل مشابه لما يحدث في حلقات الذكر» وقد يستعين أيضا يآيات 
من القرآن أو الحديث النبويء أو يقتبس بعض أقوال الأولياء الأوائل وحكمهم 
للتعبير عن مضمون القصيدة. 

أخذت القصيدة التي بين أيدينا من ديوان غير منشور للشاعر يومي كمال 
(انظر الشكل 9,1)؛ وقد استلهمها من قصيدة جلال الدين الرومي «قصة 
حبوب الحمص» من ديوان مثنوية المعاني» 
(1) لقد استدسخنا نص القصيدة باللغة التركية من وثائق مكتبة إسطنبول (العلم جودت رقم 485)؛ 

إذ توجد أقدم نسخة من الديوان ويرجع تاريخها إلى عام (923 هجري- 1517 ميلادي). للمزيد 

من المعلومات حول ديوان يومي كمال راجع مڙ01«:ll of Divan the of Manuscripts the‏ 

of Turkish Studies Studies 3 (19%9): 197 - 207 «Kemal Ummi‏ اournaل‏ وللمزید حول 


Reynold A. Nicholson: The 1۵6۸۷1 0۶ القصة التي آلهمت يومي کمال قصیدته؛ راجم:‎ 
Jalaluddin Rumi (1930; reprint: London 1977): 4: 232 - 35; A. J. Arberry: Tales from 


» ونروي قصة الرومي حوارا بین 
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حبوب الحمص التي تغلي في القدرء وتصرخ طلباً للنجاة من حرارة الناره 
وبین ربة النزل الطاهية التي بجیب حبوب احمص بأن هذه النار هي غضب 
الله مذكرة حبوب الحمص بأنها استمتعت في حیاتها السابقة بالاء والدفء 
لتكبر» وتعطي مارها برحمة من call‏ وآن الأوان لتموت ثم تحيا ثانية» غير أن 
يومي كمال يروي القصة بصورة مختلفة» إذ يصبح عذاب حبات الحمص هنا 
متعة خالصة في سبيل الوصول إلى حياة أجمل. 

يعد الشاعر يومي كمال أحدّ شعراء الصوفية في القرن الخامس RE‏ ويبدو 
من شعره أنه ينتمي ی الطريقة الصفویة(. وله دیوان شعري متکامل» غیر آن 
تفاصیل حیاته یلفها الغموض" وقد یعود السبب في ذلك إلى التحول الذي 
حدث للطريقة الصفوية من انتقالها من طريقة صوفية دينية إلى حزب سياسيٌ 
منظم اعتلى سدّة الحكم في إيران بقيادة شاه إسماعيل الأول» الذي أقرّ الذهب 
الشيعي كمذهب للدولة لأول مرة منذ قيام الدولة الإسلامية» وهكذا أصبحت 
یرانعذهبها الشيعي هي لقاس الأول للم انين كدر له هة فی تر ياء والنول 
الاسلامية التي تقع تحت سيطرة الدولة العثمانية في ذلك الوقت. وأخذت هذه 
الدولة الشيعية ابحديدة تنافس الدولة العثمانية في استقطاب القبائل التركمانية 
جنوب آنطالیا؛ والتي كانت تعارض السکم العثماني السني حتی ذلك الوقت. 
وهكذا وبانتماء شاعرنا للصفويين في تلك الفترة» فإن وجوده في تركيا لم يكن 
dice‏ حتى أن الوثائق لا تحدد دوره في نشر الفكر الصفوي بين التركمان» إن 
كان له دور في ذلك كما أننا لا نعرف تاريخ وفاته أو مكانهاء غير أن تكية 


the Masnavi (London: 1961): pp. 277 -— 7& Triumphal Sun: pp. 320 - 32. 

(۱) الطريقة الصفوية: نسبة ٍل الشیخ صفي الدین الأردبيلي الولود عام 1334 م» وقد كان واعظاً في 
مدينة آردییل ثم مس فرقة صوفية تسمی «الأخوان» آو الطريقة الصفوية. (الترجم) 

«Who was Ummi Kemal?:» Bogazici Universitesi : Jlis للمزید من شعر يومي کمال راجع‎ (2) 
Dergisi 4 - 5 (1976 ~ 1977): 57 ~ 82. Two Tekke Poets (forthcoming). 
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SS‏ ین له 5 و یبن 
oe‏ اه 
ا و eT‏ 

J, ae su دیک هکم جل اید ل‎ 
sis Hcg soit 


se sive 


وه وطيييت د 
زاریش نا 

7 هی‎ 
las Soe shi Obi 
LES ES bey : 
110 
له رل بیله دشل خو‎ 


dha buses‏ دوارز هو 











ae 9 


1 اجر عون نف برحو 1 
ناڪه ساج ا قو اى چا 

ELAS Be‏ ئها “ل 
O34 SBI Este!‏ 
دیدتدث اولزی/باخ شینا ots‏ 
نما أله د لك سبزیلاماموساال 
SEE TLL bres‏ 


Stele وراد م اجنود‎ Voie 
نت نز رد وء 57 کا دي كا ل‎ 
جنک جانا ند رفسد ]بار د مته اورپ یا‎ 





ا مدن سين قا يل رن و J‏ 


الشكل 9,1: الصفحة الأولى من ديوان يومي كمال ( مخطوطة من القرن السابع عشر). (الصورة 
من مجموعة المؤلف). 


باسمه بقيت موجودة في قرية صغيرة شمال غرب أنطاليا وهي ASS‏ ية يومي 
كمال» ولكننا نجهل أيضاً إن كان هو من أوجد هذه التكية أو أنه عاش هناك 
فقط.ويقام كذلك احتفال سنوي لتخليد ذكرى هذا الشاعر في ذلك المكانء و 
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رعا یکون انتماوه للصفویین قد کلفه حیاته(. 


القصيدة: 
يتساءلون عن حالة النشوة ويتشككون 
يطلبون الوصول إ إلى الوجدء 
لكنهم لا يصلون. 
إليكم القصة أيها السائلون 
علكم من ا حكمة تتعظون 
ولك نكيف السبيل إلى الوصف 
وما هي الكلمات التي تشرح العسل 
أن م تذق شفتاه حلاوته؟! 
فماذا عسا يآقول.. 


ترقد في هناء نهار بعد نهار 
يأخذ رب البیت منها یوم 

تقك تقلقلت و بجمعت مذعورة تسال 
عن خطيئة أتنها أو ذنب لها 
تستحق عليه لسع النار. . 


(1) للمزيد حول هذا الاحتفال راجع مقالي: 155-67 :)1982( 14 Turcica‏ 
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سمعت حیوب ا حمص الت ي كانت 

فوق موقد اللهب تقفر 

رقصاً ذات الشمال وذات اليمين 
شكوى أخواتها في الفناء يعلو 

جهلا وخوفا من ذات الصبر البین 

ما بالك ن تتخبطن! صاحت حبات ا موقد 
وف يآي آمر تتسالن! 

آهي رقصة النار التي ترین؟ آم تفسیرا لهذا الأنين تبغين! 
أيتها العزيزات نحن لا غلك التفسير 
ولن تحدن جواباً إلا ببلوغ ما نحن فيه 
هذه النار تشع لأرواحنا 

لنحلق في سماء ا حقيقة 

نرقص حباً ونشوة 

حتى تذوب القشور الرئة 

وينجلي ا جوهر فينا. 


J! Legs‏ موقد السمرر هذا 

تعرفن ما بنا» وكيف نذوب وجداً 
لنعود من جديد» بقوة ا حب 
ووهج ا حقيقة في عام بعيد. 


هيا إليناء نقترب من ا خالق 


من نوره وجلاله ومن أية التوحيد 
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فهل پهرب منه الا جاحد 

أو جاه لأو ناقص العقل شريد 

م ی أب و لهب ما رآه بلال 

في وجه اللصطفى ا حييب© 

ولا يملك من يرى النو رأن يهرب» 
بل يسلم القلب ويستعذب اللهيب 


هكذا رأت زليخة جمال يوسف © 

وعم يآخوته عن رؤية النور 

نقدوا البصر والبصيرة 

وم يعرفوا أبدا نور الشمس ولا ضیاء القمر 
من لا یعرف آسرار الدرویش لا یری فیه 
غير خرقة وأسمال بالية 

وهذا الدرويش يوم ي كمال 

لا ينطق عن ذاته» بل بلسان حال شيخه 

فيا رب» يا ذا العطاء والاكرام 

احفظ لنا شي وخنا وأولياءنا 


واجمعنا بهم في الدنيا والآخرة. 


(1) أبو لهب هو أحد ألدّ أعداء النبي محمد في مكة» وقد ذكر اسمه في القرآن» أما بلال فهو أول مؤذن 


في الاسلام. 


(2) وردت قصة يوسف في القرآن.ما فيها من حبٌ زليخة له و خيانة |خوته وغدرهم ويرى الشاعر أن 


إخوة يوسف كانوا من الجاهلين لأنهم م يروا في يوسف النور الإلهيّ. 
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10 ات نع لدى الطريقة يقة النقشبندية الخالدية 


حامد الغار 


تعدّ الطريقة النقشبندية من أكثر الطرق الصوفية انتشاراً في تركياء ولا 
تنافسها إلا الطريقة القادرية» وقد عرفت دائماً بالتصاقها بالشريعة الإسلامية» 
و محافظتها علی رصانة طقوسهاء وتأکیدها علی هویتها الاسلامية السنیة() ما 
أهلها للعب دور قيادي مهم ضمن الترکمان في النطقة الغربية من الإمبراطورية 
في القرن الخامس عشر بعد مرور أقل من قرن على وفاة موس الطريقة خواجا 
بهاء الدين نقشبند© عام (1389). 


مقدمات تكوين الخالدية 

بدأت مقدمات تكوين الطريقة يقة النقشبندية الخالدية بانضمام ملاً عبد الحي 
في سمرقند إلى الطريقة ة النقشبندية على يدي خواجا عبيد الله أحرار» وقد 
استقر ملاً عبيد الله فيما بعد في إسطنبول ليوْسّس أول تكية للنقشبندية في 
المدينة» وكان نائباً لخواجا عبيد الله أحرار» وقد اختار موقعاً للتكية على أطلال 
کنيسة قدة تطل علی خلیج القرن الذهبي؛ وبحلول عام 1490 وهو تاريخ 
وفاة عبيد الله الحي» > كانت الطريقة النقشبندية قد انت نتشرت انتشاراً واسعاً في 


«The Naqshabandi Order: A راجع حامد الغار «الطريقة التقشبندية» تاريخها وأهميتها»:‎ (1) 
Preliminary Survey of its History and Significance.» Studia Islamica 44 (1976): 124 
—32 

)2( بهاء الدین نقشبند: ولد في بخاری عام 717 هجرية» وتنسب الیه الطريقة النقشبندية ویقول 
أصحاب النقشبندیة: ان طریقتهم کانت تسمی «الصدیقیة» نسبة ال آبو بکر الصدیق. (الترجم) 
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إسطنبول» تست لها فروعاً آخری في عدَة آماکن مثل ژمیلیا وأنطالیل(). 

تعزز وجود الطريقة النقشبندية بین الاْتراك واستمذ قونه من مركز 
النقشبندية في وسط آسیاء ومن مراکز النقشبندية الاخری في الهند علی وحه 
الخصوصء التي ظهرت فيها أهمٌ الشخصیّات النقشبندية بعد بهاء الدین نقشبند 
مثل الشيخ أحمد السرهندي المتوفى عام (1624) المعروف باسم الجدد غير أن 
تاريخ هذا الشيخ لم يلق اهتماماً كافياً في الدراسات الإسلامية المعروفة» مع أنه 
كان من أهمّ من ساهموا في تحديد مسار النقشبندية من حيث التزامها الكامل 
بالشريعة الإسلامية» وتحديد هويتها السنية ثما أسهم في ازدهارها في القرنين 
السابع عشر والثامن عشر©. 

حمل راية النقشبندية من بعد السرهندي عدد من أتباعه ومريديه مثل محمد 
مراد بخاري وخواجا محمد معصوم والشيخ محمد أمين توقاتي والشيخ أحمد 
يكداست*» وقد عُرفت فروع النقشبندية التي أسّسها هؤلاء في إسطنبول 
بالنقشبندية المجددية كاعتراف بدور السرهندي المهم في انتشار الطريقة 
النقشبندية وتحديدها. 

ظهر في الربع الأول من القرن التاسع عشر فرع جديد للطريقة النقشبندية 
عرف بالطريقة النقشبندية اخالدية نسبة ال موشسها مولانا خالد البغدادي 
(1776- 1827) أحد أعلام الصوفية السنية في مرحلة ما قبل الحداثة» وقد 
ولد مولانا خالد في منطقة شهرزور في اقلیم کردستان وتميز بولعه بالعلوم 
الاسلامية المعروفة قبل أن يسافر إلى الهند عام 1809) وینضم هناك إلى الطريقة 


Kasim Kufrali: «Molla Ilahi ve kendisinden 5027210 ۱2۵06006 : راجع قاسم کفرایي‎ )( 
muhiti.» Turk Dili ve Edebiyati Dergisi 3 (1948): 129 — 51 

Maulana Sayyid Zuvvar Husayn: GA راجع الدراسة المفصلة حول السرهندي وتعاليمه‎ )2( 
Hazrat—I Mujaddid-I Alf-I Sani (Karachi: 1983) 

)3( راجع مقدمة سعد الدین مستقیم زاد في ترجمته التركية لکتاب السرهندي Maktubat of‏ 
pp. 4 - 5/Sirhindi (Istanbul: 1270‏ «)1853 
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النقشبندية علی ید الشیخ عبد الله الدحلوي الذي جعله خليفة ca‏ وأعطاه 
تفويضاً کاملاً بالتصرف کنائب له في کل الناطق المتدة غرب الهند دون 
الحاجة إلى الرجوع إليه بالإذن أو التوجيه©. 

باشر مولانا خالد العمل دون إبطاءء فقد كان معروفاً بعلوٌ الهمّة والمثابرة 
إضافة إلى علمه وإعانه بالنقشبندية» وهكذا اختار دمشق مقرًاً لإقامته عام 1823( 
وباشر في نشر الطريقة» وافتتاح فروع جديدة لهاء عرفت فيما بعد بالطريقة 
التقشبندية الخالدية نسبة إليه» وعيّن نائباً له في كل نكية جديدة للطريقة محدّداً له 
مسؤولياته والمنطقة الجغرافية التي يشرف عليهاء وقد وصل عدد نوابه في تلك 
الفترة إلى حوالي 16 نائباً اننشروا في مناطق واسعة» وهكذا واصلت النقشبندية 
الخالدية انتشارها لتصل إلى كردستان والمناطق الشرقية والجنوبية الشرقية من 
أنطاليا وسوريا والعراق وداغستان وكزاخستان©. ولقد ساهمت روح مولانا 
خالد المخلصة وأفكاره التبشيرية حول إعادة بناء الجماعة الاسلامية روحتا 
وأخلاقياً والالتفاف حول الخلافة العثمانية المسلمة ضدّ التهديدات الخارجية؛ 
ساهمت جميعها في هذا الانتشار الواسع للطريقة النقشبندية في أنحاء العام 
الإسلامي في ذلك الوقت» ومن العوامل الاخری التي دغمت کذلك سس 
النقشبندية في كل مکان. شبکة العلاقات التي آرساها مولانا خالد مع العلماء 
والفقهاء ورجال الدولة عموماً تنفيذاً لوصية شيخه في الهند التي أوصاه بها 
قبل أن يغادر دلهي» وهي تسخير صفوة المجتمع لخدمة راية الدين والطريقة 


(1) اعتمدنا كمر جع أساسي حول حياة مولانا خالد كتاب إبراهيم فصيح الحيدري «المجد التليد في 
مناقب مولانا خالد» اسطنبول» (1292 - 1874). 

Irfan Gunduz: Osmantilarda Devlet-Tekke Munasebetleri (Istanbul: 1984): :a>-! (2) 

.۰ .و للمزید حول تأثیر مولانا خالد في کر دستان »ر اجڪzعzuhır Halkawt Hakim. « Ab» ad‏ : 

at-tariqat an~Naqshabandiya fi Kurdistan fi awail al-qarn at-tasi> «ashar«» Studia 


Kurdica 1 (1984): 55 — 67. 
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واعلائهما") وهي وصية حفظها مولانا خالد وخلفاوه من بعده. 

لقد اختار مولانا خالد ول نوابه في تكية (سطنبول بعناية بالغق اذ نها 
مركز الخلافة» وفیها یقطن آهم رجال الدولة وعلماء الدین؛ فاختار لهذا 
المنصب محمد صالح الذي وصل إلى إسطنبول وأسّس فرعاً للطريقة غير أنه 
سرعان ما أثيرت القلاقل حوله بعد أن حاول طرد بعض المصلين من مسجد 
عام في أثناء ثمارسة بعض طقوس الطريقة في المسجد©» لأنهم غير أعضاء 
في الطريقة النقشبندية» فقام مولانا خالد باستبدال محمد صالح بعبد الوهاب 
الفبو يسن الذي عمل جاهداً وبنجاح على استقطاب أعضاء جدد للنقشبندية 
الخالدية. ومن هوالاء مكي زاد مصطفى عاصم أفندي الذي كان يحتل منصب 
شيخ الإسلام في ذلك الوقت» وكذلك قاضي إسطنبول كيشي زاد عزت 
مولاء ومن رجالات الدولة» استطاع استقطاب جورشي ناصب باشا وموسى 
صفوت باشاء وقد أثار هذا المد الكبير للخالدية حفيظة عدد من شيوخ الطرق 
الأخرى .من فيهم حالين سعيد أفندي» أحد أعضاء الطريقة المولوية» الذي وجه 
بعض الاتهامات ضدَ مولانا خالد في حضرة السلطان GU a pat‏ ما جعل 
مكي زاد يتدخل لاإقناع السلطان بإرسال محققين للاطلاع على أوضاع مولانا 
خالد في دمشق» وقد عاد الحققان فیما بعد مبهورین عولانا خالد والطريقة 
الخالدية» وقدّما تقریرا یعزز مکانة النقشبندية الخالدية أكثر فأكثر©. 

غير أن متاعب النقشبندية في إسطنبول لم تنته عند هذا اد إذ إن السويسي 
أخذ يحرّض أتباعه على استلهام صورته هو بدلاً من صورة مولانا خالد في 


Gunduz« Osmanlilarda Devlet-Tekke Munasebetleri: pp. 24! - 42 راجع:‎ (1) 

(2) الرجع السابق ص 250 

(3) المرجع السایق ص 251» راجع أيضاً بطرس آبو مانة في کتابه «القشبندية الجددية في البلاد 
العثمانية في بدايات القرن التاسع عشر» .nos «22 .Die Welt des Islams 1. s‏ 1 - 4 
(1982): 23 
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آثناء مارسة طقوس الرابطة(» خالفاً بذلك تعاليم شیخه لذلك تم استبدال 
السويسي بالشیخ آحمد آقربوزي الأزميري قبل وفاة مولانا خالد بقلیل». 
أما أكبر الصاعب التي واجهت الطريقة النقشبندية الخالدية فقد کانت اجلاء 
جميع شيوخ الخالدية ونوابها عن إسطنبول بأمر من السلطان محمود الثاني 
دون آسباب واضحة بل وإقصاء الشيخ عبد الله الحيراوي خليفة مولانا خالد 
في دمشق عن منصبه وترحيله إلى بغداد» كما منع السلطان تسمية أي نائب 
للنقشبندية الخالدية في إسطنبول طوال فترة حكمه. 

بقيت الطريقة معطلة فترة عقد من الزمن حتى عين مكي زاد عاصم أفندي 
شیخاً للاسلام مرة انية في فترة حکم السلطان عبد deal‏ وفي هذه الفترة 
تمكن الشيخ محمد بن عبد الله الخاني الذي برز كشيخ للخالدية في دمشق من 
زيارة إسطنبول» وبقي فيها ردحاً من الزمن» واستطاع استقطاب المزيد من 
رجالات الدولة إلى الطريقة» وتحسين علاقة الطريقة بالسلطان عبد المجيد, 
وبناء عليه أمر السلطان ببناء قبّة فوق ضريح مولانا خالد في دمشق على نفقته 
OL‏ 

وهكذا تعززت مكانة الطريقة الخالدية في إسطنبول منذ ذلك الحين وحتی 
العقود الأولى من القرن العشرين» وظهر منها شخصيات عظيمة مثل الشيخ 
زيادين الجمشنوي المتوفى عام 1894 وهو فقیه في علم الحديث» له تكية باسمه 


)1( الرابطة: يعتقد النقشبنديون أن الصلة بالله إنما تحصل بالتقرب إليه بوضع الرید صورة الشيخ في 
مخيلته وبين عينيه عند ذكر الله وهذه الصلة تسمی الرابطة وهي» عندهم أوئق وأعظم من الرابطة 
التي يؤديها المسلمون في صلواتهم الخمس. (المترجم) 

Gunduz: Osmanlilarda Devlet-Tekke Munasebetleri: p. 252 ‘a! (2) 

(3) الرجم السابق» والرجع رقم ۰7 ص 32 


32 الرجع رقم 7 ص‎ )4( 
Gunduz: Osmanililarda Deviet-Tekke Munasebetleri: p. 253 :a~') (5) 
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استقطبت عدداً كبيراً من الریدین» وهناك أيضاً الشيخ محمد أسعد الأربيلي 


المتوفى عام (1931)©» والشيخ عبد الحكيم أرواسي المتوفى عام (1943)©. 

لا يسعنا هنا إيراد قائمة بأسماء جميع تكايا الطريقة النقشبندية الخالدية في 
إسطنبول والتي ظهرت خلال القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين» وقد 
ظهر بعضها في القائمة التي أعدها آفندي حول التکایا الصوفية عام ۰1876 غير 
أن هذه القائمة Aly pe‏ فقد أحصى بندر ماليزاد أحمد منيب حوالي اثنتين 
وستین نكية نقشبندية في اسطنبول ضمن القائمة التي Lote‏ لمجموع التكايا 
الصوفية في (سطنبول*» ومعظم هذه التکایا کان لها علاقة بالنقشبندية بصورة 
أو بأخرى© مثل تكية مراد ملا في شارشبنا وتكية كاشفاري في يوب قد آل 
بعضها تماماً إلى الطريقة النقشبندية مثل تكية أوزبكلار في يسكيدار وتكية 
gow‏ أفندي في بشكيتاش9. 


Ifran Gunduz: Gumushanevi Ahmed Ziyauddin ‘a>! «22245 للمزيد حول حياة أحمد‎ )1( 
KS (stanbul: 1984) 

Necip Fazil Kisakurek: Son Devrin Din Maziumlari للمزيد حول الموضو ع راجع:‎ )2( 
(Istanbul: 1969). pp. 165 - 203 

(3) الرجم السابق ص 80 - 249 

Die Istanbuler Derwischkonvente und ihre ۹6۳6۱606, 60. الذاكر شكري آفندي‎ )4( 
Klaus Kreiser (Freiburg im Breisgau: 1980) 

Bandirmalizades Mecmwa-I Tekaya «Istanbul» Islam 2 أخذت البیانات‎ (5) 
Ansiklopedisi (Istanbul: 1967) 2: 1214 

(6) طبقت شهرة مولانا خالد الفاق في البلاد العنمانیف حتى أنَّ عدداً من شیو خ النقشبندية في الفرو ع 
الأخرى للطريقة حولوا ولاءهم إليف راجع: Kasim Kufrali: (Naksibendiligin Kurulus ve‏ 
Yayilisi» (Ph.D. diss.« Turkiyat Enstitusu. Istanbul: 1949). p. 182‏ 

Sukri Efendi: Derwischkonvente: pp. 16: 50 :a>-! (7) 

(8) للمزید حول تكية آوزبکلار راجع کتاب جنکیز بکتاش «تکایا آوزبکلار » »261625 Gengiz‏ 
August) 8 .«Ozbekler Tekkesi«» Tarih ve Toplum: no‏ 1984(: 40 - 45 
September) 9 .and no‏ 1984( 38 - 43. وللمزيد حول الطقوس المقامة في تكية يحبى 
أفندي» راجع کاب شمس الدین نوري «مفتاح القلوب»» (سطتبول. 
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لقد كان الدافع السياسي أحد أهمّ الأسباب الأساسية وراء تأسیس الطريقة 
الخالدية في اطول غير آنتا لا نحد رابطا داضحاً بین الاهداف السياسية 
والانتشار الواسع للطريقة في القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين» إذ 
لم يكن هناك نمط ثابت للعلاقة بين الطريقة والبلاط السلطاني» وقد تأثر ارتباط 
الطريقة بالدولة العثمانية بشدّة في فترة التنظيمات التي جاءت بجملة من 
الإصلاحات الإدارية والحكومية التي كانت تبتعد نوعاً ما عن تقاليد الإسلام؛ 
وقد عارضت الطريقة الخالدية هذه التنظيمات عدة مرات و واجه شيوخ 
الطريقة مصاعب جمّة في عهد عبد الحميد الثاني©, لذلك لا يمكن لنا أن 
نربط بين استمرار الطريقة وانتشارها علی هذا النحو والدعم السياسي المتاح 
لهاء إذ لطالما كان هذا الدعم متذبذباًء يختلف باختلاف الجالس على العرش 
وميوله وحاجته لأعضاء الطريقة» غير أن سب هذا الانتشار والتوسع یرجع 
إلى طقوس العبادة التي كان يمارسها دراويش الطريقة داخل تكاياهم إذ شكلت 
ملجأ وإطاراً لهذه الطقوس التي كانت نواة الطريقة وتحرّكها الأول والسبب 
الأساسي في بقائها واستمراريتها لزمن طويل. 


طقوس العبادة في الطريقة الخالدية 

عند وصف طقوس العبادة في أي طريقة صوفية وخاصة تلك الطرق التي 
تنتهج الشريعة الإسلامية بإخلاص مثل الطريقة النقشبندية الخالدية» علينا أن 
Sas‏ دائماً أن العبادات الإسلامية التقليدية مثل الصلوات الخمس والصوم 
والحج وغيرها تحتل موقع الصدارة في طقوس العبادة قبل أي نوع آخر من 
الطقوس مثل حلقات الذكر. وهنا لا بد أن نوكد أن الشعائر الإسلامية التقليدية 


U. Igdemir: Kuleli Vakasi Hakkinda bir حول مشاركات الخالدية, راجع: عص‌ناعهت۸‎ (1) 
(Ankara: 1937) pp. 30 62 - 63 
Kisakurek: Son Devrin Din Mazlumlari: p. 96 راجع:‎ )2( 
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الفروضة علی جمیع السلمین لیست جرد طقوس موروئة تتناقلها الاجیال, 
بل هي مارسات منح طاقة روحية هائلق. وصفاء ذهنیا وقلبّا لا يضاهى إذا 
ما مورست باخلاص ولعان وانتظام. وقد حافظت الطريقة النقشبندية منذ 
نشأتها على هذه العبادات وتمشكت بتعاليم الشريعة الاسلامية مع (ضافة بعض 
الطرق الأخرى حلقات الذكر للتعبير والتعبد التي عادة ما تمارّس بصمت في 
هذه الطريقة. 

ظهرت الطريقة الخالدية النقشبندية كأحد فرو ع الشجرة الأم وهي الطريقة 
النقشبندية» وعادة ما تظهر هذه الفروع لتعزيز مبادئ الطريقة الاصلية وإعادة 
الاعتبار لها بعد انحدارها لسبب أو لآخرء وقد يكون سبب انتشار الفرع 
(صلاح خلل ما في الاصل, لیعود ٍل قوته وأصالته» آما الطريقة الخالدية فقد 
قامت للسببين معأء الحفاظ على مبادی النقشبندية وتعزیز التصاقها بالشريعة» 
کما آنها تبنت الاصلاحات والتغییرات التي جاء بها الجذدون لتعدیل السار 
الروسي للطريقة ولكن بطريقة مختلفة نوعاًما. 

قامت الخالدية على أربع قواعد رئيسية» تمثل الأصول التي ترتكز عليها 
الطريقة وهي: الصحبة (أي مصاحبة الشيخ والأخوة المريدين ضمن منظومة 
سلوكية محددة)» والرابطة (أي التواصل مع مولانا خالد بوسائل موصوفق 
وتلاوة الذکر بصمت تحت إشراف الشيخ)» والراقبة (وهي التأمل والتبصّر 
في وجود الخالق كوسيلة للوصول إلى الفناء فيه» ومن ثم البقاء في ال وقد 
ظهرت الرابطة وتلیها الراقبة كأبرز القواعد الأربعة في ذلك الوقت خلافاً 
للتراث النقشبندي المعروف. 

بالنسبة للصحبة وهي أول الأصول الأربعة يقول عنها الخالديون في أدبياتهم 
بأنها أسهل الطرق للوصول إلى الخالق وأكثرها فاعلية» فهي padi‏ طريق الزهد 


«Abd al-Majid al-Khani: as~Saadat al-Abadiya (Damascus: 1891): p. 9 :a>-!) (1) 
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والمشقة على المريد.مصاحبة شيخه واعتماده عليه في الوصول إلى طريق الحق 
مباشرة» فالشیخ هنا هو حلقة الوصل بين المريد والخالق» فكل ما يراه الشيخ 
من تحليات» وما يصله من مدد ينعم به على مريده دون جهد يُذكر من المريد©, 
كما أن الشيخ بملك ميزة التصرف في حياة المريد الأخلاقية والروحية لمساعدته 
على الانتقال إلى درجة أعلى من درجات التصوف©. ولكن قبل أن يمتلك 
الشيخ هذه الميزة ليصبح مكملاً للمريد لا بدّ أن يكون كاملاً بذاته متلكاً لعدّة 
مواصفات خاصّة يؤكدها تراث الطرق الصوفية عموماً. ومن مواصفات 
المشيخة التي وردت في كتب الخالدية في القرن التاسع عشرء خلاص نية الشيخ 
تحاه مریده إذ لا يبغي الشيخ جاهاً ولا منفعة دنيوية من وراء كثرة عدد المريدين» 
de‏ الشيخ أيضاً أن يمتلك صفة التواضع الحق على الدوام؛ فلاغلوٌ ولاغرور 
تجاه مريديه» كما يجب أن تتفق أحوال الشيخ الداخلية والخارجية مع الشريعة 
دون coke‏ وعلیه التأکد دائماً من طهارة ومشروعية مأکله ومشربه وملبسه 
ومسکنه آیضاء كما يُطلب من الشيخ الإشراف الكامل والمباشر على المريد في 
كل شؤون حياته الدنيوية والروحية حتى يصل به إلى الدرجة المطلوبة» ولا 
يجوز للشيخ التفاخر بالعلم والمعرفة أمام مريديه» بل يأخذ بأيديهم برفق إلى 
الطریق القوم". 

قبل آن یصبح الدرویش مریداً بحظی بصحبة الشيخ, عليه أولاً أن يتقدّم 
بطلب لقبوله لدی الشیخ ویبقی في انتظار الرد على طلبه. في هذه الأثناء 
یدرس الشیخ صفات التقدّم له من الزمن» ثم یستخیر الّه في الأمرء وإذا 
وافق الشیخ علی طلب الدرویش؛ يحظى ذلك الدرويش بصحبة الشيخ, 
(1) راجع حمد بن سلیمان البغدادي» «اخديقة الندیة» بغداد )1234 — 1819( 
(2) الرجع السابق ص 79 


(3) الرجع رقم 24 ص 10 
(4) الرجع السابق» ص 9 - 10 


Twitter: @ketab_n 





266 حامد الغار 


ویصبح مریداء ویتم ذلك في احتفال طقسی خاص في OPES‏ إذ يجلس 
الدرویش في مواجهة الشیخ ويطوي قدمه الیمنی حته بینما تبقی قدمه الیسری 
في حالة تقوّس بحيث تلامس أصابع قدمه الأرض» وتسمّى هذه الوضعيّة 
«التورّق»» وهنا يلفت الشيخ انتباه المريد المرشح «للقلب الصنوبري»© وهو 
مركز «اللطيفة)© المعروف بالقلب الحقيقيَ» ثم يردّد دعاء للاستغفار خمساً 
وعشرين مرّة لطلب المغفرة من الله ويتلو ذلك ترتيل سورة الفاتحة مرّة واحدة 
وسورة الإخلاص ثلاث مرّات يبدأها الشيخ ويتبعه المرشح» ويهدى ثواب 
هذا الترتيل لروح النبي محمد وروح بهاء الدين النقشبندي ومولانا خالد شيخ 
الطريقة» وفي نهاية الترتيل يطلب الشيخ من المريد أن يغلق عينيه ویوبخه ت رکیزه 
نحو قلبه ليبدأ الذكر وفق تعليمات الشيخ". 

dais‏ تعليمات الذكر هذه المعروفة في الطريقة ب «التلقين» حجر الأساس 
لدخول الرید في صحبة الشیخ؛ إذغثل التلقين الطريقة الأهع لتتوير الزوحي؛ 
وهي الطريقة التي توارثتها الطريقة عن الرسول الکرم عبر سلساله وصولاً 
إلى الشيخ الحالي» غير أن تطور الرید في مراحل التصوف ونقدمه في بحثه 
الرَوحىٌ ومدى استفادته من الذكر يعتمد تماما على عمق الصّلة بينه وبين شيخه 
والتصاقه به في جميع الأوقات» ذلك أن الشيخ وحده الذي يملك القدرة على 
مساعدة المريد لتخطي العوائق والهفوات التي قد يواجهها. 


(1) المرجع السابق» ص 11 - 12 

(2) القلب الصنوبري: هو تلك المضغة الصنوبريّة التي خلقها الله في جوف , بني آدم وهي جزء من عام 
الشهادة وينقسم إلى سبع طبقات: الصدر: وهو محل الإسلام والوساوس والحفظ القلب: وهو 
محل الايمان والعقل والشمع والبصيرة والشغاف: هو محل حبة القلب, والفواد: وهو محل رواية 
ا لحق» والسويداء: وهي حل العلوم الدینیق ومهجة القلب: وهي محل تحلي الصفات» وحبة القلب: 
وهي محل حبة القلب. (المترجم) 

)3( اللطيفة: اللطيفة الرحمانية التي لا يعلم أحد حقيقتهاء وهي جزء من عالم الغيب» إذ هي موضع 
الرزوح. (الترجم) 

(4) الرجع السابق» ص 13 - 14 
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تشکل المعايبر اللو كيّة الأخلاقيَّة (الأدب) التي حکم علاقة الشیخ.عریده» 
مادّة خصبة في الادبیّات الصوفية منذ القرن التاسع عشر ولا تشذ الطريقة 
الخالدية عن ذلك لذلك لا بد من إيجاد بعض هذه المعايبر التي وردت في 

وثائق الطريقة اخالدية ونصوصها التي کان یلتزم بها کل من الشیخ ومریده. 

ورد في البند الخامس عشر من وثيقة الأدب للطريقة النقشبندية الخالدية* 
أن على المريد مصاحبة شیخه فقط دون غيره» وعلیه آن یمن آنه لن يبلغ مراده 
على طريق التنوير إلا عن طريق هذا الشيخ وبفضله وحده» ولا يجب أن 
یتقرب ای شیخ آخر آو یعترف بفضائله» فمن شأن ذلك آن یعیق النعمة الالهية 
التي تندفق من قلب الشیخ ال قلب مریده مباشرة" ونتيجة لهذه القناعة التي 
ییلغها الرید علیه آن یقبل من شیخه کل قول وفعل بحب ودون اعتراض من 
أي نوع» وعليه أن يُظهر الخضوع التام في السّرّ والعلن لكل ما يختاره له شيخه 
دون نقاش©. وهكذا يفنى المريد أولاً في شيخه ثم في نبيه م في OBB‏ 
ويوجه الأدب كذلك سلوك المريد الخارجي بالإضافة إلى التوجيه الرّوحيّ 
الذاخلی ذلك آنهما آمران لا ینفصلان یوثر کل منهما على الآخر» ومن 
أدب الشلوك لدی الرید» الحفاظ على مسافة الاحترام بينه وبين ن الشیخ» > فلا 
يتكلم إلا بإذن وكلامه يجب أن يكون.مقدار مبحسوب وصوت خفيضء وعليه 
ألا ينقل للآخرين ما قد يسمعه أو يراه من الشيخ إلا بإذن الشيخ وطلبه» وعليه 
أيضاً ألا يتو ضا أو يصلي النوافل في حضور الشيخ أو على مرأى منه» ففي ذلك 
Gerhard Bowering: «The Adab Literature of Classical Sufism: Ansatis Code ia!) (1)‏ 

of Conduct.» in Moral Conduct and Authority: The Place of Adab in South Asian 

Islam. ed. Barbara Metcalf (Berkeley: 1984). pp. 62 - 87 
78 - 76 البغدادي: «الحديقة الندية»» ص‎ )2( 

(3) عبد المجيد الخاني» «السعادة الابدية» دمشق (1891) ص 20 


(4) البغدادي «الحديقة الندية» ص 76 
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تقلیل من احترام الشیخ وهذا لا یجوز". 

ورغم آن صحبة الشیخ تتطلب وجود الرید حوله معظم الوقت. إلا أن 
الرید عضي كذلك جزءاً من يومه مع الدراويش الآخرين في التكية» وهو 
شکل آخر من آشکال الصحبة يعزز روح الجماعة لدى المريد» ويقيه خطيئة 
التفكير بنفسه وأهوائه» ولصحبة المريدين أيضاً أنظمة أخرى من الأدب تحكم 
العلاقة بينهم داخل التكية الواحدة. 

يأتي احترام الدرويش المريد لزملائه على رأس قائمة هذه الأنظمة» إذ ينظر 
المريد لزملائه كأخوة يستحقون الاحترام والتقدير» فلا يخاطبهم بقسوة أبدأًء 
وإذا شهد خطأ ما لأحد زملائه فعليه أن يتغاضى عنه؛ أو يقوم بتوجيه الأخ 
لغلطته ley GS JS‏ انفراد» وإذا أحسٌ أن أحد الأخوة بحاجة لشيء ما 
من حوائج الدنيا فعليه أن يبذل ما بوسعه لتوفيرهاء وينطبق الأمر ذاته على 
التكية التي يعيش فيهاء إذ عليه تسخير |S‏ ما يملك لخدمة التكية وأهلها. وإذا 
حصل المريد على هدية من مصدر ما عليه مشاركة زملائه فيهاء ومن الأهمية 
عکان ألا يأكل المريد وحده أبداً إلا إذا كانت هناك ضرورة لذلكء وعليه إيقاظ 
زملائه لصلاة التهجد وصلاة الفجر وعليه أن يدعو لهم دائماً بالخير والتوفيق» 
ويرعاهم إذا مرضوا ولا يفرض نفسه عليهم باقتراض حاجياتهم حتى لو كانت 
إبرة أوخيطأء لأنه يجب أن يكون مجهزاً بحوائجه الخاصة عند انتسابه للتكية 
ولا يجب أن يتحرّج من أعمال تنظيف التكية وصيانتها مهما صغرت» وإذا 
ما اقترف خطأ ما في حق التكية أو أحد أهلهاء فعليه أن يقف خارجاً بياب 
التكية منكس الرّأس واضعاً يده اليمنى فوق اليسرى حتى يأذنوا له بالعودة إلى 
رحاب التكية بینهم. 


(2) عبد المجيد الخانيء «السعادة الابدیة». دمشق (1891)» ص 21 - 22 
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بالنسبة للقاعدة الثانية في أصول النقشبندية الخالدية وهي الرّابطة» فإنها 
تعد من أهمّ مميزات هذه الطريقة» إذ ساهمت الرّابطة في بلورة النقشبندية 
الخالدية كطريقة مستقلة مميزة» إلى جانب التأثير القوي لشخصية مولانا خالد 
وإصلاحاته داخل الطريقة» ولطالا أثار موضوع الرّابطة جدلاً كبيراً بين 
الباحثين والدّارسين لممارسات الطرق الصوفية» فقد کتبت في هذا الوضوع 
بالتحديد دراسات تفوق جميع ما کتب حول مارسات النقشبندية الدينية 
عدوي 

ويعرف الشيخ عبد الحكيم أرواسي الذابطة بأنها: «ربط القلب بالشيخ 
الكامل مع حفظ صورته في الخيال في حضوره وغيبته وبعد وفاته ليستمدٌ منه 
المدد والهمّة» فقلب الشيخ يحاذي قلب الولي إلى الحضرة النبوية» وقلب النبي 
دائم التوجه إلى الحضرة الإلهيّة)©. 

وللرّابطة فوائد عدّة تعود على المريد» فهي تعينه على استمداد المدد من 
شیخه في الذکر» وإذا استمد منه الدد وصله ونصره لا محالة على نفسه وعلى 
الآخرين» فهذا المدد ینبشق من قلب النبي إلى قلوب المشايخ على الترتيب حتی 
يصل إلى شيخه ْم إلى قلبه بأسرع من لحظ طرفه» کما آن الرّابطة تحرر المريد 
من الالتصاق المادي بشيخه في کل مکان وزمان» وتربطه به رباطاً روحيّاً لا 
مادَيًَ»» وهكذايمكن له استحضاره وطلب عونه متى أراد. كما أن الرّابطة هي 
طريق مستقلٌ للوصولء فعند ربط القلب بالشيخ الواصل إلى مقام المشاهدة 


(1) للمزيد حول أفكار مولانا خالد في الوضو ع؛ راجع «رسالة الرّابطة» في کتاب «الجموعة العظيمة 
في أسرار الطریق»» إسطنبول» ص 23 - 32 

es~Seyyid Abdulhakim (Arvasi): Rabita—I Serife: printed after Mubtediler :e>-|) (2) 
icin tarikat-I aliyye—I Naksibendiye. nin adabini mubeyyin bir mektub sureti 
1923 p. 14/(Istanbul: 1342 

(3) مولانا خالد في «رابطة الشرف». ص 24 
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التحقق بالصفات الذاتيق تحصل الفائدة ویتحقق الفیض" من قلب الشیخ 
في الشیخ(*» وهي مقذمة الهدف النهائي المتمثل في الوصول إلى الله والفناء 
Das‏ 

وهناك عدّة صور للرّابطة پراعی فیها استعداد الرید ومنها آن یتصور الرید 
صورة شیخه بین عینیه ثم يقابل قلبه بقلبه حتی في غیبته, وهكذا يصب قلب 
الشیخ الفیض والب ركة في قلب الرید. فان حدئت له حالة «غیبه»۵ أو أثر 
جَذبّة ترك الرّابطة واشتغل بالأمر الحاصل» وكلما زال عنه ذلك الحال عاد إلى 
الرَّابطة©. وعکن ایضا للمرید أن يتصور صورة شيخه بين عينيه ثم يتوجه إلى 
روحانيته في تلك الصورة» ويبقى متوبجّها إليها حتى يحصل له حال غَيْبّة أو 
أثر حذبة» فبعد حصول أحد الامرین یتر ك الرابطت ويشتغل بالأمر احاصل 
بالغيبة أو الجذبة» وكلما زال عنه ذلك الحال عاد إلى الرّابطة الشريفة حتى يفنى 
عن ذائه وصفانه في صورة الشیخ, وعندها يشاهد روحانية الشيخ مع كمالاته 
في صورة نفسه. 
يتمثل هذه الصورة داخل قلبه» وكأنّ القلب معبر يمشي عليه الشيخ إلى ذات 
المريد ويعدّ البعض هذا النوع من الرّابطة الأكثر فاعلية» فوجود صورة الشيخ 
داخل قلب المريد تعزز الاتصال الروحي بينهماء وتحجز مرور أي نوع من 
(1) أرواسي» «رابطة الشرف»» ص 15 
)2( المرحع السابق» ص 17 
)3( مولانا خالد» «رسالة الرّابطة»» ص 25 
)4( الغیبة: هي غيبة القلب عن علم ما يجري من أحوال الخلق لاشتغال الحس .ما ورد علیه. نم یخیب 

(حساسه بنفسه وبغیره دون تذکر ثواب و تفکر عقاب. (الترجم) 


(5) أرواسي» «رابطة الثرف»» ص 18 
(6) المرجع السابق» ص 19 
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الخواطر الأخرى2. 

يمكن للمريد أن يتواصل كذلك مع الشيخ المتوفى الذي لم يعد له صورة 
مادية معينة» ويتم ذلك بذهاب المريد إلى ضريح الشيخ المدفون والوقوف إلى 
ane‏ وتأدية التحية الخاصة والتسليمات المتعارف عليها في الطريقة» ثم يقرأ 
nee‏ من القرآن مثل «الفاتحة» و«الإخلاص» عدّة مرات حتى يصفو ذهنه 
ويستقرٌ قلبه» ثم يتصور الشيخ بين عينيه كعمود من نور وليس صورة مادية 
حتى يحصل على الحال المطلوب©. 

تمارس طرق صوفية أخرى مبدأ الرّابطة الموجود في النقشبندية AMI‏ 
غير أن الخالدية عززت الرابطة بشدق وعدّتها الوسيلة OD gre gl AY!‏ كما 
كان مولانا خالد يصرٌ على استمداد صورته وحده دون أي من خلفائه أو 
مندوبیه شیوخ التکایا المتدة في أصقاع البلاد» فقد كان يحرص على قيادة 
مركزية للطريقة تعززها وتضرب بجذورها في کل مکان حتی بعد وفاته 
ویرّر النقشبندیون اقتصار الرباط علی مولانا خالد والتوجه الیه وحده بأن 
الشيخ عبد الله الرحلاوي أمر جميع النقشبندین بتصور صورة مولانا خالد 
دون غيره» لما رآه فيه من إشارات كاملة للفناء والبقاء» كما أن روحانية مولانا 
خالد بقیت فاعلة حتی بعد وفاته» لذلك لم يكن هناك داع لاستمداد غيره في 
الرابطة0©, غير أن بعض شيوخ الطريقة قاموا بخرق هذا القانون في أواخر 
القرن التاسع عشر. فسمحوا للمريد بأن يتوجه في الرابطة للشيخ الذي اختار 
صحبته واستلهام صورته. 


(1) المرجع السابق 

(2) المرجع السابق» ص 20 - 21 

(3) راجع الوثيقة القادرية» إسماعيل محمد سعيد القادري «الفيوضات الربانية»» دلهي» ص 28 
(4) أرواسي «رابطة الشرف»؛ ص 214 24 

)5( الر جع السابق. ص ۰24 ۰25 27 
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الاصل الثالث في الطريقة النقشبندية الخالدية هو الذکر الصامت» وهو من 
ol jot‏ النقشبندية عموماء وأحد حاورها الرئيسة. ویقول النقشبندیون: إنهم 
ورئوه من آبو بکر الصدیق, أفضل الرجال وأصدقهم بعد النبي عليه السلام؛ 
على عكس الذكر الجهري الذي يبدأ باللسان ليصل فيما بعد مبتغاه وهو 
القلب» فإن الذكر الصامت يبدأ بالقلب مباشرة» لهذا يفاخر النقشبنديون OL‏ 
طريقتهم تبدأ حيث ينتهي الآخرون”". 

ويتكون الذكر الصامت من شقين: فإما ذكر اسم الله وتكراره مراراً ذلك 
أنه اسم الجلالة» أو تكرار الجزء الأول من الشهادة «لا إله إلا الله» العروفة 
لدى الصوفية بصيغة النفي والإثبات» ويعتمد اختيار أحد الشقين على تقييم 
الشیخ لقدرة الرید» فإذا كان هدف المريد الدخول في حال «الجذب»- وهي 
حالة نشوة متقدمة على طريق الصوفية - فعليه ترديد اسم cal DLS‏ أما إذا 
كان المريد في حالة التقدم الأولى تحت مراقبة الشيخ فعليه ترديد لا إله إلا الله 
في قلبه©. 

وقبل أن ينوي امريد الذكرّء عليه أن يُطهر جسده بالوضوء وقلبه بالندم 
والاستغفار على GI‏ ذنب اقترفه؛ ثُمْ يختلي في مکان معزول مظلم» ويواجه 
لقبلة ویستغفرثانية وییدً باستحضار حتمية الوت» و کانه لن بخرج من مکانه 
ثانية» بعد ذلك يقرأ الفاتحة وسورة الإخلاصء ویوسّس للر ابطة باستحضار 
صورة شيخه بين عينيه بعد إغلاقهماء ثم يعلق لسانه في سقف حلقه» ويطبق 
شفتیه وفکیه ماما منعاً لاصدار أي صوت من أي Oe)‏ وبعد ذلك يبدأ 


Abhandlungen der راجع حامد الغار «الذکر الصامت والذ کر احهري في الطريقة النقشبندیة»‎ )1( 
Akademie der Wissenschaften in Gottingen: Philologisch—Historische Klasse. 
3rf s.c NO. 98 (1976): 39 — 46 

(2) البغدادي «احديقة الندیة»؛ ص 83 

(3) الرجع السابق» ص 81 
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بطقس الذکر بعد آن یجمع کل حواسّه في القلب» ويتصور معنى اسم الجلالة 
ومدلول كلمة «الله» ويجعل قلبه مملوءا بتذكر المعنى المدلول» وتسمّى هذه 
الحالة «وقوفاً EL‏ ولا بد من وجودها في جميع أوقات الذكر وخارجها 
ما تير ثم مع الوقوف يقول بلسان القلب: «اللهمٌ Caf‏ مقصودي ورضاك 
مطلوبي» ثم یشرع في ذکر ab‏ تعالی بالقلب وبین کل منة مرة أو أقل يكرّر 
قوله: «اللهِم آنت مقصودي» ورضاك مطلوبي»»؛ واذا حصلت للذاکر غيبة 
وذهول عن الدنیا وتعطلت حواسّه» يترك الذكر ويبقى في تلك الحالة مستغرقاً 
في الوقوف القلبن ومستحضراً قلبه لنزول الفيضء وإذا ترسخ الذكر انتقل إلى 
اللطائف الخمسة في الجسد» وهي مراكز الإدراك لدى المريد إلى أن يعم الذكر 
جمیع البدن وما یصدر عنه(. 

آما الذکر الثاني وهو ذکر النفي والائبات بجملة «لا له لا اله» فیتم بأن 
یلتصق اللسان بالق کالنوع الاول ثم يُحبّس النفس تحت السّرّة» ويُتخيّل 
منها «لا» تصعد إلى الدما غ» ومن الدماغ تهبط كلمة «إله» إلى الكتف الأعنء 
ومن الكتف تهبط كلمة «إلا الله» إلى «القلب الصنويري» وهو بذلك ينفي 
بشق النفي وجود جميع المحدثات وينظر إليها نظرة الفناء» ويثبت بشق الاوثبات 
من الجملة ذات الحق سبحانه» ناظراً إليه نظرة البقاء» ويظلٌ يكرر ذلك مع قوة 
النفس ويطلقه من الفم على الوتر المعروف لديهم بالوقوف العددي» ويقول 
بقلبه قبل (طلاق کل نفس «اللهم آنت مقصودي» ورضاك مطلوبي»2 فذا 
استراح یشرع في نفس آخره ولکن يُراعي ما بين النفسينء بأنْ لا يغفل فيه» 
بل ییقی في حالة التخیل حفاظاً على الاستمرارية» فإذا انتهى العدد إلى واحد 
وعشرين تظهر النتيجة؛ وهي النسبة المعهودة من الذهول والدخول في حال 


(1) المرجع السابق» ص 82) تسمی حالة الاستغراق الكامل في الذكر ب «سلطان الذكر» 
)2( البغدادي» «الحديقة الندية») ص 83 
(3) الرجع السابق» ص 83 - 84 
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الجذب» وعندها تصح له المراقبة. 

المراقبة هي آخر الأصول النقشبندية الخالدية» ويُشترط للوصول إليها كل 
الشروط السابقة للذكر كالتوبة والاستغفار والاستعداد والجلوس في مكان 
منعزل» وطرد امنیالات والتضرّع للحق بکل عشق من الباطن؛ ويسأل الله أن 
یستمطر الررحمة والفیض والبركة على قلبه» وآن یُشرق قلبه بنور وجهه. وحين 
یصبح التوجه ی الحق راسخاً بسبب الواظبة لیلا ونهاراً علی هذه الحال یصل 
إلى حالة تسمّى «التوجه إلى المذكور لا الذكر»© أي التوجه إلى صاحب الاسم 
وهو الله لا الاسم وهو الذكرء وبهذا يتجلى نور الله في قلب المريد وتتحقق 
له المشاهدة. 

وتودي الراقبة مثلها مثل الرابطة إلى حالة الفناء والبقاء©» غير أنها تتم 
ممعزل عن روحانية الشيخ» لذلك تعد حالة متقدمة عن الرابطة» فهي إذن 
مواجهة مباشرة بين القلب والذات الإلهية» لذلك تعد تحربة خاصة جذا للفرد» 
لا نستطيع التكهن بنتائجها. 

لا بد لنا في نهاية هذا العرض المختصر حول طقوس العبادة لدى الطريقة 
النقشبندية الخالدية من الإشارة إلى ختم النواجاکان» وهو مجموعة من التراتيل 
والأناشيد التي تقام مرة في الأسبوع بطريقة جماعية تقتصرعلى أعضاء الطريقة 
فقط» و«الخواجاكان» هي جمع كلمة «خواجا»» وهو اللقب الذي كان 
يحمله شيوخ النقشبندية الأوائل في وسط آسيا“» ورغم أن هذا الختم ليس من 
أصول الطريقة النقشبندية الخالدية» إلا أنه أحد أركانها المهمة الواجب إتمامه 
أسبوعيَاًء ويقول النقشبنديون: إن المريد لا يعد مرتدّأ إذا ترك الأوراد اليومية؛ 
(1) المرجع السابق» ص 83 
)2( يستعمل مصطلح «التوجه» أحياناً ععنی «الرابطة» في الهند. 


(3) عبد المجيد الخاني» «السعادة الأبدية»» ص 35, البغدادي» «الحديقة الندية»» ص 84. 
(4) عبد المجيد الخاني» «السعادة الأبدية»» ص 18 
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ولكنه يعد كذلك إذا ترك ختم الخواجاكان» والمكلف بإدارة الختم عليه أن 
يقرأه حتى لو كان و حده. 

عادة ما يُتلى الختم في غرفة معتمة ومغلقة, لا يحضره إلا منتسبو الطريقة» 
ويبدأ بشهادة أن لا إله إلآ الله وأ قدا عبده ورسوله ثقر أ ثلاث مات يليها 
دعاء خاصٌ للاستغفار يتلى خمساً وعشرين مرة» ثم الدخول في الرابطة مع 
الشيخ حتى لو كان حاضراً الختم؛ وبعد ذلك تبدأ تلاوة الختم التي تتكون من 
تلاوة الفاتحة سبع مرّات تتبعها الصلاة على النبي وآله مئة مرة» ثم قراءة سورة 
الاخلاص لف مرّة. وسورة الانشراح تسعة وسبعین مرّة(©, بعد ذلك تتلى 
الفاتحة مرة آخری سبع مرات تلیها الصلاة علی النبي وآله مئة مرة» ویستعمل 
المشاركون أحياناً الحصى لتساعدهم في العد أثناء الترتيل» يلي ذلك الدعاء 
الخاص عولانا خالد الذي تتبعه قراءة أجزاء من القرآن من سورة البقر) 
وأحياناً ينتهي الختم بالدخول في حال المراقبة لجميع المشاركين 


الطريقة النقشبندية احخالدية والتکایا 

تشکل التکایا آکثر من مکان للقاء آفراد الطائفة بالنسبة للطريقة 
النقشبندية الخالدية» إذ لم تكن طقوس العبادة فيها تحتاج إلى مكان خاص كما 
هو الحال بالنسبة للطرق الصوفية الأخرى مثل المولوية أو البكداشية وحتى 
كعد ا ا ا اي 
مثل وجود القاعات الخاصّة للرقص الدائري وأماكن خاصّة لسكن المريدين 
والشیخ وهکذا. وقد بحد آن «الصحبة» وهي أول أصول النقشبندية ae‏ 


)1( بالمقارنة مع ختم عم الخنواجاكان لدى الطريقة النقشبندية» يبدو التشابه واضحاً مع الطريقة النقشبندية 
الخالدية مع بعض الاختلاف في عدد مرّات قراءة السّور أو عدد مرّات ترتيل الدعاء أو الصلاة على 
النبي واله. (الترجم) 

)2( الرجم رقم 63 ص 17-15 
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تحتاج إلى مكان خاصٌ يجمع المريد بشيخه على الدوام إذ يحتاج المريد إلى 
مراقبة حثيثة من شيخه للتواصل معه وقيادته على الطريق من أجل الوصول» 
وقد يكون تحقيق ذلك الأمر صعباً خارج أسوار التكية التي توفر المناخ العام 
المناسب لذلكء غير أن وجود «الرابطة» بين الشيخ والمريد عوضت كثيراً عن 
المكان الواحدء إذيمكن للمريد بواسطة هذه الرابطة التواصل مع شيخه في أي 
مكان وزمان دون حاجة أي منهما للاجتماع مع الآخر في التكية. وبالنسبة 
«للذكر» الذي تتطلب إقامة حلقاته تواجد المجموعة معاً في مكان ماء فإنه 
بمكن أن يقام خارج أسوار التكية» في منازل الشيوخ والمريدين أو حتى في 
المساجد العامة» ولا يجب أن ننسى أن طقوس الذكر في النقشبندية الخالدية 
تتم بصمت» وكل ذاكر يودي طقوسه على حدة» وينطبق الأمر على طقس 
المراقبة أيضاًء لذلك فإن وجود تكية خاصة بالطريقة في كل مدينة م يكن أمراً 
ذا أهمية بالنسبة للنقشبندبين الخالديين. 

ومن الأمثلة التي توکد هامشية التكية بالنسبة للنقشبندین االدین, آن 
الشيخ أحمد زياديين الجمشنويء وهو أحد أهمٌ شيوخ الطريقة في إسطنبول» 
كان يعلم تعاليم الطريقة في منزله الخاصٌ» ويستقبل مريديه في مدرسة محمود 
باشا حيث كان يعمل مدرّساًء وكان يمارس «ختم الخواجاكان» في جامع عام 
في المدينة کل أسبو ع( لكن عندما تزايد عدد أتباعه رأى أنه من المستحسن 
أن يوسّس مكاناً خاصضًاً يجمعه بهم فقام بترميم جزء من مسجد فاطمة سلطان 
قرب منطقة الباب العالي ليمارس فيه طقوس التكية ك «الصحبة» أو «(ختم 
الخواجاكان»» ويبقي المسجد مفتو حأ للعامّة باقي أيّام الأسبوع©» ولم ينتقل 
الشيخ أحمد زياديين إلى تكيته الخاصة إلا في عام (1875)» وكانت قرب 


Gunduz. Gumushanevi Ahmed Ziyauddin KS. p 52 راجع:‎ )1( 
53 المرحع السابق» ص‎ (2) 
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مسجد فاطمة سلطان» وبهذا قطن التكية مع مریدیه وترك منصبه التعليمي 
في المدرسة”". 

يروي لنا أحد الرحالة الدنمركيين» ويدعى كارل فيت» مشاهداته في أثناء 
|قامته في «تكية كلامي» في (سطنبول عام (1888)» وقد كان على رأس هذه 
التكية الشيخ محمد أسعد» أحد شيوخ النقشبندية المعروفين. يشير كارل إلى 
أن التكية كان يقطنها سبعة مريدين فقط بصورة دائمة من بين مئات التابعين 
والمحبين للشيخ وللطريقة» ولم تکن لهولاء السبعة غرف خاصة لذا كانوا 
يتشاركون قاعات واسعة» وكان يزور التكية يوم الجمعة أكثر من خمسمئة 
شخص لأداء صلاة الجمعة وحضور الطقوس التي تتبعهاء ويبقون حتى آخر 
النهار» وقد يقضي بعضهم ليلته في ASS‏ وكانت التكية تزدحم في الثلث 
الأخير من شهر رمضانء ذ يأتي الدراویش للاقامة فیها من حل «الاعتکاف» 
في العشر الأواخر من الشهر, لذلك تم بجهیز التكية وإصلاح ما تلف فيها © 
لكن من المؤكد أن هذا العدد الضئيل من المريدين الذين قطنوا تكية الشيخ محمد 
لا يعكس أبداً شعبية الشيخ وعدد تابعيه المتزايد الذي أدّى إلى اعتقاله ثم وفاته 
ele‏ )1931( 

یقف التسلسل الزمني لبحثنا هذا عند عام )1925( وهو تاريخ إغلاق جمیع 
التکایا في ترکیا؛ لکن غلاق التکایا لا يعني آبدا توقف الطرق الصوفية 
الختلفة عن عملها ومزاولة نشاطاتها الروحية والتعبدية والاحتماعية, فقد 
(1) المرجع السایق» ص 54 
(2) ر اجع lرJ‏ ıت: Carl Vett: Seltsame Erlebnisse in einem Derwischkloster‏ 

(Strasbourg: 1931): pp. 167¢ 76¢ 109s 114 viii 
Mete Tuncay. Turkiye Cumhuriyetinde Tek للمزید حول اعتقال الشیخ ووفاته» راجع:‎ )3( 

Parti Yonetiminin Kurulmasi (Ankara: 1981) pp. 293 - 5 


<(1975 «Martin Lings: What is Sufism? (London :«4 yal!) مارتین لینجزء‎ )4( 
118 .p 
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أثبت التراث الصوفي أنه عصيّ على القوانین و الاجراءات مهما كانت شدتهاه 
بل إن الصوفية ازدهرت وامتدّت بعد إقفال التكايا في تركيا بزمن في منطقتين 
مهمتين من العام الإسلامي» هما: غرب أفريقيا"» ومناطق إندونيسيا"» ولم 
بمنع إقفال التكايا الصوفية من الانتشار في کثیر من مناطق العام الاخری دون 
الحاجة لإيجاد مؤسّسة التكية بحدّ ذاتها©, بل قد يكون إغلاق التكايا في 
تركيا تحديداً أجبر الصوفية التركية على استعادة المرحلة الصوفية الأولى» أي 
مرحلة ما قبل التكايا“. 

بالنسبة للطريقة النقشبندية اخالدية فقد كانت موهلة تماماً لهذه الر حلف إذ 
كما أسلفنا سابقاً لم تكن تعتمد تماماً في نشر دعوتها على وجود مراكز لها في 
التكاياء لذلك أخذت تمارس طقوسها بعد إغلاق التكايا في المنازل والمساجد 
بين الناس» واستطاعت هذه الطريقة المحافظة على تر انها العريق» بل اكتسبت 
المزيد من المؤيدين والتابعين وأصبح لها تأثير واضح في تركيا الحديثة*» وما 
يثير العجب أن هذه الطريقة كانت من أكثر الطرق انتشاراً وامتلاکاً للتکایا 


J. S. Trimingham.« Islam in West Africa :« ترمنجام «الاسلام في غرب فرت‎ )۱( 
93 .p «(1959 «Oxford 

Syed Naguib al-Attas. Some Aspects of Sufism as Understood and Practised :e>- را‎ )2( 
among the Malays (Singapore: 1963): p. 38 

Jacqueline Chabbi: «La function du ribat :e>-|) للمزيد حول بناء التكايا في البلاد العربية»‎ )3( 
a Bagdad du Ve siecle au debut du VIle siecle.» Revue des etudes islamiques 42. 
no. 1 (1974): 101 - 21 

(4) رحب بعض الصوفيين الأتراك بقرار إغلاق التكاياء بعد أن تسبب وجودها أحياناً في إضعاف 
الطريقة. 

Fakhr ad-Din <Ali Safi: Rashahat «Ayn al-Hayat (Tashkent: 1911) pp. 23 - راجع:‎ (5) 
24 

Hamid Algar. «Naksibendi—Orden in der republikanischen Turkeic» : ls! 4 راجع‎ (6) 
in Islam und Politik in der Turkei. ed. Jochen Blaschke and Martin van Bruinessen 


(Berlin« 1985): pp. 167 - 6 
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في !سطنبول غیر آنها استطاعت الاستمرار بالز خم والقوة نفسیهما بعد قرار 
ple BEY!‏ (1925). 


Twitter: @ketab_n 


1. الفن التصويري عند الطريقة البکداشية 
فريدريك ديجونغ 


يكتنف الغموض جذور الطريقة البكداشية» إذ لا يوجد لدينا إلا بعض 
العلومات التاريخية القليلة حول أصلها والفترة التي بدأت تتكون فيه" 
Of gery‏ موْسّس الطريقة هو حاج بكداش الولي (1248- 1337)» أحد أحفاد 
الإمام موسى الكاظم حسب الاعتقاد الشائع» غير أن الأدب البكداشي من 
شعر Be By‏ بإشارات واضحة إلى أن cle LY!‏ هو Sill‏ الأول للطريقة 
مع ذكر مفصل لكراماته ومعجزاته. 

ظهرت البكداشية» والشلبية المشابهة لهاء في أوائل القرن السادس عشرء 
غير أن البكداشية كانت تومن بالتبتل والعزوبة» على عکس الشلبية التي 
كانت تعارض عزوبة أعضاء الطريقة» وقد توسّعت الطريقة البكداشية في 
القرنین السابع والثامن عشر وأسّست شبكة من التكايا المنتشرة في جميع 
أنحاء الدولة العثمانية» غير أن الطريقة تعرضت للاضطهاد عام (1826) 
بعد قمع فرقة الجناسرية التي كانت تدعمهاء ولكنها عادت لمزاولة نشاطها 
عام (1850) واستعادت تکایاها التي صودرت» حتى عام (1925)» عندما 


(1) اعتمدنا الصادر التالية في [عداد هذا البحث: 

M. Askel, Turklerde Dini Resimler. Yazi-Resim (Istanbul, 1967); J. K. Birge, 
The Bektashi Order of Dervishes (London, 1937); I. Erisen and K. Samancigil, 
Haci Bektas Veli. Bektasilik ve Alevilik Tarihi (Istanbul, 1966); I. Z. Eyuboglu, 
Butun Yonleriyle Bektasilik—Alevilik (Istanbul, 1980); M.T. Oytan, Bektasiligin 
Icyuzu: Dibi: Kosesi: Yuzu ve Astari Nedir? (Istanbul, 1978). «The Iconography 
of Bektashiism: A Survey of Themes and Symbolism in Clerical Costume, 
Liturgical Objects and Pictorial Art,» in Manuscripts of the Middle East, vol. 4 

(Leiden, 1989). 
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أغلقت الحكومة التركية جميع التكايا في الدولة» وأوقفت نشاطات الطرق 
الصوفية جميعهاء لكن البكداشية بقيت فاعلة على نطاق ضيق» وظلت تدير 
اجتماعاتها وطقوسها بسرية» ولا تزال هذه الطريقة موجودة حتى الآن في 
اليونان ويوغسلافيا والولايات المتحدة. 

وعلى الرغم من أن البكداشية لا تعد نظاماً Gyo‏ ثابتأء إلا أن هناك عدة 
عوامل مشتركة تجمع بين الممارسات التي يتبناها البكداشيون والمعتقدات التي 
يؤمنون بهاء وسنحصر بحثنا هذا في المعتقدات الرئيسية للبكداشية التي برزت 
في الفن التصويري لهذه الطريقة؛ وهي: 

Ag Gh) ye صاحب الرسالة وعيد‎ ga ble ot أو‎ 

ثانيً إن النبي محمد يمثل الجانب الظاهر من الخالق» fee Loses‏ علي الجانب 
الباطن؛ وهكذا فعليَ ومحمد يمثلان تجلياً للحقيقة الإلهية. 

LIL‏ إن الله وعليَاً و حمد یشکلون معا ثالوثاً مقدساً يعكس حقيقة واحدة. 
ولعبور بوابة «الحقيقة» على الإنسان أن يعبر أولاً بوابة «الشريعة»» 
cad bly aly‏ تليها بوابة «المعرفة»» وترتبط هذه البوابات 
الأربع بالعناصر الكونية الأربعة: الماء والهواء والنار والتراب» وترتبط 
أيضاً عستویات الوجود الاربعة وهي المعادن والنباتات والحيوانات 
والانسان» وللوصول إلى الصفاء الروحي الذي يودي ال عبور 
البوابات الأربع» لا بذ للمرء من «مرشد» کامل یأخذ بیده. 

يعتقد البكداشيون أن الحقيقة والکمال موجودان داخل کل البشن وأن 

الله (محمد وعلي) یتجلی في جمیع مخلوقاته الحية والجامدة» لا سيما في الوجه 
البشري وابحسد. لذلك فان کل ٍنسان مسجد» وكل وجه إنسان محراب» 
وبناء عليه يأبى البكداشيون تدنيس هذا الحراب (الوجه) بوضع اببهة على 
الأرض أثناء السجود كما يفعل أهل السنة من المسلمين» ويقدس البكداشيون 
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الشکل 11,1: تظهر في الشکل رسومات وأحرف عربية مشل «حياة علی»؛ وقد استعمل في 


الصورة قلم الرصاص بالاضافة لالوان الاحمر والاخضر والذهبي. (الصورة موجودة في 


فرسالا - الیو نان). 

كذلك الحرف العربي» فهو أداة كتابة الوحي الأولى التي حملت كلمات 
الخالق» ويُعنون بالأرقام عناية خاصة وأحياناً يحلونها محل الحروف في 
لوحاتهم؛ ومن یعرف العاني الخفية لهذه الأرقام یصل J}‏ طریق الحقيقة في 
és‏ يصل إلى معرفة الخالق. 


elisa eat) nN‏ 5 لكر دا اتکی من 
من الاعمال الفنية البكداشية مع الاسف؛ )3 ضاع الکثیر من 


نفسه وبالتا 


4 


تراث الطريقة في فترات الاضطهاد التي مرت بهاء LS‏ تکفلت الخروب 
مرت بها النطقة مثل احرب الروسية التركية وحروب البلقان واحرب 


لظ گنه 
م يبق الكثير 


«S| 
Ss 
العالمية الأولى» بتدمير العديد من الأعمال الفنية التصويرية للطريقة» التي كانت‎ 


موجودة فى التكايا والأضرحة وحتى فى المنازل الخاصة» إذ كانت هذه الأعمال 
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= ۱ 2 ty 1 ۱8 ۰.۵. ۲ وف‎ iL تم‎ 

الشكل 11:2 لو حه ao‏ و جها بشریا باستعمال الط العربي) مرسومة على الورق بحجم 
40 ويغلب عليها اللون الأسود في اللحية والعينين والحاجبين» بينما يظهر اللون البني 
الفاح a‏ القبة و النارة وبوبوي العینین أما اللون الأحمر فيظهر في قاعدة المنارة وقمة القبة 
و الشفاه» و نداء «یا علي.» ویبدو اسم الفنان في قاعدة اللوحة في الجملة التالية: «(حرره الفقير 


01 


Le» ce‏ بر" حمد.) اللوحة موجودة في تكية بكداشية في دیاکوف» یو غسلافیا, 


@keta 


الفنية تعبر عن الهو ية الدينية للطريقة» وتمثل معتقدانها بصورة و اضحة. 
تترواح الاعمال الفنية البکداشية بين الرسم و استعمال الخط العربي 2 

لوحاتهم آما الواد الستعملة فتختلف حسب توفرها لدی آفراد الطريقة إذ 

نجد أعمالا نقشت علی الورق والخشب وکذلك الزجاج والکثیر من هذه 


Twitter 
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الشکل 11,3: لوحة باخط العربي تمثل التاج احسيني؛ مرسوماً علی قطعة من القماش بحجم 
0 سم. (الصورة للوحة في تکية بکداشية في دیاکوف یوغسلافیا). 


الاعمال يُظهر صوراً أو خطوطاً في نصفين متطابقين كأنها تنعكس في المرآة» 
وهذه تقنية شائعة لدى البكداشية كرمز للظاهر والباطن» كما يبدو في (الشكل 
1151( 

هناك تركيز في اللوحات البكداشية على استعمال حرف العین (ع) 
باللغة العربية الذي استعمل لرسم شکل العين البشرية» بالاضافة ال وجود 
رمز (التسلیم) كناية عن التخلي عن الذات البشرية وتفردها من أجل التوحد 
مع الثلائي الأزلي (الله- محمد- علي)» وتبرز اللوحات غالباً أحداثاً مهمة 
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الشکل ۱1,4: لوحة من القش فوق قطعة خشبية مثل الائمة الائني عشر بحجم 3544 سم 


تظهر فیها الاسود والاهلة و النجوم علی العلم باللون الذهبی أما النص المكتوب أسفل اللوحة 


فيشير إلى أن هذه اللوحة كانت مهداة إلى بابا بیرم» شیخ الطريقة في دربالي سلطان؛ وقد یعود 
تاريخ رسم هذه اللوحة إلى عام 1894 أو 1895. (وجدها المؤلف في الیونان). 
نج ام ١‏ و ۰ \ و 4 4 4 


في حياة الامام علی مثل صورته وهو یحمل کفنه علی جمله. نم تحوله إلى 
صوره caw Vi‏ كما أن سیف الامام علي )99 الفقار ( هو من آبرز الدو ات 
الرمزية التي استخدمتها البکداشية» وقد استعملوا هذا السیف الاسطوري 
الشقوق عند نهایته في رسم الوجوه. کما حولوا شقیه ال حروف عربية مثل 
الالف والیاء (الشکل 11:2 و الشکل 6,5)» بالاضافة ال ذلك استعمل الفنانون 
البکداشیون السیوف في رسم السجد. للتأکید علی لعانهم بأن كل إنسان 
عثل السجد» بینما عثل و جهه الحراب» و ظهر )3° الفقار » Lal‏ في تصوير 
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التاج الحسيني الذي يحمل أسماء آفراد الاسرة القدسة علی وفاطمة واحسن 
والحسين (الشكل 11,3)» وما كلّ هذه الشواهد إلا دليل واضح على أهمية 
سيف الإمام عليّ «ذو الفقار» ورمزيته» حيث غنمه النبي محمد في موقعة بدر 
وأهداه للإمام merely cade‏ منذ ذلك الحين يمثل القوة الخارقة لعليّ؛ حتى 
ان البکداشیین یرددون جملة «لا فتی الا علی» ولا سیف الا ذو الفقار» في 
شعائرهم المختلفة» بل نحد الجملة ذاتها مکتوبة علی جدران ضرحتهم وداخل 

تکایاهم. 
من الرموز البكداشية الأخرى التي تتكرر في اللوحاتء الأثمة الائنا 

عشر الذین نحد آسماهء‌هم حول آأجزاء التاج احسيني و نادرا ما نحد تحسیدا 

cep) Gases‏ وهو ما يظهر في (الشکل 11,4) لکن نحد تحسیدا مصوراً للأئمة 
الائني عشر وقد رسموا بأعواد القش علی لوحة خشبية ویظهرون في حلة 
البكداشية» وییدو خلفهم شعار «التسلیم» والتاج احسيني» یحملون أسلحة 
ما عدا الامامین في القدمة فهما یحملان آلوية ترکيت ويظهر اسم الجلالة 
في النصف الاعلی من اللوحة بينما يظهر اسم فاطمة والحسن والحسين في 
النصف الأسفل» ويبدو عليّ في صورة الأسد» وترمز الدوائر النجمية إلى 
ثالوث القدسية (الله- محمد- علي)» أما الدوائر الأصغر حجماً فترمز للحسن 
والحسين» وترمز الدائرتان الخارجيتان إلى سلمان الفارسي وجبريل» فتصبح 

الدوائر بذلك سبع» وهو رقم مقدس لدی البکداشیة(. 

(1) رموز الأرقام لدى البكداشية: للطريقة أربعة آبواب» ولها آربعون مقاماء لکل باب عشرة مقامات 
وسبعة عشر ركناً وثلائمئة وستون منزلاً وطبقات الولاية انتا عشرة وللولاية سبع دوائر وأربعة 
أقسام» ولديهم اثنا عشر إماما وهم معصومونء ويرجعون العصمة كذلك لأربعة عشر طفلا من آل 
الببت ماتوا وأعمارهم تتراوح بين الأربعين يوماً والسبع سنين» وهناك سبعة عشر من أولاد عليّ بن 
أبي طالب سموهم المتحزمين لأن عليًا أعدهم للجهاد وأعطاهم الأملحة وربط أحزمتهم بنفسه» 


وكان وهو يربط لكل واحد حزامه يذكر اسماً من أسماء الله تعالىء وقد استشهد أكثرهم في موقعة 
كربلاء. (المترجم) 
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لقد طليت الأسود في اللوحة الأصلية باللون الذهبي» وهو لون الامام علي 
كما جاء في التراث البكداشي, إذ يقول الحسين الشهيد قبل موقعة كربلاء: 
«أنا ابن الذهب والفضة. على هو الذهب وفاطمة هي الفضة آنا اين الشمس 
والقمر على هو الشمس وفاطمة هي القمر». 

ویظهر رمزا الشمس والقمر في عدّة أعمال فنية» مثل اللوحة في (الشکل 
11,5(« التي تمثل «الوحه الكامل» للبابا البكداشي bit hogs‏ العربي 
ضمن نداء یا حمد- علي مکتوباً علی شکل تقاسیم الوجه من عینین وحاجبین 
وفم» و ثل النجمة الشمس آي علی» وعثل الهلال حمد النبي» وهکذا یعبران 
معاً عن وحدة عل ومحمد بين عيني المرشد في وسط جبهته» وهو أيضاً اتجاه 
القبلة. هناك أشكال أخرى للشمس في لوحات البكداشية» وهي ترمز للنور 
الاله» وعادة ما يكون الإمام عليَ هو مصدرهاء ويتجلى هذا النور في الولي 
البكداشي» ونحد تعبيراً عن هذه الفكرة في (الشكل 11,6)» حيث يظهر فيها 
اسم حاج بكداش يسبقه لقب «حضرة» مرسوماً على شكل قنديل أخضر 
اللون» وهو اللون المرتبط بالجنة وآل البيت» وخاضّة الامام الحسن كدلالة 
علی موته بالسم وبالمقابل يرتبط اللون الأحمر بالإمام الحسين كرمز للدم 
والشهادة في آثناء القتال. 

ومکذا عکن آن نفهم دلالة لون منقاري الطیر الاحمر والأخضر في 
(الشکل 11:77) بأنهما يرمزان للحسن والحسين وعلاقتهما الوثيقة بالحاج 
بکداش الحفور اسمه علی اللوحة إذ يبدو الإمامان وكأنهما يظهران من 
خلال الحاج بكداش الذي يتشكل ضمن الطيرين اللذين يواجهان بعضهما 
بعضاًء وبينهما غصن السرو رمز الخلود» أما في (الشكل 11:8) فيبدو حاج 
بكداش في أثناء لقائه كراجا أحمد سلطان» ويبدو في الخلفية معاون الحاج 
بكداش واقفاً في وضعية الخضوع» كما يقف في ميدان التكية البكداشية. 
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الشکل 11,5: لوحة باخط العربي لوجه البابا البکداشي مرسومة علی الورق بحجم 37249 
استخدم الاصفر لشعار التسلیم؛ والابیض للنصف العلوي من التاج امحسيني والاخضر 
للنصف السفلي من التاج؛ آما الزهور في الزوایا فقد طلیت بالاخضر والاحمی آما لفط فهو 
باللون الاسود. (دیاکوف یوغسلافیا). 


= 
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الشکل 11,6: لوحة بالخط العربي مثل اسم حاج بکداش بحجم 282621 سم یظهر الط 
باللون الابیض على خلفية خضراء وهي القنديل» ما خلفية اللوحة فهي صفراء. (دیاکوف - 
یوغسلافیا). 
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Twitter 
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الشكل 11,7: لوحة بالخط العربى تمثل اسم حاج بكداش بحجم 4040 سم» مرسومة على 
ل J‏ ري J ۱ ۱ VU 3 ( Vv‏ 

الزجاج المطلي باللون الأسود» بينما ظهر الطيران وغصن السرو باللون الأصفرء والمنقاران 

باللون الأحمرء وقد طلي شعار التسليم باللونين الأحمر والأخضر. (دياكوف» يوغسلافيا). 


لم تلعب الألوان دوراً مهمّاً في اللوحات البكداشية» فيما عدا اللون الأحمر 
الذي يرمز إلى علىّ وآل البيبت عموماء إذ نرى في (الشكل11,9) لسان الأسد 
التلیل باللون الأحمر» مكتوب عليه (( محمد رسول الله»» و هذا Y‏ یتعارض 


مع معتقدات البكداشية التي تقول أن محمدا هو «ناطق الرسالة» أي اللسان» 
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الشکل 11,8: لوحة تمثل لقاء حاج بکداش مع کراجا حمد سلطان؛ مرسومة باخبر و الالوان 
الائية بحجم 31*50 سم ويظهر فيها اللون الأخضر في الجبال والحشائشء آما اللون الاحمر 
فیظهر في سطوح النازل والاصفر هو لون الاسد. (دیاکوف. یوغسلافیا). 





الشکل 11,9: لوحة بانط العربي تمثل أسداء مخالبه ولسانه باللون الأحمرء وباقي الجسد باللون 
الأسود» رسمت اللوحة على ورق بحجم 16×22 سم. (رسم هذه اللوحة ترجت رشادي بابا 
وأهداها للمؤلف). 
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أما النص المنقوش داخل جسم الأسد فهو «علىّ بن أبي طالب أسد الله المنتتصر 
وأمير المؤمنين رضي الله عنه وكرم الله وجهه»» وهنا لا يجد البكداشيون تناقضاً 
بين مفهومهم لهذا النص ومفهوم أهل السنة» فبالنسبة إليهم علىّ هو الحق في 
وحدة واحدة» وبالتالي فهو يرضى عن نفسه؛ وآما کون علی أسد الله ومتوحد 
معه في ذات الوقت فهذه إحدى معجزات علىّ وأسراره» وتكريم وجه عليّ هو 
تكريم للخالق إذ إن وجه الإنسان هو أحد تحليات الحق. 

نحد في لوحة الإنسان الكامل (الشكل 11,10) أن اسم علىّ قد نقش بشكل 
الحاجبين والأنف» ويشكل حرف النداء «يا» قاعدة الأنف» أما حرف الباء في 
وسط البطن فيرمز إلى وحدة محمد وعليّ من خلال قيمته العددية في ترتيب 
الأحرف الهجائية العربية» وهو الرقم «اثنان»» ويخترق حرف ب» حرف 
الألف بشكل طول ليرمز إلى الخالق» وبالتالي د يصبح الحرفان رمزاً لوحدة 
الثلاثي: الله- محمد- علىّ. 

يشير الرسم كذلك إلى عوامل الطبيعة الأربعة (الهواء» والماء» والنارء 
والتراب) والمخلوقات التي تتبع هذه العوامل (العادن النباتات» الحيوانات» 
الانسان)» وهناك شكل للأنثى بين رجحلي الإنسان الكامل» كما يظهر ديك 
أبيض في إشارة رمزية للملاك جبريل. 

نُقشت أسماء محمد وفاطمة في كلمة واحدة فوق اليد والكف لتصل 
إلى القدم أما اسما الحسن والحسين فقد نقشا على جانبي الصدرء وتظهر 
كذلك أحرف (أ, co‏ م) لتکون کلمة Bef ui Gast pf Gol)‏ (لء أي 
ن) الواضحة في منطقة الأعضاء الجنسية فترمز ا الغريزة 
الجنسية» وكذلك الأفعى الموجودة إلى اليسار» أما شكل الأقدام فيشير إلى برج 
«الحوت»» الذي يرمز إلى الشكل الأول للخليقة» وبهذه الإشارة إلى دائرة 
البرو ج توضح تعالیم البكداشية نظرتها للانسان وعلاقته مع الكون» فهو ليس 
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الشكل 11,10: لوحة تمثل الإنسان الكامل» مرسومة علی ورق بحجم 21*40 سم ویظهر 


امحسد باللون البنی» والاء باللون الازرق» و السمکة باللون الاحمرء والارض بالون الاخضن 


و ‘ 5 | ee‏ 3 ۱ ۱ 
و الا هار بألوان متعددة» أما الشعر واللحية فهما باللون الأبيض» والهواء المحيظ بالجسد 
ر 4 را ی J wa‏ 


@keta 


باللو ن الو ردی» و جميع خطوط الكلمات على الجسد باللون الاسود. (اخذت الصوره من 
9 4 رر = ر E‏ 


Twitter 
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کونا مصغرآء بل هو انعکاس لهذا الانسان. وبالنسبة حرف «الالف» الذي 
يحيط بالرأس يتلوه حرف «الدال» على الکتفین ثم حرف «الباء» الذي یحدد 
الذقن» فتكون جميعاً كلمة «آدب» وهو النظام الأخلاقي العام الطلوب في 
الط يقة البکداشية. 
وتبقى أخيراً «النقطة» أسفل حرف الباء التي تمثل اختصاراً وإيجازاً لأهمَ 

عقائد البكداشية» وهي فكرة أن علياً هو الله» فهي النقطة التي ذكرت في قول 
علی (أنا نقطة الباء»» في إشارة إلى أول حرف في الوحي السماوي «بسم الله 
الرحمن الرحيم» التي تتلخص فيها أسرار الكون جميعاًء فهي تعطي الكون 
معناه الحقيقي» كما تعطي النقطة معنى الحرف الذي لا يستقيم أو يُفهم من 
غيرهاء کما ترمز نقطة الباء ایضاً (ل تحسد علی في حاج بكداش ولي الطريقة» 
وما الأبيات التالية التي یرددها کل البکداشیین حول العالم إلا تمثيل لهذا 
الاعتقاد. 

هو من ربض على الطريق كالأسد 

هو من عصر العنب لقومه الأربعين 

هو من أَعذ کفنه بنفسه 

هو على ذاته» حضرة احاج بکداش 
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2. فن اخط والتصوف في ترکیا العثمانية 


يقول المثل التركي «لقد أنزل القرآن في مکة ورتل في مصر وکتب في 
إسطنبول.» ولا يخفى على أحد أن هذا المثل يعكس قناعة الأتراك حول 
دورهم الكبير في تطوير فن الخط العربي القراني» إذ اعتبروا كتابة الآيات 
القرآنية شرفاً عظيماً أنيط بهم؛ «فلا يحق لغير المسلم كتابة كلمات القرآن» 
بينما يمكن للمسلم الذي يخط الكلمات المقدسة بجمالية وحرفية أن يفوز 
بالجنة)0©. يعزز هذا الاعتقاد الكثير من المقولات والقصص التي يتناقلها 
الأتراك فيما بينهم» فهم يعتقدون أنَّ من يخط البسملة بأناقة تحلٌ البركة عليه 
وعلى آل بيته» ويتداول الخنطاطون الأتراك قصة أحد زملائهم المبدعين في هذا 
المجال» حيث ظهر لأحدهم في الحلم بعد وفاته» وهو يقول بأنَّ الله قد غفر له 
کل سیناته و خطایاه لانه رسم البسملة.عا تستحقه من عناية و (جلال". 

لقد كان معظم الخطاطين الأتراك ينتمون إلى الطرق الصوفية الختلفق 
وهذا ليس غريباً إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أهمية الحرف العربي ومكانته لدى 
الصوفيين» وما يمثله من رمزية لعلاقته بالنص الإلهيّ المقدس» ومن الأفكار 
التي كانت سائدة في بغداد في القرن التاسع عشر حول تفسير وجود الحروف 
العربية» نحد ما يلي: «إن الله خلق الحروف» وفرض عليها الطاعة» وكانت كل 
الحروف العربية تأخذ شكل حرف الألف أ» لكن الحروف اختلفت فیما بعد» 
(1) هذا الاقتباس عن مالك أكسيل 1967(١‏ اط۸ا Turklerde Dini Resimler« Yazi-Resim‏ 


۳۳0۰ 17 - 18 
Suleyman Mustakimzade: Tuhfat al-khattatin: ed. >! ر اجع سلیمان مستقیم‎ (2) 


Ibnulemin Mahmud Kemal Inal (1759 - 1760; reprint Istanbul: 1928): p. 343 
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وبقي حرف الالف فقط علی صورته الاصلية التي خلق علیها»( وتکمن 
أهمية هذا الحرف وخصوصيته في أنه آول حروف اللغة» وهکذا يوازي في 
قیمته العددية الرقم واحد رمز الوحدة والتوحید» آي رمز الق الواحد» كما 
يرمز حرف الالف في انتصابه إلى الإنسان الذي تتجلى فيه قدرة الخالق وإبداع 
خلقه» وهنا يصف يونس أمير ole‏ الله المخلصين بأنهم مثل حرف الألف» 
«آیات بینات »2 
بعد الألف oh‏ حرف «الباء»». وهو الحرف الثاني في الأبجدية وبداية 
القول في «بسم الله»» ليشير إلى بداية خلق الثنائيات الأزلية» مثل الليل والنهار» 
والذكر والأنثى؛ والخير والشرء وهكذا يأتي الخلق والتصوير ثانياً بعد «الألف» 
رمز الواحد والتوحيد الذي تكمن فيه الوحدة والتكامل الإلهي» ويرمز «الباء» 
أيضاً إلى مكانة الإمام علي بن آبي طالب. الإمام الأول للشيعة: إذ يقول: «أنا 
نقطة الباء»» أي بداية العام في الزمان والمكان. 
أن («(صوفية الحرف» بدأت بالتطور في القرن العاشر مع بداية القواعد التي 
وضعها اين مقلة9 hdl Fal‏ وظهرت العلاقة بين الصوفية والخط بشكل 
مباشر في كتابة حرف الألف مثلاً إذ يبدأ الخطاط بالنقطة الأساسيّة التي ينبثق 
منها الحرف» ثم تنقسم إلى نصفين لتشكل الحرف» وترمز هذه النقطة إلى 
«Paul Nwyia« Exegese coranique et langage mystique (Beirut :zzly (1)‏ 
.p )0‏ 166; وكذلك مقالي «فن ا لخط والثقافة الإسلمة« Calligraphy and Islamic‏ 
.94ff .pp «(1984 «(Culture (New York‏ 
)2( رl+z: «Yunus Emre Divani« ed. Abdulbaki Golpinari (Istanbul‏ 1943(« 
0 20. 175 
(3) ابن مقلة: أبو علي محمد بن علي بن مقلة» ولد في بغداد عام 886 م» وهو خطاط عربيّ من أشهر 
خطاطي العصر العباسي» وأول من وضع أسساً مكتوبة للخط العربيّء وذلك بقياس الأبعاد بين 
الحروف معتمداً على العلاقة بين النقطة والدائرة» وجعل الألف قطراً لهذه الدائرة ونسب إليها 
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((أحاديّة» الله Teas‏ بعد ذلك إلى «الحقيقة المحمّديّة»» مع امتداد الحرف وبناء 
على شکله تتشکل باقي احروف الأخرى. 
یقول الحلاج التوفی عام )922( وهو أحد العاصرین لابن مقلة: «ينطوي 
القرآن على المعرفة الكاملة» وعلم القرآن في حروفه الأولى» وعلم احروف 
الأولى في «لام- ألف»» وعلم اللام- ألف في «الألف»» وعلم الألف في 
النقطة»"» و يأتي بعد الحلاج بخمسمئة عام الشاعر الفارسي جامي التوفی 
عام (1492) بأفكار مشابهة لأفكار الحلاج فيما يتعلق بالألف الموجودة في اسم 
النبي «أحمد» ويقول: 
بداية التمهيد لهذا النبي 
أول حرف من اسمه «أحمد» 
في البدء ظهرت نقطة الا حادية 
تشكل الألف م نأج لأحمد 
تقطع الدائرة الالهية إلى نصفين 
نصف للعالم الزائل 
واخر لعام البقاء. 
انتشرت هذه الافکار بعد استعمال ابن عربي التوفی عام (1240) رمزية 
احروف في شعره. ٍذ یقول: 
کنا جمیعا حروفا هائمة م نطق بعد 
نحلق فوق رؤوس ا جبال 


Louis Massignon: «La philosophie orientale dIbn Sina et son alphabet :azly (1) 
philosophique:» in Memorial Avicenna IV: Institut dsarcheologie orientale (Cairo 
1954) p. 10. Cf. Anthony H. Johns: oDakaik al—huruf by «Abd al-Rauf of Singket«» 
Journal of the Royal Asiatic Society (1955): 55 - 73: 139 — 58 esp. 68 — 6% 72 
«Abdur Rahman Jami: «Tuhfat al-ahrar:» in Haft Aurang: ed. Aqa Murtaza راجع:‎ )2( 


and Mudarris Gilani (Teheran: 1958): p. 376 
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وكان ا جميع هو فيه واسألوا من يعرفون.‎ 
وتكمن الرمزيّة في أن كل الحروف كتبت بالحبر ذاته» وبالتالي فهي أشكال‎ 

حيدر آمولي المتوفى عام (1385) «الحروف المكتوبة بالحبر لا توجد بذاتهاء 
فهي ليست إلا أشكالاً وأدوات مختلفة لتحميل المعاني المتفق عليهاء ولا يوجد 
في الحقيقة المادية إلا الحبر الذي كتبت به هذه احروف. ولیس لها وجود الا 
بوجوده فهو الروح والحقيقة الوحيدة التي تظهر بأشكال مختلفة)©. وهكذا 
فكل الحروف كتبت بيد الخالق» لتكون شاهداً على براعة خلقه وجمال 
مخطوطه. ويأتي القرآن على ذكر فنّ الكتابة وأدواتها عدة مرات في مناسبات 
مختلفة مثل « الذي علّم بالقلم. علم الإنسان مالم يعلم» سورة العلق» «ن 
والقلم وما يمسطرون» سورة القلم» وقد فتحت هذه السورة الباب للعديد من 
التأويلات منها أن حرف النون ن هو رمز لدواة الحبر» إذ التشابه واضح في 
الشكل» وفيها يتم غمس القلم بالحبر لكتابة قدر الانسان في اللوح الحفوظ 
ومن فکرة القدر الکتوب استوحی العدید من شعراء السلمین آفکارهم كما 
نحد في هذه الأبيات من الشعر الفارسي: 

بخط القلم» كتب اسم العام وشكله 

لو لاه ماکان للدنیا جود 

ومن لا يعرف ا خط والقلم 

یعدم احظ ورفقة العلماء©». 
)1( راجع: م Toshihito Izutsu: «The Basic Structure of Metaphysical Thinking in Islam.»‏ 

Collected Papers on Islamic Philosophy and Mysticism. ed. Mehdi Mohaghegh 


and Hermann Landolt (Teheran: 1971): p. 66 
Habib. Hatt u hattatan (Istanbul: 1887) p. 222 اقتباس من:‎ )2( 
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یحتفظ | مخطاطون بتراث قصصي زاخر حول القلم أداة اخطاط وسلاحه 
مثل قصة رأس القلم الشقوق. التي یقول فیها اخطاطون: ان القلم کان هم 
بكتابة عقاب المسلمين العاصين بأن يكون مأواهم الجحيمء غير أن صيحة 
مدوية «تأدب أيها القلم»» أوقفت القلم قبل الكتابة وانشق رأسه من الفزع» 
ومنذ ذلك اليوم أصبح رأس قلم الخطاط مشقوقاًء ليصبح صالاً OS‏ 
ويشير الخطاطون في ترائهم إلى النبي بقولهم: النبي «الأمَيّ»» فهو لا يحتاج 
للقلم والكتابة» لانه کان یعرف مفاتیح الرموز جمیعاً قبل أن يوجد القلم» 
ومع ذلك فقد وحد القلم لاحل النبي لام كما يشبّه امخطاطون الصوفیون 
الإنسانٌ بالقلم بين يدي الله يحركه كيفما يشاء ليكتب به مصيره دون أن 
يكون للإنسان حقٌّ الاعتراض أو التعبير» يقول الشاعر الصوفي: 
ما نحن إلا أقلام بين يدي ا خالق 
هو يوجهناء ولا نعرف ا مصي ر©. 
بل ويستمتع الصوفي بحالة الاستسلام للخالق» ويشتهي العذاب على يد 


محبوبه» فيقول: 
ستغمرني السعادة» وأجري سعيداً كالقلم فوق الصفحة 
Deland‏ 


لقد اهتع الخطاطون الصوفيون كثيراً بالرمزية العددية للحروف» فكل حرف 
في اللغة يقابله رقم يمثل موقعه أو ترتيبه في الترتيب الهجائي» ويظهر ذلك جليا 


(1) مستقيم زاد, «التحفة» ص 8 

(2) رباعيات جلال الدين 3 49« 1 3364 Ms. Esat Efendi (Istanbul): fol.‏ راجع مقالي «الخط 
الالهي « )1978 «Divine Calligraphy:» in The Triumphal Sun (London:‏ 

Divan-i qasaid u ghazaliyat: ed. Said-i Nafisi (Teheran: : lar راجع فريد الدين‎ )3( 


1960): ghazal no. 508; 
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في لوحاتهم وخطوطاتهم وكذلك في قصصهم التراثية التي يتناقلونها» ومن 
هذه القصصء قصّة تروى حول محمد راسم المتوفى عام (1756)) فقد رأى أحد 
الشيوخ في منامه أنه يتعلم لدى محمد راسمء وفي آخر الدرس رأى «الألف 
والحاء والسين»» وشرح له المعلم أن الألف هي الطريق القويم الذي يسير عليه 
الشيخ» وبتقسيمها إلى الحروف التي تتكون منها el)‏ ل» ف) التي تكون 
قيمتها العددية (1» 30» 80) وبجمع هذه القيم يكون الناتح 2111 وهي القيمة 
العددية نفسها لكلمة (عال)؛ وبالتالي سيتولى منصباً رفيعاًء أما حرف «الحاء» 
الذي رآه في حلمه فيشير إلى الحبيب حكمت زاد رئيس الأطباء الذي يبدأ 
اسمه بالحرف نفسه؛ كما أنه أول حرف من اسم السلطانء وبالنسبة «للسين» 
فتشير إلى بلوغ الشيخ «سراي» السلطانء أما القيمة العددية للحروف الثلاثة 
cle call)‏ سين) وهي (1) ۰8 ۰660 فتشير إلى أن هذا الحدث العظيم سيقع في 
اليوم التاسع والستين بعد الحلم» وبالفعل قدم رئيس الأطباء الشيخ إلى السلطان 
ليصبح فيما بعد مدرّس السلطان في فنّ التخطيط”". 

سيطرت الأفكار الصوفية على فنّ الخط العربي لعدة قرون» وكان الخطاط 
المتمرس يعتقد أن موهبته هبة ثمينة من العالم الآخر وربما تكون نفحة من 
الامام LY! gf cle‏ الخضرء وقد عكست العلاقة بين الخطاط وتلميذه هذه 
الاعتقادات. التي كانت أشبه بالعلاقة بين الشيخ ومريده» من حيث الطاعة 
التامّة والخضوع دون شروط؛ حتى أن المعلم الخطاط كان يعلم تلميذه وضعية 
الجلوس السليمة وطريقة إعداد القلم وخلط الحبر المناسب» وتجهيز الأوراق 
بدهنها بنوع خاص من النشا ثم حفها وصقلها قبل الكتابة عليهاء وكلها 
إجراءات يجب أن يتقنها المتدرب قبل تعلم كتابة أول حروفه» ويقول الخطاط 
النقشبندي المعروف مستقيم زاد إنه إذا أراد ا خطاط المحدرب أن يوفقه الله في 


)1( راجع مستقيم زاد. «التحفة)» ص 470 
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عمله عليه أولاً أن يقرأ الفاتحة على روح الشيخ حمد الله» ويستذكر أقواله 
قبل أن يشرع في تدريباته» ومن نصائحه الثمينة لطلابه الستجدین, أن يقطعوا 
قلمین جحدیدین» ویلفوهما بأوراق نظيفة ثم یدفنون القلمین تحت التراب قرب 
ضریح الشیخ حمد الّه على أن يكون ذلك ليلة جمعة» ويتركوهما لمدة أسبوع, 
ويستخرج الطالب الاقلام بعد ذلك بعد أن تكون قد اكتسبت بركة الشيخ ثم 
يستعملها في كتابة الحرف الأول من نقشه وبعد ذلك يستعمل أقلاماً آخری( 
ويُذكر مستقيم زاد طلايّه بالجانب الروحي في فنّ الخط» فيقول لهم إن الأصابع 
الثلاثة التي تحمل القلم تمثل الإمام علىّ (الإبهام)؛ والنبي محمد (السبابة)» وأبو 
بکر (الوسطی). فهم إلهام الخطاط والقوة التي تدفعه للابدا ع ويشير مستقيم 
زاد في أحاديث أخرى له إلى عدم تعليم النساء فن الخط خشية تأثيرهنٌ السيئ» 
ومع ذلك نرى أن هناك العديد من النساء ثمن برعن في فنّ الخط في العصر ذاته 
الذي ظهر فيه مستقيم زاد©. 
لقد كان معظم الخطاطین البدعین في الامبراطورية العثمانية ینتمون ال 
الطرق الصوفية» إن لم یکونوا من شیوخهاء وقد برز منهم بشکل لافت 
الخطاطون الولویون الذین کانوا یعکفون شهوراً طويلة على كتابة العمل 
الخالد لمولانا جلال الدين الرومي («مثنوية العاني» الذي کان یتکون من 
حوالي 26,000 سطرء يقوم الخطاطون بنسخها بصبر وحبٌ عظيمين» كما 
أن الخطاطين المولويين كانوا يدركون الصلة الوثيقة بين فنّ الخط والموسيقى» 
)1( المرجع السابق» ص 187 
)2( للمزید من کتابات مستقیم زاد» ) |>‘ Abdulkadir Karahan: Islam-Turk edebiyatinda‏ 
kirk hadis (Istanbul. 1954 «Apercu general sur les «quarante hadith» dans la‏ 
sl, 44 sliterature islamique«» Studia Islamica 4 (1955): 39 - 55.‏ مستفیم زاد حول 
المرأة في» التحفة »«ص 190 وللمزید حول النساء اللواتي برعن في فن ا خط في فترة مستقيم زادء 


: Ibnulemin Mahmud Kemal Inal« Son Hattatlar (Istanbul ۱954( 00۰ 85: راجع:73‎ 


and Schimmel: Calligrapgy and Islamic Culture: p. 47. 
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ذلك of‏ قلم التخطیط والناي یصنعان من الادة ذاتهاء وهي أعواد القصب أو 
الخيزران التي يتم تقطيعها وتشذيبها وتحويلها إلى أداة تنتج الكلمات الجميلة 
أو الموسيقى الحزينة ذات الأنين» وهما في ذلك مثل الروح التي انفصلت عن 
حضن بارئها الأولء لذا فهي في حالة حنين مستمر إلى الرجوع. 

gags dl‏ البكداشيون في المقابل بفنّ الخط العربي بشكل واضح. ولم يقوموا 
بنسخ آيات القرآن أو الحديث النبوي أو أي من النصوص الترائية المتعارف 
عليهاء غير أنهم طوروا فن الرسم باستعمال الخط العربي» إذ استعمل فنانو 
التكية البكداشية الخط العربي في رسم الوجوه البشرية والحيوانات والنباتات» 
)5 بحد العدید من اللوحات التي تصور احیوانات والنباتات» وقد رسمت أو 
نحتت باستعمال الط العربي آو الایات القرآنيق انظر (الشکل 12,1)» وقد 
ربط البكداشيون ببراعة بين ليونة الخط العربي وما فيه من انحناء‌ات وتشکیلات 
وین تقاسیم امحسد والوجه فقاموا برسم الوجوه باستعمال آسماء الأولیاء 
الجلالة» انظر (الشکل 12,2)» وهناك لوحات حميلة آخری استعمل فیها اسما 
الحسن والحسين على شكل أقراط تتدلى من حرف «الياء» في آخر اسم الإمام 
العرش الإلهيّ». 

استعمل الصوفيون الحيوانات والطيور والنباتات كذلك كمادة للوحاتهم» 
وشكلوا بالخط العربي نماذج رائعة لهذه الحيوانات والنباتات» وقد استعمل 
البكداشيون شكل طائر الكركي بالتحديد» وهناك أعمال عديدة لمصطفى 
رقيم في بداية القرن التاسع عشر تمثل هذا الطائر مرسوماً باستعمال الكلمات 
العربية» وتبعه بعد ذلك الفنان المولوي ليلك دا داء الذي أبدع شكلاً جديداً 


Twitter: @ketab_n 


فن الخط والتصوف 303 





الشكل 12,1: يصور الشكل أسداً يقتل تنيناً يفل النفس الدنياء وصاحب الشكل هو الفارسي 
فريد الدين عطار» ويعود تاريخ اللوحة إلى عام 1211 ه. (اللوحة من متحف فور فولك ركوند» 


للبسملة على هيئة طائر اللقلق» اشتهر بها بعد ذلك» كما قام المولويون بعد 
ذلك برسم العمّة المولوية الشهيرة باستعمال أبيات من شعر مولانا جلال الدين 
الرومي» انظر (الشکل 12:3). 

ومن الوضوعات الفنية التي تکررت کثیراً في لوحات الفط استعمال 
(الشکل 12:4). أو رسم حرف الواو بشکل متقابل مع اضافة elitist cerall‏ 
انظر (الشکل 12,5)» وأحياناً آخری علی شکل آنية آنیقة» واذا ما علمنا 
أن القيمة العددية للحرف واو هي (6) فإن قراءة الحرفين المتقابلين قد تكون 


(1) راجع أكسيل 111 "urklerde Dini Resimler« p.‏ .اعجعاش توجد لدى أكسيل أمثلة أخرى 
in‏ 
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لشکل 12,2: لوحة تمثل وجهاً بشريّاء سم باستعمال اسم ابحلالة وحمد وعلي واحسن 
والحسين» عن مخطوطة من القرن الثامن عش (ارنست کونیل أعمال إسلامية). 


6 وهي القيمة العددية لكلمة (الله)» واذا جمعنا الرقمین یصبح الجموع 
2» وهو عدد الأئمة المبجلين لدى الفرق الشيعية» ومن الطقوس التي تعرز 
التفسير الثاني طقس إعداد الحساء في يوم عاشوراء في التكية البکداشية إذ 
يقوم الطاهي بإعداد col tl‏ ويستعمل مغرفة كبيرة» ويقوم كل درويش بتقبيل 
المغرفة (التي يشبه شكلها حرف الواو)» وهو يقول «يا حسين يا إمام»» ثم 
يجتمع الدراويش لتلاوة التراتيل التي تمجد الحسين الشهيد» وتلعن قاتليه. 
يعد فنَ الخط فنا Ladle ou‏ كان موبحهاً بالأساس لكتابة النصوص 
المقدسة» وهو يختلف عن مهنة الكاتب وهي وظيفة في الديوان السلطاني 
أو مكاتب الوزراء» وقد كانت مهنة الخطاط مبجلة لأنها تتضمن التعامل مع 
النصوص المقدسة مثل القرآن والأحاديث والنصوص التراثية» حتى أن مستقيم 
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العمامة المولوية) محفورة بالحروف التركية الذهبية. (من aol 4S go‏ بوسطن). 








و ۱ iha‏ هت 0 5 5 ۱ ۰ ع 
الشکا 12,4: له حة شا قار باه حادیف م سو مة باستعمال حرف اله اه الکرر مم- القر ن التاسع 
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ا 78 و ۰ ۱ . ۷ ۱ 3 1 55 
الشکا وو12: لوحة تمثل حرفي اله اه متقابلن ه بظه gees‏ المخديث الشريف «اتقو ١‏ الو اه ). 
زا ر ل ي ر ر Viet JU es, We,‏ ی ر ر ر ر 


۱ 


(اکسیل» اسطنبول» 1967). 
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زاد يقول في إحدى مخطوطاته: «إذا مات المؤمن وخلف وراءه مخطوطاً به علمٌ 
نافع» فإن هذا المخطوط سيكون حجاباً بينه وبين النار يوم القيامة» وسيجزيه 
الله مقاماً رفيعاً في الجنة»» وقد كان للخط العربي أهمية كبيرة لدى الكثير من 
المؤمنين الذين لا يعرفون القراءة والكتابة» إذ كانوا يرون أن هذه الحروف 
رموز الإيمان التي يسعون لتعلمهاء وبمكن أن تكون مطيّتهم للخلاص في الدار 


الآخرة. 


Twitter: @ketab_n 


308 تورهان أتاسي 
3 لباب الدراویش وطقوسهم في الطريقة المولوية 


نورهان اتاسي 
ترجمة: م. أ. كويجلي بینار 


أغلق كمال أتاتورك جميع مراكز الصوفية التركية عام (1925)» وبعد هذا 
القرار أخذ التراث الصوفي بالتلاشي رويدا رويداء ساحبا معه حقبة مهمة من 
تاريخ الإسلام في تركيا التي بدأت مع نشوء الإمبراطورية العثمانية في أنطالياء 
وغطى النسيان الكثير من الطقوس الصوفية وتقاليدها التي كانت سائدة قبل 
قرار الاغلاق (الشکل 13,1) والتي كانت جزءا من تراث الطرق الصوفية 
والمجتمع العثماني. 

بعد إغلاق التكايا قامت الحكومة بجمع مقتنيات الطرق الصوفية هما فيها 
من أعمال فنية وملابس وأدوات موسيقية» وأودعتها في مخازنها لفترة طويلة 
دون اهتمام یُذ کر بتصنیفها وتوئیقها كأدلة تاريخية مهمة» غير أن بعض الأفراد 
قاموا عحاولات فردية مهمة في احفاظ على أجزاء من هذا التراث بجمعه 
وتوثيقه حسب تاريخه والتكية أو الطريقة التي يعود إليهاء ومن هوّلاء الهتمین 
كان الطالب الألماني ثيودور منزل» الذي بذل جهوداً عظيمة في الحفاظ على 
مجموعة مهمة من الملابس واللوحات والمقتنيات من بعض التكايا التابعة للطرق 
الصوفية» ونقل بعضها إلى ألمانياء وخصّص لها متحف فولکربوند في لیبزج 
قسماً خاصًاً سمي باسم الطالب الألماني لعرض هذه القتنیات في التحف عام 
1927 

ظهرت أول مجموعة لمقتنيات الدراويش في متاحف ترکیا في التحف 


(1) هذا الفصل هو جزء من كتاب للمؤلف بعنوان «تاريخ الأزياء التركية». 
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ا ع ت 1 ۰ ۰ ۳ 01-7 ۳ ۴ ا ا و 
الشکا 1 عه د تار یځ هده الصه ب, و 1۱ عام 1877 و تضم نسعة من در اه یش المولوية) © في 
لل = 7 ر رر :ها ر U=‏ 


الصف الأخير من اليسار ال اليمين» الشخص الأول یعزف علی الناي ویر Gas‏ ي غطاء ال , wl‏ 
z | { «asc ۳ ۱ ۱ 5 ۱ a ft‏ ادا ۶ ,۲ 
المولوي» ويسمى (السيك) و العباءه السو داء سمی )> «(4S‏ اما الشخص الغالك فير ندي 


1 ذ ots ۱ 0... ١١١ ae sit‏ ۱ 
حزاما حول عنقه للدلالة على أنه يعمل 2 ني مطبخ التکية اما الرابع فيرندي حزاما حول 


خصره (كمر) يتدلى منه حجر ثمين معلق بسلسلة فضية . الجالسون في الصف ف الامامي یرتدون 


(ا لسيك) أيضا ولكنه مُلفوف بعمامة . (مجموعة دانيا ل ولف» نيويورك). 


الإثني في أنقره» الذي تأسس عام ۰1929 مع أن معظم القطع الوجودة في 
التحف جلبت في وقت لاحق بعد عام 1934) غير أن معظم هذه القطع مجهولة 
«be!‏ ولا يو جد حولها کثیر من العلو مات نظرا لنقص ن التوئیق عندما تم 
جمعها من أماكنها الأصلية. 

لا يمكن النظر إلى الملابس التى يرتديها أغضاء الطرق الصوفية على أنها 


محرد ثياب ينتقيها الفرد حسب حاجته» فهى أكثر من ذلك بكثير» ذلك أنه 


@ketab_n 
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يحصل عليها حسب رتبته في التكية» وتتغیر حسب تدرّجه في الراتب الصوفية 
الختلف. وقد کانت اللایس الاساسية متشابهة ل حد ما في جمیع الطرق 
الصوفية مع بعض الاختلاف في طريقة تنفیذها وحیاکتها؛ إذ تحمل التفاصيل 
والاضافات و کذلك الثوب رمزية خاصَة بالطريقة, تشير إلى رتبة الدرويش في 
التكية أو موقع عمله والمسرؤوليات المناطة به. 

سنتطرّق في هذا البحث إلى ملابس الطريقة المولوية كمثال على ملابس 
الطرق الصوفية ذلك أن الطريقة المولوية كانت متميزة بأرديتها وأغطية الرأس 
الخاصّة بهاء وكذلك بالحليّ والإضافات التي تصاحب الثوب. 

سميت الطريقة المولوية بهذا الاسم تيمّناً عمولانا جلال الدين الرومي 
موسّس الطريقة الاول الولود عام 1207 في البلخ العروفة الیوم بأفغانستان 
(انظر الخريطة 1,1), وانتقلت عائلته إلى قونيا عندما کان في الثانية عشرة من 
عمره وقد کانت النطقة آنذاك تعرف عنطقة «روم» ومن هُنا جاءت كنية 
مولانا بالرومي» وقد عاش الرومي طوال حياته في تلك المنطقة حتى تاريخ 
وفاته في السابع عشر من ديسمبر عام 1273 عن عمر يناهز السادسة والستين 
(انظر الشكل 13:2). 

كانت قونيا في ذلك الوقت عاصمة الامبراطورية السلجوقية ومركزاً 
aie‏ 0 
هذا اللقب إلى كونه من سلالة النبي) برهان الدين الترمذيء ثم درس الفقه 
والحديث في حلب» وانتقل بعد ذلك إلى دمشق لتوسيع آفاق معرفته» وعند 
عودته إلى قونيا أصبح مريدا للسيد برهان الدين» ثم خليفة له» وبعد وفاة 
والده» استلم حلال الدين منصبه كمدرّس» واجتذب أعدادا كبيرة من طالبي 
العلم» نما ساهم في اتساع شهرته. 

التقی مولانا جلال الدین الرومي عام 1244 مع شمس الدین التبريزي» 
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ا 13 او ره 


وهو أحد الدراويش في جماعة «الفتوات»» إحدى الجماعات التي كانت 
منتشرة في ذلك الوقت» وقد كان لهذا اللقاء تأثير كبير على كلا الرجلين مع أن 
علاقتهما لم تدم أكثر من ثمانية عشر شهراً إلا أنهما كانا يقضيان وقتاً طويلاً 
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بصحبة بعضهما بعضاًء يتناقشان في الأفكار الصوفية» وينغمسان في أجواء 
الحبٌ الإلهي حتى أصبح شمس مرشداً لمولانا("» وكانا يعتزلان أياماً وشهوراًء 
وينقطعان عن الدنيا وما فيهاء بل حتى عن باقي الأخوة والمريدين©» حتى أن 
ذلك أثار حفيظة الكثيرين من أعضاء الجماعة التي كان ينتمي إليها شمس» 
الذين حاولوا إبعاده عن الرومي. ومن أجمل ما كتبَ حول هذه العلاقة 
السامية وتأثيرها على مولاناء نقتبس هذا الجزء من كتاب باكالن: 
aly‏ كان مولانا بحاجة إلى هذه التجربة» فقد كان مثل القنديل 
الجميل المليء بزيت الزيتون النقي» وقد شذبت فتيلته وجُهرت 
لتضيء» وم يكن ينقصه إلا الشرارة التي تشعل نور القنديل» وقد 
كان شمس هو الشرارة التي أضاءت القنديل» ولكن ما أن شعٌ 
نور هذا القنديل بكامل بهائه حتى تحول شمس ذاته إلى فراشة 
تسعى إلى الاقتراب من النور لتحترق» وأصبح شمس بعد ذلك 
صورة عن مولانا ذاته)0©, 
وفي هذه الفترة بالذات تطور السمع» وهو الرقص الصوفي الخاص بالطريقة 
المولوية» والذي يهدف إلى ربط عقل المولوي وقلبه بالخالق في علاقة عاطفية 
وجدانية» تؤدي إلى السمو بروحه يقول مولانا: «ليس الرقص حركات 
عشوائية مثل ريشة في مهبّ الريح» بل هو تحليق القلب فوق مادية العالم» 
لتسمو الروح وترتفع»» وقد كان طقس الرقص في بداياته يُوْدَى في أي 
)1( راجع: معا Annemarie Schimmel As Through a Veil: Mystical Poetry in Islam‏ 
York: 1982)< pp. 84-85‏ 
)2( الرجع السابق. 
)3( راجع محمد ز كي Mehmet Zeki Pakalin: Osmanli Tarihi Deyimleri ve Terimleri, 1S‏ 
Sozlugu (Istanbul: 1946)‏ 


Talat Sait Halman. Metin And: Meviana Celaleddin Rumi and the Whirling ر اجع:‎ )4( 


Dervishes (Istanbul. 1983). p. 63 
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وقت وأي مکان ودون موسیقی. 

بعد وفاة شمس عین مولانا این من آتباعه خلفاء له, هما: صلاح الدین 
زرکوب. آحد تلامیذ السید برهان الدین» وحسام الدین حسن, وأوكل إليهما 
مهمة ندریس مریدیه وندریبهم» وبعد وفاة مولانا عام 1273 خلفه حسام الدين 
الذي كان رفيقه المفضل في حياته والمطلع على كافة الأعمال التي خلفها مولانا 
وأهمها المثنوية» وبعد وفاة حسام الدين عام 1284 انتقلت خلافة الطريقة إلى 
الشيخ كريم الدين الذي احتل هذا المنصب لمدة سبع سنوات» وخلفه بعد وفاته 
ابن مولانا سلطان وليد المتوفى عام (1312)» وهكذا بدأ تقليد منح الخلافة 
لأبناء مولانا وأحفاده» وظهر لقب «الشلبي» ای الوجود؛ يحمله شيخ الطريقة 
دون غيره. 

جمع سلطان وليد كل المريدين والتابعين لوالده تحت مظلة واحدة مكوّناً 
بذلك الطريقة المولوية بشكلها العروف فقد حدّد أوقافاً خاصة یذهب ریعها 
لدرسة والده, وأمر ببناء ضريحه؛ وظلت الطريقة في تطور مستمرٌ حتى القرن 
الخامس عشر وأخذت بالانتشار في كافة أرجاء أنطالياء غير أن مركزها الرئيس 
ومرجعها ظل في قونياء حيث السمعخانة (تكية المولوية) وضريح مولاناء 
وعندما تحولت السمعخانة إلى متحف عام 1927 بعد قرار إغلاق التكاياء كان 
قد استلم منصب «الشلبي» أي شيخ الطريقة المولوية اثنان وثلاثون شيخاً من 
خلفاء مولانا. 

يُظهر هذا العرض المختصر لتاريخ الطريقة المولوية» أن هذه الطريقة لم تتخذ 
شکلها النهائی النظم الا بعد وفاة مولاناء کما آن طقوسها الدينية .عا فیها 
الثياب الخاصّة بالتكية لم تظهر إلا بعد وفاة الموْسّس بزمن» فمولانا لم يكن 
يفضل إطلاق الألقاب على تابعيه لأنها تفتح باب الغرور» كما أنه لم يكن 
يفضل آن یتمیز الدرویش بلباس معین للسبب نفسه لذلك لا بذ من افتراض 
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OSU بالطريقة ظهرت لاحقاً» وحتی طقوس حلقات‎ ast ul of 
تکن معروفة في حياة مولاناء والطقس الوحيد الذي كان معمولاً به عند‎ 
دخول درويش جديد إلى الطريقة» هو أن يقص الدرويش بعض الشعر من حيته‎ 
ورأسه وحاجبيه قبل الانتساب إلى الطريقة» أما الخليفة أو شيخ الطريقة فكان‎ 
يرتدي «الحركة» وهو رداء مفتوح واسع الکمین» انظر (الشکل 13,3)» وعند‎ 
تولیه النصب یستلم الخليفة سراجاً أو شمعة كرمز لمهمة التنوير التي ستُّناط به»‎ 
وكانت هذه التقاليد كلها مأخوذة من طقوس الأخويات والجماعات الصوفية‎ 
acral! 

لم يتخذ مولانا في حياته le Loe LW‏ إذ لم يكن يعد نفسه موسسا 
لطريقة جديدة» وكان يرتدي غطاء الرأس التقليدي المعروف في منطقة البلخ» 
ویلف حوله عمامة العلماء التقليدية انظر (الشكل 13,4 والشكل 13,1)» 
بالإضافة إلى رداء العلماء التقليدي الذي تطور فيما بعد» وأصبح مفتوحاً 
من الأمام» وتحول إلى عباءة الصوفي السوداء التي يرتديها فوق ثيابه البيضاءء 
وبالنسبة لطقس حلاقة الشعر فقد بقي علی حاله» إذ بحد في متحف مولانا في 
قونیا مخطوطاً ی وضح مراحل حلاقة الشعر الاربعة فهي تبدأ أولاً بتقصير الذقن 
و حلاقتها کرمز لرفض الحب الدنيوي» يليه حلق الشاربين أو تشذيبهما كرمز 
لرفض الذات. ثم تشذیب احاجبین للتحزر من کل الانتماءات و التعلقات ما 
عدا الحب الإلهيّ» وأخيراً حلاقة شعر الرأس للدلالة علی التواضع و خدمة 
الآخرين. 

وفي القرنین الرابع عشر والخامس عشر كان شيوخ المولوية يرتدون عمامة 
للرآس تسمی (AS‏ وأحياناً يرتدون غطاء مختلفاً للرأس يسمّى تاج شمس» 


Abdulbaki Golpinarli: Mevlana-dan sonar Mevlevilik (Istanbul: 1953) pp. :azlر‎ (1) 


152: 426 — 38 
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الشکل 13,4: يمثل الشكل أزياء طقوسيّة للمولوية. (. جولنبار» اسطنبول, 1953) 


. السيكة. 


البطيخ. 


. قبئعة الجنيد. 
قبعة بشکل السیف (منظر 


جانبي). 


. قبَعة بشکل السیف (منظر 


أمامي). 


سيكة ملفوفة بعمامة بشكل 
hl‏ 


8. سيکة بلفة بسيطة. 

9. عمامة شمسية. 

0 بة (وهي حلية تتکون من حجر 
ثمين يتدلى من سلسلة فضية يُعلق 
على الكتف أو على الصدر). 

1 عراقية (قبَعة بسيطة من الصوف)؛ 
(منظر آمامي). 

2 حزام. 

3 حلية یعلقها الدرویش الذي يعمل في 
خدمة الطبخ. 


4 . حزام عریض به حلية. 


—_ 
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إذ م يكن هناك غطاء موحد للرآس» كما يقول حولنبار في آبحائه التي بصف 
لنا فیها بعض ئیاب الولوية في معرض حدیثه عن الشاعر الولوي حمد شلبي 
من القرن السادس عشر فیقول: 

«کان رأسه حليقاً تمثلاً بالقلندريّة» ويرتدي «الکلّة» أحیان 

والتاج الحسيني أحياناً أخرىء وهو ما يرتديه البكداشيون الذين 

ينحدرون من جماعة القلندرية» غير أن أعضاء المولوية نسبوه 

إلى شمس ليصبح التاج الشمسي وهو أحد أغطية الرأس التي 

يستعملها أعضاء المولوية)20. 

تطورت الملابس في الطريقة المولوية بحلول القرن الخامس عشرء 

وانحصرت في عدّة أردية محددة يستعملها أعضاء الطريقة» ويختلف قماشها 
وطريقة حياكتها تبعاً لرتبة الشخص المخصصة له والمناسبة التي سيرتديها فيهاء 
فأصبحت «الحركة» عبارة عن قفطان خارجيّ واسع وطويلء آما «التنورة» 
فهي ثوب من غير أكمام يغطي الجسدء ويتسع بشكل كبير من الأسفل» 
ویلف حول انخصر حزام عریض. انظر (الشکل 13,5)» وفوق التنورة يرتدي 
الدرويش سترة قصيرة بأکمام طويلةء انظر (الشكل 1396( وتسمی «السترة 
(a att‏ انظر (الشکل 13,7). ما آغطية الرأس فکانت بعدة آشکال آهمها 
«السيكة» التي عادة ما تظهر في الرسوم والصور التي تعود للمولوية وتبدو 
واضحة کذلك علی شواهد قبور الاولیاء انظر (الشکل 13,1)» وقد یلف 
حولها عمامة بطرق مختلفة لتحديد أطرافها للدلالة على مرتبة الدرويش الذي 
يرتديهاء أما الأحذية فلها أنواع وأشكال مختلفة» لعل أبرزها الحذاء الجلديّ 


الأصفر الذي تميّرت به المولوية©. 


() الرجع السابق» ص 113- 114 
(2) أخذ وصف هذا الثوب من المرجع السابق ص 407 - 438 
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الشكل 13,5: التنورة» رسم من مخطوطة إرزنكان. 
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الشكل 13,6: الدسته كل (السترة)» رسم من مخطوطة إرزنكان. 
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الشکل 13,7: السترة احيدرية» رسم من مخطو طة (رزنکان. 
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لقد ارتبط تطور الازیاء واللایس في الطريقة الولوية بتطور الرتب داخل 
التكية» وتتدرّج الرتب في الطريقة من المحبٌ (التعاطف مع الطريقة)» 
والدرويش (وهو المبتدئ في الطريقة)» والدادا (وهو أعلى مرتبة من الدرويش» 
والخليفة (وهو شيخ التكية)؛ وأخبراً الشلبي (وهو شیخ جمیع الولوین)؛ 
ويقيم دائماً في قونياء وکان الترقي من رتبة الحب وصولاً بل رتبة الشیخ 
يستغرق زمناً طويلاًء ویتخلله عدد من الطقوس, فللانتقال من رتبة المحبٌ إلى 
رتبة الدرویش» علی الحت ولا أن يتقدم إلى شيخه ويقسم أمامه قسم التوبة 
الصادقة, لينتقل بعد ذلك إلى مرحلة اختبار العزيمة» ويدخل في عزلة تأملية مدة 
ثمانية عشر يوماء وبعد انتهاء هذه المدة يتقدم إلى شيخه بقسم الولاء» وينتقل 
بعدها إلى مرحلة الخدمة الجسدية للتكية مدة أربعين يوماً تحت إشراف من هم 
أقدم وأعلى منه مرتبة» ويقضي هذه الفترة في مطابخ التكية» حيث يتم إعداد 
الطعام اليوميّ لساكني التكية وزوّارهاء و«مطبخ الشرف» آو مطبخ مولانا 
حيث يتم تدریب الدرویش الرشح علی الرقص الصوفي (السمع) والطقوس 
(العين) والابتهالات الخاصّة بالطريقة (المشك)» و کذلك تدریبه علی قراءة 
شعر مولانا وحفظه» وخاصّة كتاب المثنوية» لیصبح الحب بعد ذلك مولويًا 
كاملا. 

یتسلم الحب خلال الر حلة السابقة القبَعة الولوية (السیکة)» ورداء الخدمة 
الذي برتدیه في الطبخ وهو عبارة عن قفطان آسود اللون و بني یصل طوله 
إلى الكاحل فقط وهو أقصر قليلاً من القفطان المستعمل في طقس السمع» 
وهو قفطان مفتوح القبّة دون أكمام, daly‏ اللباس الیومی لاعضاء التكية. 
يستلم المحبٌ كذلك قفطان «الحركة» أو الخرقة بعد أدائه قسم الولاء» وهي 
اللباس الذي يرتديه خارج التكية بالاضافة إلى «السيكة» وهي غطاء الرأس» 
أما «الحركة» الخاصّة بالطقوس فهي رداء يصل طوله للكاحلين بأكمام طويلة 


Twitter: @ketab_n 


322 نورهان أتاسي 


مفتوحة» تصل إلى الركبتين عندما ee‏ الدرویش یدیه ال صدره آما طقس 
«السمع» فله زي خاص یتسلمه الحبٍ کذلك في هذه الفترق وهو عبارة عن 
«التنورة»» وهي رداء آبیض طویل واسع تحته سروال ضیق» Soll OF any‏ 
لیس مخوّلاً بعد في هذه الرحلة عمارسة طقس السمع. إلا أنه يحتاج إلى هذا 
الزي في التدریبات. 

بالإضافة إلى ما سبق, بمنح المحبٌ زوجاً من السّراويل الداخلية التي يصل 
طولها إلى الركبة» وتربط إلى الخصر» وقميص داخلي واسع متوسط الطول؛ 
وسترة حيدرية تلبّس فوقه, وفي نهاية فترة اختبار الحب يتم تنسيبه كدر ويش» 
وعنح حجرة خاصّة لیمارس فیها تدریباته الروحية القاسية لفترة تصل ال مئة 
یوم» وهي فترة صعبة وحرجة للدرویش, لا یتخطاها الا القلیلون» ويرتدي 
خلالها التنورة والعراقیق. وهي قبعة صوفية مديّبة الأطراف إلى الأعلى» فإذا 
نظرت إليها من الجوانبء فإنها تشبه حرف الألف باللغة العربية» لذلك سمیت 
«بالألفية». 

إذا تخطى الدرويش فترة المئة يوم ويوم يصبح درويشاً متقدّماً أو «دادا»» 
ومن بین هولاء تم اختيار خلفاء الشيخ والشيخ ذاته لاحقأء ويكون الحظ 
GE‏ ومن الممكن 
أن يكون قرار اختيار الشيخ قراراً سياسيّاًء إذ قد يتم تعبین أحد الشيوخ لرئاسة 
تكية جديدة» وقد يكون هناك شيخان للتكية ذاتهاء ولخلفاء الشيخ دورٌ روحي 
تنويري ودورٌ تعليمي إرشادي تجاه باقي الدراويش في التكية. 

یتم ترفيع الدادا إلى رتبة الخليفة أو الشيخ في حفل له طقوس خاصّة تؤدّى 
أمام شيخ التكية ذاته» وقد يكون هناك شیوخ من تکایا آخری آتوا حضور 
الراسم. ویصطف الدادات آمام الشیخ بقبَعاتهم العالية اللفوفة بعمامة بیضای 
أو خضراء إذا كانوا يحملون لقب «السيد» ليقوم الشیخ بتسلیم صاحب 
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الحظ في الترفيع صکاً یحمل لقبه ومنصبه ابحدید» وبهذه الناسبة تقام طقوس 
«السمع» أو الرقص الدوراني الولوي» ويرتدي الدراویش فیها التنورة الطويلة 
الواسعة وفوقها العباءة السوداء وحالا یبدا الرقص ویبدآون بالدوران ینزعون 
عنهم العباءة السوداء (دلالة علی خلاصهم من الواقع الادي)» وتظهر ار دیتهم 
البیضاء الفضفاضت. وما أن يسرعوا في الدوران حتی تنفرد التنورة وترتفع عن 
الارض (دلالة علی ارتفا ع آرواحهم ال العالم السماوي). ویرفعون آیدیهم 
نحو هذا العالم السامي لتندمج هذه الارواح في مشاعر سامية ترقى بهم إلى 
مرتبة الصفاء الروحي, وتأخذهم ال الوجود الالهي. 

Se‏ «السيكة» أو القبّعة العالية من آهمم مکملات اللباس التي میّزت الطريقة 
المولوية» وقد كان يرتديها کل اعضا الطريقة بغض النظر عن رتبتهم ومکانتهم» 
غير أنهم تميّزوا عن بعضهم بالعمامة التي كانت تُلفٌ حول «السیکة» کما 
هو واضح في (الشكل 13,4( ويحمل لون العمامة مدلولات رمزية» فاللون 
الأبيض هو pes WT carer Gol‏ فهو لمن يحملون لقب «سيد»» 
واللون القرمزي الداكن مخصّص eet‏ أو الشلبي» أمّا «القطب» فيرتدي 
قبّعة خاصّة به وحده ملفوفة بعمامة الصوفية وتسمّى «سري إستفا»» وهي 
ترمز إلى وصوله إلى الحقيقة المطلقة» وكانت أفضل أنواع «السيكة») تصنع في 
بورصا وقونيا على أيدي حرفيين مهرة» وعندما تتسخ السيكة» تنظف وتعلق 
لتجف علی عمود خشبي للمحافظة على شكلها سليمأء وكان الدرويش يُقبل 
أطراف قبّعته قبل وضعها أو عند خلعهاء دلالة علی احترامه وتقدیسه لرمز 
الطريقة هذاء لذلك فإن أكبر عقوبة قد تفرض على الدرويش هي منعه من 
ارتداء قبّعته لفترة من الزمن» ولا يستعيد هذا الحقٌ إلا ضمن طقس خاص يتم 
في التكية» وفي النهاية ترافق «السيكة» الدرويش إلى مثواه الأخير» وئدفن 


Muhittin Cela] Duru. Tarihi Simalardan Mevlevi (Istanbul: 1952) : ر اجع‎ )1( 
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معه» ونحد هذه القبّعات بالاضافة متعلقات آخری تخص الدرویش مثل 
حزامه آو عمامته وعباءته موجودة في ضریحه. یشرف علیها «التربة دار»» 
وهو الشخص المسؤول عن أمور الضريح المقدّس كتنظيفه» وتنظیف التعلقات 
الموجودة داخله باستمرارء لتبقى دائماً في أبهى صورة يستجدي بركتها زوّار 
الضريح ومريدو الولي أو الدرويش المتوفى» ويعدٌ منصب التربة دار» منصباً 
eps‏ ومقدساء حتى أن «التربة دار» المسؤول عن ضريح مولانا في قونيا يا يعلق 
مفتاحاً فضيّاً في صدره يفتح به الضريح» ولا يسمح لأحد غيره بالدخول ولا 
حتى «الشلبي». 

يبدو اهتمام المتاحف التركية بالأزياء المولوية واضحاًء إذ نحد العديد من 
قطع الملابس والأحذية والقبّعات منتشرة في أكبر متاحف تركياء مثل متحف 
أنقره» ومتحف البلدية في إسطنبول» ومتحف الفن الإسلامي والتركي في قصر 
توب كابي في إسطنبول والمولوي خانة في جالاتا وغيرهاء غير أننا نعتقد أن 
هذه الأزياء ما زالت بحاجة إلى مزيد من البحث لتقصي أصولها ورموزها 
والمناسبات التي كانت مخصّصة لهاء وكذلك المزيد من التوثيق للفترة التاريخية 
التي انتشرت فيهاء إذ نحد بعض الأخطاء التاريخية فيما يخصٌ بعض هذه 
الأزياء» مثل القفطان المعروض في متحف مولانا في قونياء وهو قفطان من 
الحرير الأحمرء له ياقة عالية وأكمام طويلة مُوشى بسور من القرآن وبعض 
الأحاديث النبوية» وتشير اللوحة الموضوعة تحته إلى أنه يعود إلى ابن مولانا 
سلطان وليد» غير أن الأدلة التاريخية تشير إلى غير ذلك» فتاريخ صنع القفطان 
يعود إلى أواخر القرن الثامن عشر» وقد صنع وژخرف تخليدا لذكرى سلطان 
ورا اه ولم يكن أبداً من ملابسه» وهناك أمثلة أخرى في السياق 


رف ۱(۵) 


Halman and And: Mevlana Celaleddin Rumi: p. 63 :e>-|) () 
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م يتبق لنا الکثیر من الاعمال الفنية والصور التي تناولت تفاصیل حياة 
الدراويش اليومية بما فيها من ملابس وأدواتء إذ إن معظمها قد فقد أو طالته 
يد الإهمال» فلم تعد تعكس الصورة الحقيقية لحياة هؤلاء الدراويش.ما فيها من 
طقوس وأزياء وأدوات کانت في وقت ما جزءا لا يتجزأ من التراث الاسلامي 
العثماني. وبالنظر إلى ما هو موجود الآن من لوحات وصور وأدوات مادية 
تعر عن تلك المرحلة» وسواء كانت هذه الموجودات لدى جهات رسمية من 
متاحف ومكتبات وغيرها أو كانت محفوظة لدى هواة المجموعات الخاصّة» 
فإنها ليست كافية على وجه العموم؛ ذلك أن جزءاً منها قد تعرّض للتلف» 
وينقصه الوضوح والألوان» وهناك عوامل أخرى تؤثر على القطعة الفنية 
أو اللوحة فتغیّر من شکلها الاصلي» ومع ذلك فقد وجدنا بعض الصور 
واللوحات التي حظیت باهتمام بالغ وعناية خاصَة من مقتنیهاء وهذه الصور 
واللوحات بالأخصٌ هي التي يمكن أن نستند عليها في بحثنا هذاء لتضيء لنا 
بعض الجوانب الخفية أو المنسية في تلك الفترة الغنية التي عاش فيها الدراويش 
حين كان لهم تأثير على المجتمعات التي عاشوا فيها. 

لقد وفر لنا الرّحالة الذين زاروا إسطنبول خلال القرن التاسع عشر بحموعة 
لا بأس بها من صور الدراويش وآزیانهم» وصوراً للتکایا التي عاشوا 
(1) لقد أعلن اختراع آلات التصوير عام 1839 في کل من لندن وبارش وبع ذلك تهافت المصورون 

على الإمبراطوريّة العثمانية وعلى إسطنبول بالتحديد؛ وقد كان يقطن إسطنبول حوالي 69 مصورا 


(William Allene 01914 -1887 فوتوغرافیّا حسب السجل التجاري في |سطتبول ما بین عامي‎ 
«Sixty-five Istanbul Photographers: 1887-1914.» in Shadow and Substance: Essays 
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فیها؛ بالاضافة إلى العديد من الصور المأخوذة لمدينة إسطنبول وأهمٌ المناطق 
فيهاء وهي المدينة التي كانت تخطف ألباب الرّحالة الغربيين» الذين أخذوا 
مساجدها وتكاياها ومناخهاء آي کل ما هو غريب وغير مألوف بالنسبة لهم» 
آما اللوحات فقد کان لها نصیب کبیر من اهتمام بعض الرَخالة الذین کانوا 
يملكون الذائقة الفنية» ويحرّكهم الفضول نحو الشرق بسحره وغموضه ومن 
المواضيع الفنية التي ألهمت ريشة الفنانين الأوروبيين موضوع الدراويش وما 
يحيط بطقوسهم وحياتهم من رموز وإيحاءات» ولم يقتصر هذا الاهتمام على 
الأوروبيين فحسب بل شاركهم فيه منذ القرن التاسع عشر الفنانون الاتراك 
الذين أخذوا يستعيرون الأساليب الغربية في الرسم؛ واستعمال القماش والألوان 
الزيتية وطرق التظليل» وتطرّقوا إلى عدّة مواضيع في لوحاتهم تتعلق بالطبيعة 
والمباني ومشاهد من الحياة اليومية» وكان الدراويش أحد هذه المواضيع. 

ورعا تتشابه الواضیع السابقة في خصائصها الفني الا آن اللوحات 
التي اتخذت من الدراویش موضوعاً لهاء كانت مختلفة بعض الشي» (ذ نحد 
اهتماماً خاصًاً بتفاصيل الأزياء» ونشاطات الدر اویش التي تظهر في اللوحات؛ 
و کذلك الواقع التي رُسمت فيها اللوحات. ویحدّد کل ما سبق القیمة التاريخية 
التوليقية للوحة بالاضافة للمدة التي قضاها الفنان في ٍسطنبول لرسم اللوحة 
ومدی اتصاله بالدراویش واطلاعه dle‏ طقوسهم(. 

لقد كانت معظم اللوحات والصور التعلقة بالدراویش موجهة بالأساس 
للجمهور الأوروبي؛ سواء کانوا من SE‏ أدب الرحلات عموماًء أو من زوّار 

)]1990 
(1) یعکس هذا الوصف مفهوم الکتاب والفنانین أو توقعات المشاهدين» وهي الصورة التي كانت 

موجودة لدى الأوروبيين عن إسطنبول في القرن التاسع عشرء وللمزيد حول الموضوع» راجع: 


«Looking at the Past: Nineteenth-Century Images of Constantinople as Historical 


Documents:» in Expedition 32. no. 1 (1990): 24 - 2 
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(سطنبول الذین کانوا يبحثون عن تذكارات يعودون بها إلى بلادهم» وکانت 
صور الدراويش تمثل كنز للزائر الذي يريد آن یصطحب معه جزءامن اسطنبول» 
يحتفظ به في بیته ویعرضه آمام زاثریه, ومع ازدياد أعداد الزوّار الغربيين لمدينة 
اسطنبول, ازداد عدد الصوّرین والفنانین الذين يقومون برسم هذه اللوحات 
es‏ الدينة *۲» ومن بين الموضوعات التي كانت مفضلة لدى الفنانين والسیاح 
على حد سواء؛ الرقص الدوراني للطريقة الولوية؛ انظر (الشکل 14,1)» ومع 
أن دراويش المولوية م یکونوا الاکتر عدداً بين دراويش الصوفية في إسطنبول» 
إلا أنهم كانوا موضوعاً لأغلب اللوحات التي رسمت للدراويش» إذ اجتذبت 
طقوسهم في الرقص اهتمام المصوّرين والرسامين» كما بحد في صور غلوم 
برغرن» آشهر مصوّري القرن التاسع عشر في اسطنبول, انظر (الشکل 14,1) 
ومع آن الصورة في هذا الشکل قد أخذت في استودیو خاص بالتصویر ولیس 
في التكية» إلا أن وضعية الدراويش تشبه تلك الوضعية التي يتخذونها وهم 
يرقصون» فالأيدي مرفوعة» وعازف الناي يعزف» وأحدهم يجلس على 
الأرض وأمامه كتاب مفتو ح» ويرتدي الحميع ثياب الطقوس المولوية كالعباءة 
الطويلة والتنورة التي تستعمل للرقص» والسترة القصيرة والحزام» بالاإضافة إلى 
قبعات المولوية المميزة. 

هناك أيضاً صور أخرى لرجال الطريقة المولوية وشيوخهاء انظر (الشكل 
2 إذ كان الفنان يلتقط هذا النوع من الصور بناء على طلب الشيخ ذاته أو 
التكية عموماً لتعليقها داخل التكية» أو قد يطلبها أحد التابعين للطريقة» ففي 
(الشكل 14,2) نحد أحد الشيوخ يجلس منفرداً على دكة مرتفعة» وهو يرتدي 
«الحركة» والقبّعة المولوية الخاصّة بالشيخ دون آية (ضافات أما (الشكل 


(1) بدأت خدمات النقل البحري بالسفن التجارية بين أوروبا وإسطنبول عام 1830» مما ساهم في زيادة 
الاتصال التجاري والدبلوماسيء وبالتاللي زيادة أعداد الزوّار الأوروبيين لإسطنبول خلال القرن 
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الشكل 14,1: يبدو في الشكل خمسة من الدراويش في أوضاع مختلفة» اثنان في وضعية الرقص 


Le 


الده وراني» وواحد يعزف الناي» بينما الر ابع يراقب» والخامس یجلس ن علی aN‏ آمام LS‏ 


لا 


مفتو وح. الصور 3 هَ للمصوّر ج. بيرجرين (1880)» (من المجموعة الخاصّة لكلاوس كريسر). 


3 الذي يمثل صورة لأحد شيوخ البكداشية» فيظهر فيه الشيخ بكامل زيه 
الطقوسي الأبيض رمز العفة والطهارة» ويضع فوق رأسه تاج الشرف «القبّعة 
اخاصة بالبکداشیة)» کما يرتدي حول عنقه شعار التسلیم؛ » ویلتف بحزام 
عریض يحوي عذة آدوات حول خصره» وتتدلل من احزام حقيبة خفر علیها 
اسم (عليّ ) مرتين» ورسم للسيف المقدس (ذو الفقار)» سیف الامام علی 
وفي الطرف الآخر من الحزام جد حجراً له اثنتا عشرة زاوية» ويظهر الشيخ 
في الصورة حاملاً فأسه في يده اليمنى» ومثلها مثل سابقتهاء فإن الفنان را 
التقط هذه الصورة بناء على طلب شخصي من الشيخ يخ أو أحد تابعيه لتعلق في 
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۰ ۳ 5 - ae a ۰ - ۰ 9 a 
الشکا 4 : يظهر في الصورة اثنان م. باباه ات البکداشية ويبقى اسم المصور و تاریخ التقاط‎ 
ور ن ب بار : 6% 29 ۱ ور ژداریج‎ J J 


الصورة بحهولا. (من محموعة کلاوس کریسر). 


4 رە ر 


التكية البكداشية تخليداً لذکری هذا الشیخ فیما بعد» أو لتكون نموذجاً للزي 


Twitter: @ketab_n 


332 نانسي مايكل رايت 





‘ ات عن ل‎ ‘ : 3 i Nid Pi, 
من دراویش البکداشية كيرشير (1924)) ويبقى أسم‎ 4S gor الشکل 14,5: یظهر فی الصورة‎ 


در 


المصوّر مجهولا. (من مجموعة ريفستال» معهد الفنون» جامعة نيويورك» نيويورك). 


تظهر الأزياء البكداشية في عدّة صور أخرى مثل الصورة في (الشكل 
14,4(« اٍذ یظهر شیخان من شيوخ البكداشية خار ج التكية» ويرتدي كلاهما 
الاج البكداشي (غطاء الرأس) والحركة القصيرة نسبيّاء بالإضافة إلى الحزام 
العریض"» وهنا یجلس الدرویش الرشد علی مقعد بینما یقف مریده في 
حالة انتباه واحترام. ومن الصور الثيرة للاهتمام (الشکل 14,5) صورة بحمم 
عددا من دراویش البکداشية في تكيتهم الأم في كيرشير (راجع الخريطة 4,1)) 
یظهر فیها حوالي تسعة عشر درویشاً یقفون آمام جدار التكية» ويرتدون أزياء 
ختلفة تبعاً لرتبتهم وأقدميتهم في التكية, ٍذ يرتدي الاعلی مرتبة والأقدم في 
الالتحاق بالتكية التاج البكداشي الأبيض» ویلف حول قاعدته عمامة من 


)1( يحمل كل جزء من اللباس البكداشي نوعا من الرموز الدينية؛ مثل الحزام الذي يرتدونه أو الحركة 
dent ۰ 5‏ | : ۲ اه a,‏ 
والتاج البكداشي» وللمزيد حول هذه الرمونزء راجع: تتافهاعاء8 عط" John Kingsley Birge«‏ 


ر 


Order of Dervishes (London« 1937) 
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القماش الخفيف» أما الاقل مرتبة فیرتدون فوق سراویلهم قفاطین oh‏ عباءات» 
Uf‏ الاحدث ستاً فیرتدون اللابس العادية بالاضافة ال التاج الأسود (غطاء 
الرأس) الذي يشير إلى أنهم ينتمون إلى الطريقة البكداشية. 

يظهر في مقدمة الصورة شيخ كبير يجلس على كرسي بينما يحيط به معظم 
الشيوخ الآخرين» ولا بد أن هذا التجمع كان في مناسبة مهمة في التكية مثل 
قدوم أحد الباباوات من منطقة إلى أخرىء إذ يتجمّع الدراويش للاحتفال 
به غير أننا لا نعلم مناسبة هذه الصورة على وجه التحديد؛ ولكننا نعلم 
أنها التقطت عام 192» وهكذا فإن هذه الصورة قد تكون شاهدة على آخر 
احتفالات دراويش البكداشية في تكيتهم قبل أن يسري قرار إغلاق جميع 
التكايا في تركيا في العام نفسه» إثر قيام الجمهورية التركية. 

هناك لوحة أخرى يظهر فیها آحد طقوس الصوفية (الشکل 14,6)» وهو 
طقس الرقص الداثري للطريقة الولوية؛ ويشير النص الموجود أسفل اللوحة إلى 
أن هذا الطقس كان برعاية عبد الحميد الثاني» رئيس التوحيد خانة في قونياء 
وعبد الواحد شلبي أفندي هو الذي أمر بإقامة هذا الطقس في الرابع والعشرين 
من یولیو عام 1888 غير أن النص يغفل مع الأسف اسم الفنان الذي رسم هذه 
اللوحة. 

وفي هذه اللوحة رسم لنا الفنان أداء فنياًبمثل طقس السمع في جالاتا مولوي 
خانة» وكمشاهدين للوحة نطل على القاعة من الأعلى لنشاهد في الأسفل 
(محفل المطربين) أي غرفة الموسيقيين» ويحدد المشهد ستائر برتقالية اللون ذات 
أهداب مذهبة» وتظهر في اللوحة أبواب غرفة الموسيقيين المخصّصة للدخول 
والخروج» كما تظهر قاعة الرقص بوضوح مبرزة الأرضية ذات المستويات مختلفة 
(۱) تظهر هذه jae hl‏ المدد من الكب الخررة =| : Abdulbaki Golpinarli: Mevlanavdan‏ 


sonar Mevlevilik (Istanbul 1953) and Sahabettin Uzluk. Mevlevilikte Resim 


Resimde Mevleviler (Ankara: 1957) 


Twitter: @ketab_n 





الشکل 14,6: الرقص الدائري الولوي» أحد طقوس المولوية» ویرژدی في الولوي خانة في 
جالاتا؛ بیرا؛ 1888/7/24) ویبقی اسم الفنان محهولا (من محموعة خاضة). 
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الارتفا ع والنبر والاعمدة وقد استطا ع الفنان (ظهار آربع وستین شخصية في 
لوحته» كلها تقريباً في مواجهة المشاهد الناظر إلى اللوحة» وقد اهتم بتفاصیل 
ملابس هذه الشخصيات مظهراً مكانتها وترتيبها في الطريقة بدقة متناهية 
ويمكن لنا أن نرى الشلبي عبد الواحد أفندي وهو من أمر بإقامة هذا الطقس 
يقف في مواجهة المشاهد مباشرة يرتدي «الحركة» أو القفطان الأزرق» ويلفٌ 
عمامة حول قبّعته» ويبدو حجمه أكبر من الشخصيات الموجودة في اللوحة» 
ويظهر على ينه اثنان من شيوخ المولوية» أما في مركز اللوحة فيظهر خمسة 
من شيوخ المولوية من تكايا آخری» ويدور حول القاعة عدد من الدراويش 
في رقصتهم الداثرية وهم یرندون اللباس نفسه. وهو التنورة والسترة القصيرة 
والقبّعة العالية لكن بألوان مختلفة» وهناك دراویش آخرون یقفون علی جانبي 
القاعة يشاهدون العرضء ویظهر في اللوحة کذلك حاجي وسيم باشا واقفاً 
في الجهة اليمنى في قاعة الموسيقيين يشاهد العرض ويرتدي معطفاً كحلا 
وسروالاً أوروبياً وطربوشاً عثمانياًء وفي القاعة ذاتها شخصيتان أخريان ليستا 
من دراويش التكية المولوية» وذلك واضح من زيّهماء أحدهما يرتدي ملابس 
أوروبية وطربوشاًء أما الثاني فهو على ما يبدو شخصية دينية رسمية؛ إذ يرتدي 
عباءة وعمامة يرتديها رجال الدين الرسميون في الدولة©. ويظهر في اللوحة 
کذلك عدد آخر من رجالات الدولة المدعوين لمتابعة الحفل» والذين يرتدون 
ملابس متشابهة» ومنهم حسب ما هو مذكور في توثيق اللوحة برسوي علي 
رضا وإسماعيل بيه مساعد وزير البحرية. 

لقد اهتمّ الفنان بإظهار كل التفاصيل الدقيقة المتعلقة بتصميم القاعة 
وملابس الموجودين من راقصين وحضورء ودراويش وغيرهم لتكون اللوحة 


(1) تم تعميم هذا الزي العثماني على جميع رجالات الدولة ماعدا رجال الدين على يد السلطان محمود 
الثاني عام 1828 في إطار حركة اللإصلاح التي كان يقوم بها. 
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تحفة توثيقية لهذا الطقس الهم في الطريقة الولوية في !سطنبول. کما آنها 
تبرز حالة الوئام التي كانت نتسم بها علاقة الولوية والسلطة في تلك الفترة» 
ویظهر ذلك حلیا من خلال دعوة هذا العدد الکبیر من رجالات الدولة حضور 
هذا الطقس الخاصٌء ولكم تمنينا آن تکون لدینا الزید من العلومات حول 
ظروف رسم هذه اللوحة ومن آمر برسمها؛ وما الهدف من رسمهاء وهل 
كانت ستعلق في التكية المولوية» أم في أحد قصور السلاطين مثلاً ومع ذلك 
تبقى هذه اللوحة من أجمل الآثار المتبقية التي احتفظت بشكلها لتكون شاهداً 
ملموساً على تلك الفترة من التاريخ. 

سنتعرّض الآن لمجموعة أخيرة من صور الدراويش يمثلها (الشكل 14,7) 
ole urd,‏ الجموعة صورة مختلفة تماماً للدراويش في إسطنبولء إذ تم 
تصويرهم في الأعمال المصورة التي تركها أماديو بريزيوسي (1816- 1882) 
على أنهم مجموعة من المتسولين المتجولين”". وقد ولد بريزيوسي لعائلة مالطية» 
واستقرٌ في إسطنبول في عام 1840 ليتابع شغفه بالفن» وهناك تروج بسيدة 
يونانية» ول تلبث آعماله آن آصبحت معروفة جذاً لدی الجتمع الاوروبي في 
إسطنبول» وظهر له کتاب يضمٌ بحموعة من الصور الفوتوغرافية التي التقطها 
بعنوان «إسطنبول: تماذج من الحياة الشرقية»» وتم طبعه في باریس عام 1858 
وأعيد طبعه من جدید ثلاث مرات عام 01861 21863 1883» وقد حوى الكتاب 
ثماني وعشرین لوحة تصويرية مثل اخياة والناس في اسطنبول کما راها السیاح 
الأوروبيون» وقد حملت هذه الصور عناوین باللغة الفرنسية في جدول 
المحتويات الذي جاء في آخر الكتاب» كما غلبت على هذه الصور الاضاءة 
الخافتة والألوان الباهتة» وأضاف المصور على المجموعة لمحة رومانسية 


(1) كان ب. ه. مور يقتني هذا الکتاب عام 1866 في باریس» ثم اشترته مکتبة فان بلت في جامعة 
بنسلفانیا عام 9 لیصبح ضمن مقتنیانها. 


Twitter: @ketab_n 





الشکل 14,7: «الدر اویش التسولون» صورة لامادیو بريزيوسي من کتابه («اسطنبول ذکریات 
شرقیة» (|سطنبول» 1865)) من جامعة بنسلفانیا - مکتبة فان بلت. 
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باختیاره زوایا محذدة یظهر فیها تناقض الضوء والظلال في شوار ع 4سطنبول 
الةو اها اة اك رة 

وعلی الرغم من جنوح بريزيوسي نحو الرومانسية الفرطة في أعماله» إلا أنه 
كان يعشق التفاصيل الدقيقة» فلم يتوان أبداً عن إظهار تفاصیل املابس والشعر 
والأدوات المستعملة مهما كانت صغيرة أو غير ظاهرة في المشهد» وحاول 
أيضاً إبراز زخارف المباني القائمة في إسطنبول آنذاك من ثقوب المشربيات 
المعلقة إلى أطر النوافذ والأبواب الخشبية التي كانت سائدة في ذلك الوقت؛ 
كما نرى في الصورة (الشكل 14,7)» إذ يُصور بريزيوسي شيخاً ضريراً يقوده 
رفيق أصغر سَاًء يرتديان أثواباً رئة وقبّعات عالية قديمة» كما يضع الشيخ جلد 
حيوان على كتفه الأيمن ويتعكز على عكازء بينما يحمل رفيقه (الكشكول) 
وهو الوعاء الذي يحمله الدرويش للتسول فيضع الناس فیه ما یجودون به؛ 
ويظهر في خلفية الصورة مبنى قديم تبدو تفاصيله الزخرفية واضحة؛ كما يبدو 
لنا هیکل شخص یلتف بعباءة لكنه غیر واضح العالم» وهکذا یحتل الدر ویشان 
مقدمة الصورة مشکلین الوضو ع الاساسي لها. 

یقدم لنا بريزيوسي الدراویش في صوره علی آنهم بحموعة من التسولین 
التجولین شعورهم طويلة ولحاهم مطلقة وملابسهم رثة» وهذه هي الصورة 
التي كانت شائعة عن الدراويش في القرن التاسع عشر بالنسبة للسیاح 
الأوروبيين على الأقل» وقد غذاها المصورون والرحالة الذين كانوا يقيمون 
في إسطنبول لفترات محددة؛ إذ يعودون بعدها إلى بلادهم بانطباعات مختلفة 
عن هذه المدينة الشرقية الساحرة. ومن المصورين الآخرين الذين يشتركون 
مع بريزيوسي في نقل هذا الانطباع عن الدراويش المصور جيلوم بيرجرين'" 


(1) افتتح بيرجرين استوديو للتصوير الفوتوغرافي في إسطنبول بعد وصوله من السويد عام 1866» 
وقد بقي يعمل في الدينة حتی وفاته عام ۰1920 وقد صدر عن حیاته وأعماله کاب بعنوان: 
Photographic Views of the Bosphorus and Constantinople. Stockholm in 1984‏ 


Twitter: @ketab_n 





اله كل 8 صورة الدرويش» تاريخ الصورة غير معروف؛ الصورة بعدسة بیرجرین (من 


بحموعة کلاوس کریسر). 
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صاحب الصورة في (الشکل 14,8)» وهذه الصورة تمثل نموذجاً لانطباعه عن 
الدراويش» فهي تقدم شيخاً مستاً بئیاب قدعة رثة وقبعة عالية تخفي تحتها 
شعراً اشعت. کما تظهر في الصورة عدة أدوات يحملها الدرويش أو يعلقها 
مثل السباح الطویل» والکشکول الذي یعلقه في یده ویستعمله في التسول» 
غير أن هيئة هذا الدرويش وزيه لا تشي بأنه ينتمي إلى طريقة صوفية حددق 
فهو بالتأكيد ليس مولویاً ولا بکداشی ذلك أن هذه الطرق تؤكد على حلق 
الشعر وليس إرساله؛ كما أن ملابسه غير محددة بطريقة معينة» ولكن يبدو 
آن الاوروبین عموماً کانوا بخلطون بین الفقراء واللتسولين وبين الدراويش 
أعضاء الفرق الصوفية» وقد يعود هذا الخلط إلى أن بعض هولاء الفقر اء کانوا 
يرددون الأدعية» ويحملون المسابح في تجوالهم» وهكذا أدت هذه النظرة 
السطحية إلى تصنيف هؤلاء المتسولين في كتب الرحالة والمصورين الغربيين 
على أنهم دراويش. 

وفي النهاية لا بد آن نذکر آن معظم الصور التي تعرضنا لها في هذا البحث 
ترتبط بفکرة الاستشراق التي تعرض لها ادوارد سعيد بالتفصیل في کتابه الذي 
یحمل العنوان ذاته» ومع آن معظم الرحالة والصورین الذین اتصلوا بالشرق في 
القرن التاسع عشر کانوا یعملون تحت تأثیر آفکار نغطية حول الشرق الاوسط 
إلا آننا لا عکن آن نستبعد کل ثمرة أعمالهم وصورهم بحجة أنها لم تكن 
موضوعية. بل علینا أن نضع هذه الکتب والصور واللوحات علی طاولة 
البحث والتشریح للاستفادة منها لنعرف الزید عن معالم تلك الفترة التاريخية 
الهمة والميزة في التاریخ العثماني و الاسلامي. 


)1( کان الصورون یحتفظون في استدیوهاتهم بعدد من الأدوات واللابس التي یستعملها الدر اویش 
وعکن لاي شخص آن یلتقط صورة تذكارية وهو یحمل الکشکول و السباح أو يرتدي عباءة 
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يحرم الاسلام السني التقليدي ز خرفة القبور والبالغة في ٍظهار بنانهاء و 
حتی |ظهارها فوق سطح الارض, فقد کانت جثة التوفی تدفن عمیقاً تحت 
التراب» تم یغطی القبر عجموعة من الصخور للحوّول دون عبث OU pA)‏ 
الضارية به» Of pe‏ هذه التعاليم والتقاليد تغيرت مع التوسّع الاسلامی واتصال 
السلمین بحضارات أخرى وتقالید تلف فقد کان السلمون الصریون 
يحددون قبور موتاهم بشواهد حجرية تُقطع من الجبال بعد القرن الأول 
الهجريّ, ونظهر مقابر آسوان قبورا مبنية من الصخر الصلد في تلك الفترة» ما 
بین عامي 721- 870 م (» بینما حول بناء القبور وشواهدها ی فن قائم بح 
ذاته» له قواعده وأصوله الفنية في الجزء الشرقي من العالم الإسلاميَّ وخاصّة في 
أنطاليا©. 

تمثل شواهد القبور العثمانية التأثير القوي للحضارات والثقافات السابقة 
للإسلام على الثقافة الإسلامية» ومن أوضح الأمثلة على هذا التأثير حفر نموذج 
لعمامة الشخص الدفون أو قبعته علی شاهد قبره, (الشكل 15,1)» وهو تقليد 
غريب على الثقافة الإسلامية را يعود إلى القبائل التركمانية الأولى» وقد بدأ 
هذا التقلید في القرن السادس عشر وذلك بحفر أشكال مختلفة من العمائم 
والقبعات على شواهد القبور للدلالة على انتماء الشخص لمجموعة دينية أو 
مهنية حددق أو للدلالة على المرتبة الاجتماعية لهذا الشخص في المجتمع 
)1( راجع: Abd ar-Rahman M. Abd al-Tawab. Steles islamiques de la necropole‏ 


d>Assouan: vol. 1 (nos. 1 - 150) ed. Solange Ory (Cairo: 1977) 
Beyhan Karamagarali: Ahalat Mezartaslari (Ankara: 1972) :a>-') (2) 
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کال القبعات وأغطية الرأس قبل العام 21924 منها أغطية تمثل الطرق الصوفية 
«fa -f‏ وگ ‌ ۰ :۱۱ ٠ ۰ 5 aw es -f‏ 
أغطية أخرى لرجال الحكومة والإداريين» وكذلك أغطية للعامّة. بظهر فش السطر الاول 
eta as al ie a "en ۰ ۳۳ -f ۰‏ 5 ق 
من الیسار إلى اليمين أغطية تعود إلى Ua‏ 


Ly‏ شنية» أما الغطاء السابع فهو طربوش للعامة. بالنسبة للسطر الثاني ؛ فتعود أغطية الرأس الثلاثة 


wv” 


Fe 


الارن مرن از الکن ال الطر يقة البکداش شية نم ال بية نع لقادرية, ویلیها طربوش 


عمامق 2۶ تلد آ لد آخری Je‏ الطر يقة القادر cy‏ و السنانية» والخلوتية 2 (الصورة بعدسة 


نورهان آتاسي). 





@ketab_n 


Twitter 


شواهد قبور الدراویش 343 


العثماني» ومن أهمّ هذه المجموعات واکثرها میا حماعة الدراویش, فقد 
بدأت شواهد القبور اخاصَة بالدراویش و الطرق الصوفية الختلفة بالظهور 
بشکل واسع مع بدایات القرن الثامن عشر لافتة النظر إلى تزاید آعداد الطرق 
الصوفية الجديدة» وتزايد عدد الفروع المنشقة عن الطرق القدعة الوجودة 
أصلاًء (الشکل 15:2). 

يرتدي شيوخ الطرق الصوفية أغطية خاصّة للرأس تسمّى بالتركية (التاج)» 
ویسمیها الولویون (السیکة) آما (السارك) فهو العمامة التي تلف حول التاج 
أو السيكة للدلالة على مرتبة الدرويش في طريقته» أملاالجول) فهو طريقة 
خاصّة للف العمامة على شكل وردة للدلالة على طريقة معينة» وقد حفر 
الصوفيون كل أشكال أغطية الرأس السابقة على شواهد القبور"» حتى أنهم 
لونوا (السارك) على شاهد القبر بألوانه الرمزية الأصلية» ولكن هذه الألوان 
بهتت مع مرور الزمن؛ بینما بقي شکل (السارك) ابتأ؛ وباللسبة للعاج فقد 
كان يحفر على الشاهد کبروز خفیف یلحق بالشاهد (الشکل 15,3- 15,4)» 
وأحياناً كان يتم حفر اسم الدرويش سواء كان رجلاً أو امرأة والطريقة التي 
ينتمي إليهاء وكذلك اسم شيخه على شاهد القبر دون الحاجة لإضافة غطاء 
الرآس (الشکل 15,7)» وفي حالات أخرى كانت رتبة الدرويش تنقش على 
شاهد قبره سواء كان درويشاً أو شيخاً أو باباء وهكذا أصبح من الممكن تمييز 
شواهد قبور الدراويش بإحدى الخصائص التالية: استعمال لقب درويش أو 
شيخ» وغيرها من الألقاب الصوفية التي تدل على مرتبة معينة في التكية» أو 
وجود نقش لاسم التكية أو الطريقة التي كان ينتمي إليها المتوفى صاحب القبر» 
أو وجود بحسم لتاج الطريقة أعلى الشاهد أو حتى بارزا ضمن إطار الشاهد. 


Theodor Menzel: «Beitrage zur Kenntnis des Derwisch-tag«» in Festschrift :e>') (1) 
fur Georg Jacob zum siebzigsten Geburtstag (Leipzig: 1932): p. 191 
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الشکل 15,3: العمامة القادرية محفورة علی شاهد آحد القبور فی التکية القادرية» توفن. 


(الصورة بعدسة رعوند لیفشیز). 


إن النماذج الأولى لشواهد قبور الدر اویش تشبه من حیث الشکل و الز خرفة 
شواهد القبور الاخری في (سطنبول سواء کانت تخص العامّة أو الخاصّة في 
الجتمع» دون خصوصية تذکر آو یز واضح. وإذا نظرنا إلى أقدم شواهد قبور 
الدراويش في إسطنبول» وهو قبر الدرويش محمد المتوفى عام 1513» الموجود 
علی سفح جبل بجانب مدينة یوب سنجد أنه عبارة عن شاهد مربع من 
احجر بسمك 17 سم وارتفاع 64 سم تتربع فوقه عمّة حجرية مستديرة 
بارتفاع 30 سمء وهو بذلك يشبه معظم الشواهد امحجرية التي بنيت في تلك 
الفترة سواء كانت لقبور الدراويش أو لغيرهم من سكان إسطنبول. 

بدأت قبور الدراویش تتمیز عن غیرها في القرن السابع عش وذلك بحفر 


F. Ismail Ayanoglu: «Fatih devri ricali mezar taslari ve kitabeleric» Vakiflar ‘>-! ) (1) 


Dergisi 4 (1958): 107 
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السنبلى» ويظهر رمز طريقتها محفورا أعلى الشاهد وهو (الجول) على شكل الزهرة. (الصورة 


بعدسة ريئيهة شيل ). 
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(الصورة بعدسة رینیه شيلي). 
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@ketab_n 


Twitter 





Twitter: @ketab_n 


شواهد قبور الدراویش 349 


اسم الطريقة التي ينتمي إليها الدرويش على شاهد قبره» وقد بقي هذا التقليد 
مستمرًاً حتى صدور قرار إيقاف عمل الطرق الصوفية وإغلاق التكاياء آما 
اسم الطريقة فقد كان يُنقش بعد اسم الشيخ مثل «الشيخ حسين الخلوتي»» 
وأحيانا يسبق اسم الطريقة اسم الدرويش المدفون» مثل «الطريقة النقشبندية 
- الشیخ مصطفی النقشبندي» وقد نحد أيضاً إحدى الطريقتين السابقتين 
للتعریف بصاحب الطريقة» بالاضافة ٍل بحسم للتاج علی الشاهد. إذ يرمز 
التاج للطريقة» ورتبة الشیخ آو الدرویش الدفون في تکیته» ولم يكن حفر 
التاج على شاهد القبر مقصوراً على الرجال من الدراویش» بل حصلت بعض 
النساء علی هذا التکرع أيضاً وان کان بصورة قل (الشکل 15,8)؛ ما الحبون 
(التعاطفون مع الطريقة من غیر الاعضاء) فلم یحظوا بتاج الطريقة علی شواهد 
قبورهم» بل اقتصر الشاهد على زخرفة بسيطة وصيغة خاصّة مكتوبة» تشير 
إلى علاقة هذا المحبٌ بالطريقة؛ بينما كان يُحفر مجسم التاج الذي يعود للمريد 
(وهو الدرويش المنضمٌ إلى الطريقة فعلاً ويتبع شيخاً محدداً) على شاهد قبره. 
لا ترال قبور الدراويش بشواهدها المميزة منتشرة في أنحاء إسطنبول» تقاوم 
عوامل الزمن وتتحدى الإهمال» فتجدها بجانب المدافن الكبرى في يوب 
وقاسم باشا وكراجا أحمدء وهناك حوالي ثلاثمئة إلى أربعمئة مدفن ومقبرة 
في مدينة إسطنبول» وبعضها بحاور للمساجد أو للتكاياء وبعضها عامٌ لسكان 
المدينة (الشكل 15,9)» وقد كانت المدافن الملحقة بالتكايا أو المساجد مقصورة 
على أهل هذه التكايا من شيوخ ومريدين وعائلاتهم» يدفنون فيها بقرب من 


الشکل 15,7: شاهد قبر فاطمة خاتون, ابنة الشيخ يعقوب أفندي المتوفاة عام 1590» وهذا 
الشاهد مو جود في تكية خو جا مصطفى باشاء ویحمل الشاهد نقوشاً تشیر ال انتمائها للطريقة 
السنبلية. (الصورة بعدسة كلاوس كريسر). 
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أحبوهم وأجلوهم؛ ومن أهمْ هذه الدافن مقابر الطريقة البكداشية» وعلی 
الرغم من أن عدداً كبيراً من مقابر هذه الطريقة في قلب مدينة (سطنبول قد دمَر 
ماماً في أثناء الحملة التي شنتها الحكومة العثمانية على الطريقة وأعضائها عام 
6 إلا أن عدداً لا بأس به ما زال قائماً حتى الآن بالقرب من التكايا القدعة 
للطريقة في شاه كولو سلطان وبيرشان بابا خارج یدیکول بالاضافة إلى عدة 
مقابر لطرق أخرى مثل مقابر الطريقة الخلوتية السفيانية قرب مسجد سكولو 
محمد باشا قرب السلطان أحمدء ومقابر الطريقة الخلوتية السنبلية في رحاب 
مسجد حاج أوحد» ومقابر الطريقة القادرية في تکية کاباکولاك ومدافن 
الولوية قرب تکیتهم في جالاتا وينيكايي» ومدافن الطريقة النقشبندية في نكية 
یحیی آفندي قرب باش کتاش. 


الشکل 15,8: شاهد قبر فاطمة هام التوفاة عام 61812 حفور علیه شعار «التسلیم تاشي» ذو 
الزوايا الاثنتي عشرة؛ بالإضافة إلى التاج البکداشي علی قمة الشاهد وهو غطاء الرأس لرجال 
البكداشية مع أن المتوفاة سيّدة. (الصورة بعدسة کلاوس کریسر). 
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الشکل 15,9: مدفن التكية القادریت طوب خانة: 

0 رسم مقطعي عثل السجد والتوحید LE‏ بالاضافة ال النارة اثلاصقة لسکن الشیخ. 
(الرسومات للوري ليتزك عن بهاء تاغان). 

(ب) ضریح |سماعیل الرومي التوفی عام 1643 وهو من أوجد الطريقة الرومية القادرية» وهي 
فرع من القادريةء ويتميز هذا الفرع بالزخارف الحديدية المشغولة بعناية» والتي تحيط به. 
J 8) pall)‏ }96 45 ليفشيز). 
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6 . الطعام واطياة اليومية في ASSN‏ 
آیلا الغار 


يفترض الكثيرون أن التصوف يرتكز على الزهد في الحياة المادية» غير أن 
هذا الافتراض بعيد جدّاً عن أرض الواقع؛ إذ إن الصوفية تعطي موضوع 
الطعام اهتماماً خاضًاً كما هو الحال في الإسلام عموماًء وما تحريم أكل لحم 
الجيفة والخنزير وما أهل لغير الله به إلا دليل واضح على هذا الاهتمام» 
بالإضافة إلى ذكر الأطعمة التي يسمح بها الإسلام؛ مثل الأطعمة البحرية 
عموماً والطعام الذي يُعدّه أهل الكتاب ما دامت مکوناته حلالا والترکیز 
على عدد آخر من الأطعمة التي تكرّر ذكرها في القرآن في أكثر من موقع» 
مثل القمح والحبوب عموماء والتمور والأعناب والزيتون والرمان حتى أن 
الخالق وظف التين والزيتون في إطار القسم في القرآن «والتين والزيتون» 
سورة التين» ويُنظر إلى الطعام في الإسلام على أنه من نعم الله التي أنعم بها 
على عباده» لذلك علیهم الاستمتاع بهاء كما أن وجود الأطعمة المشتهاة هو 
إحدى خصائص الجنة» إذ يذكر القرآن في سياق وصف الجنة أن فيها كل ما 
يشتهي المؤمن من فاكهة» مثل التمر والرمان والعنب» اضافة ال العسل الصافي 
و وم الطيور» وکلها نعم یسبغها الله على عباده الذين استحقوا الجنة بصالح 
أعمالهم. 

لاشك أن المتصوفين الأوائل كانوا يتصفون بالزهد الشديد في متاع الدنياء 
وقد خلفوا لنا العديد من القصص التي تشهد على زهدهم وصبرهم على 
)1( لابد آن نذکر آن الأسماك لا تدخل في قانمة طعام الطریقتین المولوية والبكداشية رغم أن الإسلام 


يحل أكل الأسماك والحيوانات البحرية عموماًء وللمزید حول الاسباب راجع: Abdulbaki‏ 


Golpinarlic Mevlanadan sonra Mevlevilik (Istanbul: 1953). p. 291 
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ابحو ع» وابتعادهم عن ملذات الطعام والشهوات جمیعاً في سبیل تربية ابحسد 
والسمو بالروح» ولکن مع توسع الطرق الصوفية ونموها وازدياد أعداد أعضائها 
منذ القرن انحادي عشر وحتی القرن التاسع عشر بدأت هذه الطرق تشکل 
مؤسّسات خاضة بهاء وتستقرٌ في تكايا تضعٌ أعضاءها الذين يتشاركون الحياة 
اليومية» وهنا أصبح إعداد الطعام وتقديمه أحد الطقوس المهمة في الحياة داخل 
التكية» إذ نحد أن تاريخ التكايا حافل بالمآدب التي كان يقدمها دراويش التكايا 
لعابري السبيل ورواد التكية ذاتهم؛ ومن الأمثلة القديمة على ذلك المادب 
التي كان يقيمها أبو سعيد ابن أبي الخير» المتوفى عام (1049) كلما حصل على 
منحة أو دعم من محبٌ أو من أحد رعاة التكية» وقد سميت هذه المنح المتعلقة 
بالطعام آنذاك «بالفتو ح»» وهي المنحة الغذائية التي يتلقاها الدرويش خارج 
إطار الدعم الرسمي للتكية. 

نحد في تر كياء وهي إن صح التعبير الوريث الشرعي لمعظم التقاليد الإسلامية 
الكلاسيكية» أن تقاليد الحياة داخل التكية تعود في معظمها إلى التقاليد 
والعادات الإيرانية ولاسيما تلك التي تتعلق بالطعام علی الأقل» کما هو واضح 
في وثائق أحد فروع النقشبندية التي توضح آداب الطعام المأخوذة من الحضارة 
الفارسية إذ لا يجوز أن يمد الدرويش يده إلى الطعام قبل زملائه» ولا يستمرٌ 
في الأكل بعد أن ينتهواء وعلیه آن يراعي آداب الطعام مع الجموعة فلا یأخذ 
حصّة منفصلة لنفسه بل يأكل مع الآخرين حتى ينتهي ا لحميع من وجبتهم» ومع 
ذلك هناك تأثير تركي خالص على الطبخ الصوفي لدی طریقتین من الطرق 
الصوفية التركية» هما الطريقة المولوية والطريقة البكداشية» وعلى الرغم من 
وجود بعض الاختلافات الواضحة في طقوس الطريقتين وممارساتهماء إلا 
آنهما تشترکان في نظرتهما للمطبخ» وخاصّة (الوجاق) أي الموقد» فهو مكان 
مقدس لدی الطریقتین» ورعا تعود هذه النظرة إلى أصول القبائل التركمانية 
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الأول عندما کانت تدین بالشامانیة» وللمطبخ في الطریقتین وظائف 
متعددة تتعذی تحضیر الطعام إلى إعداد الدراويش الجدد المنتسبين إلى الطريقة» 
وتدرییهم علی طقوس التكية و خضاعهم لاختبارات نفسية و حسدية متعددة 
داخل مطبخ التکية سواء الولوية آو البکداشية. 

یرس عملية تدریب الدراویش امحدد في الطبخ الولوي رئیس الطهاة (آجي 
دادا), وهناك عدد کبیر من الدراویش العاملین في الطبخ یقعون ضمن سلطة 
رئيس الطهاة» ومنهم (الفزنحي)» وهو السوّول عن لزان کما آنه مسوول 
عن رعاية المنتسبين الجدد للتكية؛ وهناك أيضاً (الخليفة دادا) الذي يشترك مع 
الخزنبحي في رعاية المنتسبين االجدد وإرشادهمء أما «الميدانبجي» فهو مراسل رئيس 
الطهاة الذي ینقل رسائله ٍل من هم دونه. وهناك کذلك «الشربتجي» وهو 
السوول عن إعداد الشراب في الطبخ» و«الصومتجي» الذي یتکفل باعداد 
المائدة» و«البازارجي» الذي تقع عليه مهمّة إحضار الطعام من السوق إلى 
التكية» أما مهمّة تحميص القهوة وإعدادها فهي من نصیب («التحمصحي»؛ 
ولم تقتصر سلطة رئيس الطهاة على العاملين في المطبخ مباشرة» بل eal‏ إلى 
عدد من العاملين في التكية أيضأًء مثل «الشماشرجي» أي المسؤول عن غسل 
الثياب و« السراجي» الذي يعتني بإصلاح القناديل وتعبئتها في التكية©. 

يعد المطبخ البكداشي من هم أجزاء التكية التي توثر على سير الحياة اليومية 


(1) هناك الکثیر من التعابیر في اللغة اتركية التي تستعمل «الوقد» الصوفي؛ مثل «أضاء الله موقدك» 
كدعاء بالبركة, وللمزید حول Abdulbaki Golpinarlic Tasavvufitan ‘as-\) ¢ pila! oie‏ 
dilimize gecen deyimler ve atasozleri (Istanbul: 1977) pp. 262 - 63: H. A. R. Gibb‏ 
and Harold Bowen: Islamic Society and the West (London 1950): vol. 1 pt. t« pp.‏ 
319-21 

Abdulbaki Golpinarlic Mevlanadan sonra Mevlevilik. pp. 397 - 98; Hamit : ر اجع‎ )2( 
Zubeyr: «Mevlevilikte Mutfak Terbiyesi:» Turk Yurdu 5: no. 28 (March 1927): 280 - 
86 
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فيهاء فلا غرابة إذن أن نحد أن رئيس الطهاة (آشجي) يحتل المرتبة الثانية بعد 
البابا في السلم التراتبي للتكية البكداشية» ويليه مباشرة الخباز الخاصٌ بالتكية 
(أکمکجي)'» ومع أن الرتب المتعلقة بإعداد الطعام أقل عدداً لدى الطريقة 
البكداشية منها لدی الولوية. إلا أن صحاب هذه الرتب من pal‏ الدراویش 
في التكية البكداشية ولا یر جعون بالاذن والشورة الا للبابا مباشرة. 

تحاط عملية إعداد الطعام وتقديمه بعدد من الطقوس الخاصّة في كلتا 
الطريقتين المولوية والبكداشية» إذ نجد الخاز نجي وهو المسؤول عن الخران (أي 
القدر الکبيرة التي یعذ فیها الطعام) يرفع غطاء القدر قبل تقديم الطعام الموجود 
فيها للأكل» ویتلو الدعاء التالی: «اللهم امنح هذا الطعام طیب الذاق والوفرة 
ببركة مولانا الرومي وروح الولي آنشي بازي (الطاهي الخاض,عولانا) ولنردد 
جميعا («(هو»» وهنا يرد عليه الدراويش الموجودون بنفس واحد «هو»*» ثم 
يقوم الجميع بإعداد الطاولات المستديرة البسيطة ليجلس الدراويش حولها 
من أجل تناول الطعام في مطبخ التکيق وهناك أيضاً نوع خاصٌ من المفارش 
الجلدية المستطيلة التي تفرد ليوضع عليها الطعام وتسمى «الألفية» لأنها تشبه 
اتتصاب حرف الألف باللغة العربية» وقد تفرد هذه المفارش في المطبخ أو في 
ساحة التكية في أثناء تناول الوجبة اليومية» وتتميز هذه المفارش بأنها سهلة 
التنظيف والطي» إذ توضع جانباً بعد تنظيفها وطيها عقب الانتهاء من الوجبة؛ 
وعند إعداد الطاولة أو المفرش يتم تنظيم الأطباق وأدوات الطعام الخشبية 
بعناية» بحيث توضع الملاعق والشوك مقلوبة على يمين الجالس وتُبسَط جلود 
الخراف على الأرض ليجلس عليها الدراويش» ويقوم (الساقي) بإحضار الماء» 
ويقف مستعدًا لتقديمه لمن يطلب. 


J. K. Birge. The Bektashi Order of Dervishes (London: 1937 pp. 178-79 ‘a> (1) 
Golpinarli: Mevlanaydan sonra Mevlevilik. _ ls استندنا في وصف المولوية في هذه الفقرة‎ )2( 
PP. 415- 18 
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عندما Gy‏ (عداد الائدق يقوم أحد الدراویش بالناداة علی زملائه في 
غرفهم بقوله (هو تفضلوا للطعام» فیحضر الدراویش واحداً واحداً بل 
الطبخ وينحني کل منهم احتراماً عند عبور عتبة القاعة» ويأخذ كل منهم 
مكانه حول المائدة المعدّة منتظرين حضور الشيخ أو رئيس الطهاة إن لم يكن 
الشيخ موجوداًء وهنا تبدأ الوجبة بأن يغمس كل من الموجودين سبابته اليمنى 
في إناء من الملح قبل تناول الطعام؛ كما أن الوجبة تنتهي بطقس الملح ذاته مرة 
آخری» ومن نم يبدأ الحاضرون بتناول الطعام من طبق واحد بهدوء دون أن 
یتبادلوا الحديث» وإذا احتاج أحدهم لجرعة ماء فإنه يشير إلى الساقي الذي 
یقف باحترام ٍل جانب الائدة فیصب له الاء في الكأسء ويُقبله قبل تقديعه 
للدرويش» وهنا يأخذ الدرويش الكأس ويُقبله بدوره قبل أن يرتشف منه الماء» 
وفي الأثناء يتوقف الجميع عن الأكل حتى ينتهي زميلهم من شرب الماء» وذلك 
حتى لا يأخذ أي منهم لقمة واحدة أكثر من الآخرء وبعد أن ينتهي الدرویش 
من شرابه» يقول له الشيخ أو كبير الطهاة «هنيئاً»» وعندها فقط يستطيع الباقون 
آن یتابعوا طعامهم وفي نهاية الوجبة يتلو الشيخ دعاء خاصًا بالفارسية قائلا: 
«نحن الدراويش أصحاب الطريقة» نأكل علی مائدة صاحب AU‏ اللهم 
احفظ لنا هذا الزاد وبارك لنا فیه»» ثم یتلو احاضرون الصلاة علی النبي» 
ويقرأون الفاتحة» ويُعدٌ ذلك اعلاناً عن انتهاء الوجبة» وإيذاناً بغسل الأيدي 
قبل مغادرة المطبخ» إذ يخدم كلّ درويش زميله على التوالي» وذلك بتوفير 
إبريق من الماء للغسل ووعاء كبير يتجمع فيه الماء» بالإضافة إلى منشفة يعلقها 
الدرويش على ABT‏ حتى ينتهي الجميع من غسل أيديهم ويخرجون بهدوء 
کما دخلوا. 

تقتصر هذه الطقوس الفصلة لتناول وجبة الطعام علی أعضاء الطريقة 
الولوية فقط غير أن للطريقة البكداشية طريقتها الخاصّة أيضاً في تقديم الوجبة 
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الرئيسية, التي يتحلق حولها جميع سکان التكية إذ تبدأً الوجبة بدعاء خاض 
للإمام علي حتى تحل برکته ورحمته علی الجتمعین حول المائدة"» وبعد 
الانتهاء من الطعام هناك دعاء آخر لطلب العفو والبركة من الأئمة الاثني عشر 
الذين یشکلون رکناً مهمّأ من العقيدة الشيعية» وتستحل البكداشية الخمر 
إذ يتم تقديمه في وجباتهم الاحتفالية في الطقوس المهمة؛ وقد يكون هذا أحد 
الأسباب التي عزلت البكداشية عن باقي الطرق الصوفية الأخرى» وعلى الرغم 
من ذلك فإن لهذه الطريقة تأثيراً واضحاً على المناطق التي استقرّت فيهاء إذ 
نرى أن الطريقة القادرية في إسطنبول تأثرت بفكرة الأئمة الاثني عشر التي تمثل 
عماد العقيدة البكداشية» ويظهر ذلك من خلال تقديم الطعام على اثنتي عشرة 
مائدة منفصلة لاثني عشر شخصاً (الشکل 15,9)» بینما اختفی هذا التقلید تماما 
عند فروع القادرية في أماكن أخرى لم تتصل بالطريقة البكداشية©. 

يُعدٌ تقديم الطعام جزءاً لا يتجزأ من طقوس الانتساب إلى الطريقة البكداشية 
للمرة الأولى» أو عند ترقية أحد الدراويش من مرتبة إلى أخرى) فما إن ينتهي 
حفل التنصيب الرسمي حتى تقام احتفالات الطعام والشراب في التكية» 
ويقوم الساقي بتقدم الشراب (غالبا من الكحول ) للبابا في كأس خاص بعد 
آن ينحني آمامه ویّقبل رکبتیه» ویقوم البابا بدوره بتقبیل الساقي ویأخذ منه 
الکأس ویرتل دعاء خاصّاً وعيناه مغمضتان ثم يشرب ما في الكأس ويعيده إلى 
الساقي» نم یحضر ساق آخر لیقدم الطعام وهو عادة یتکون من عدة آنواع من 
«المرة» التي تو کل مع الشراب. وما ان ينتهي البابا من الطعام والشراب. حتی 
يم تقدم الطعام والشراب لبقية الدراویش في الاحتفال» وهكذا تدور الأطباق 
(1) راجع ترجمتي الخاصة لکاب: 1۵ .و 0230۳ اطعا Birge‏ 
)2( استندنا في وصف الطقوس القادرية على G.M. Smith« «Food Customs at the Kadirihane>‏ 


Dergah in Istanbul.» Journal of Turkish Studies 7 (1983): 403 
Birge: Bektashi Order. pp. 175 198 - 99 استندنا في وصف الطقوس البکداشية علی‎ )3( 
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آما في رمضان وهو شهر الصیام فهناك طقوس وموائد خاصّة تعد لهذه 
الناسبة» وفي الطريقة القادرية تقام احتفالات خاصَّة في آخر ثلاثاء في الشهر 
نقدم فیها سبعة آنوا ع ختلفة من الطعام» آربعة منها تمثل عوامل الطبيعة الا بعة: 
(الاء والهواء والنار والتراب)» وهناك آیضاً مناسبات دينية آخری غير رمضان 
تحتفل فیها التکایا والساجد بتقدع آنواع خاصَة من الطعام مثل «الصمیت» 
وهو نوع من الخبز المحلى المغطى بالسمسم» يصنع في التكاياء ويوزع على 
مرتاديهاء بالاضافة للمصلين في المساجد» وما زال «الصميت »يوز ع حتى الآن 
في مساجد تركياء حتى بعد أن اختفت التكايا التي كانت تعده. ومن أطباق 
التکایا التي ما زالت موحودة حتی الآن» طبق «العاشوراء»» وهو معروف 
في مصر أيضاء ويُقدم احتفالا بیوم عاشوراء وهو الیوم العاشر من شهر محرّم 
الذي يعد يوماً مميزاً في التراث الديني» ففیه التقی آدم بحواء وأنقذ إبراهيم من 
النار» والتقى فيه يوسف بيعقوب بعد انفصالهما مدة طويلة» وفي هذا اليوم 
أيضاً انحسر الطوفان العظيم وغادر نوح وعائلته الفلك الذي كانوا يحتمون 
به حاملين معهم ما تبقى من طعام من فول وحمص وأرز وزبيب وفواكه محففة 
وصنعوا منها حساء لو اه وتخليداً لهذه الذكرى يقوم الاتراك بطهي حساء 
حلي يحتوي علی کل ما ذکرناه في العاشر من محرم کل عام غير أن هذا الیوم 
يحمل ذكرى مولمة لجميع المسلمين» وهو استشهاد الامام سین حفید النبي» 
وهكذا أصبح تقديم طبق العاشوراء رمزا لتخليد هذه المناسبة الأليمة أيضا. 

وللطريقة البكداشية طقوس خاصّة تصاحب تحضير هذا الطبق» إذ يجتمع 
الدراويش في مطبخ التکية مساء العاشر من حرم ويلتقون حول القدر الكبيرة 
الخصصة لطهي طعام الناسبات. ویقومون بوضع ما جمعوه من مواد في القدر 
لتغلي» ویقوم البابا أولاً بتحريك ما في القدر باستعمال مغرفة ضخمة» مردداً 
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أناشيد وتراتيل خاصة بتمجيد ماثر الشهيد الحسين» ثم يترك مهمّة تحريك 
الحساء للدراويش تباعاء فينول كل منهم شرف المشاركة في هذا الطقس المهم 
لدى البكداشية» ويستمرٌ الاحتفال حتى الساعات الأولى من الصباح» إذ يتم 
إنزال القدر عن النار» ويقوم البابا بإلقاء قصيدة حول المناسبة» ثُمْ يقوم بتوزيع 
أطباق العاشوراء على الدراويش ليأكلوها. 

تقدم التكية المولوية طبق العاشوراء كذلك بمصاحبة بعض الطقوس الأقلّ 
تعقيداً من طقوس البكداشية» ولكنه طبق احتفالي مميز حتى في الطريقة المولوية» 
إذ تطهى المكونات في قدر خاصّة» ويتمٌ تحريكها بواسطة مغرفة مخصّصة لذلك 
على شكل حرف الواو (و)» وهو حرف له أهمية خاصة بين الحروف العربية 
وفي فن الخط العربي» انظر (الشكل 12,4» 12,5)» ويقدم هذا الطبق على 
العشاء تخليداً لذكرى استشهاد الحسين ومن معه من أهله وأتباعه» كما تقدم 
التكية المولوية طبقاً آخر من الأرز با لحمص والبصل والجزر والكستناء» يسمى 
(لقمة)» را يعود تاريخه إلى فترة قدوم مولانا من موطنه الأصلي إلى أنطالياء 
وقد يكون هو من أحضر وصفة هذا الطبق» التي توارثها الدراويش من بعده 
جیلا بعد جیل. 

لا بد لنا في النهاية من أن نشير إلى حضور موضوعة الطعام حتی في شعر 
مولانا الرومي©» فهو يستعير كثيراً من آسماء الاطعمة وطريقة (عدادها للتعبیر 
عن التجربة الصوفية بطريقة حسية ملموسة. فعن العلاقة بین ابحسد والروح 
یقول الرومي انها مثل علاقة الزبدة باحلیب» فالزبدة لا تأخذ شکلها وطعمها 


(۱) عثل حرف «الواو» في التراث الصوفي الصلة بین الانسان واالق؛ وقد استعمله النطاطون 
في لوحاتهم وصوروه علی شکل قارب اخلاص للانسان» وللمزید حول الوضوع. راجع: 
Annemarie Schimmel. Mystical Dimensions of Islam (Chapel Hilk 1975): p. 100;‏ 
Malik Aksel. Turklerde Dini Resimler (Istanbul: 1967). pp. 37 — 42‏ 

Annemarie Schimmel: The Triumphal Sun (London: 1978): p. 139 and on :e>-') (2) 
helva and other foodstuffs. pp. 139 - 44 
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المميز إلا بانفصالها عن الحليب» والروح کذلك لا تصل ال سموها وکمالها 
الا بانفصالها عن ابحسد بالتجربة الصوفية آو بالوت, وهنا لا بد لنا أن ننظر 
إلى إحدى قصائد سلطان وليد (ابن مولانا) المؤْسّس الحقيقي الفعلي للطريقة 
الولوية التي ینتهج فیها طریق والده في استعمال رموز الطعام» فیقول: 

رحمتك يا إلهيء أنا جائع ظمان 

افتح لي الا بواب ليشع النور 

لأرتوي من حساء جنتك 

وأطعم من خبز رحمنك". 

وفي مثال آخرء نحد أحد شعراء البكداشية من القرن الخامس عشر يصف 

حاجته الروحية بطريقة حسية قائلاً: 

ما حاجة الدرويش في هذا العال؟ 

... إنا ءكبير من الأرز واللحم 


وخبز ساخن وبعض الدسم©. 


Sultan Veled: Divan-i Turki: ed. Kilisli Muallim Rifat (stanbuk. 1341/ 1922): راجع:‎ (1) 


p- 12 
Kaygusuz Abdal. Hatayi: Kul Himmet (Turk Klasikleri: 20). ed. Abdulbaki :z>lر‎ (2) 


Golpinarli (Istanbul: 1953) p. 48 
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7. رؤية جديدة للصوفية في الدراسات 
والحياة الثقافية التركية 


قامت الحكومة التركية في الأربعينيات من القرن العشرين بفتح الملفات 
GUY‏ العثمانية أمام الباحثين والعامّة من المهتمّين بهذا الإرث التاريخي 
الكبير والعريق» وظهر كمّ هائل من البيانات والمعلومات والصور التي 
أصبحت متوفرة أمام الباحثين من مستشرقين وعلماء اجتماع ومورخین» 
فأخذوا ينهلون منها في مختلف الاختصاصات ليرسموا لنا ملامح جديدة لهذه 
الحقبة الطويلة من التاریخ بجوانبها السياسية والاجتماعية والاقتصادية نم 
ظهر تأثير الفكر الماركسي بعد ذلك في الستينيات على الباحثين الأتراك في 
الدراسات الاجتماعية» حيث استعانوا بالوثائق العثمانية كأرضية تاريخية 
لتحليل البنية التركيبية للمجتمع التركي في تحوله نحو الرأسمالية مع قيام 
الجمهورية التركية. 

غير أن معظم هذه التوجهات ورغم ما أضفته من زخم على الدراسات 
العثمانية» قد استبعدت أو تجاهلت التاريخ الثقافي والأدبي لهذه الفترة» وبقيت 
الدراسات الأدبية والثقافية تعالج.معزل عن إطارها التاريخي العثماني» ومن 
منظور واحد يؤكد على فصل الثقافة العثمانية والأدب العثماني عن سياق 
التطور الطبيعي للمجتمع؛ فظهرت أبحاث تعالج التقاليد الإسلامية السليمة 
مقابل الممارسات الفلكلورية الدينية التي تعجٌ بالخرافات التي تعود في معظمها 
إلى ديانات وثنية كانت موجودة في فترة ما قبل الإسلام» ودراسات أخرى 
تغوص في أدب البلاط مقابل الأدب الشعبي» وثالثة تعالج الإصلاحات 


Twitter: @ketab_n 


366 جمال کفادار 


التقدمية في الامبراطورية العثمانية مقابل الرجعية والتخلف التراکمین منذ 
قرون بالاضافة ال الابحاث التي تناولت الفکر الرسمي السلطوي لطبقة 
العويلمة مقایل الفکر الصوفي التمرد دائماً©. 

تکرس توجهات الوّلفین والباحئین في موضوع الصوفية التركية العثمانية 
في الكتاب الذي بين أيدينا أهمية هذا الموضوع وإمكانية دبحه ضمن الدراسات 
العثمانية لفترة ما بعد الحرب» وإعادة تأطير دور الصوفية التركية في إطار 
الحركة الجدلية لتطور المجتمع العثماني» والتي أدت إلى تغييره في النهاية» بل 
لعل هذا النوع من الدراسات حول الصوفية العثمانية يتيح لنا المجال لاستبدال 
قوالب الدراسات العثمانية الجاهزة» التي عادة ما تعالج تاريخ الثقافة العثمانية 
من زاويتين متقابلتين لا تلتقيان أبدًء وتقسم الثقافة والأدب العثماني دائماً إلى 
نوعين متناقضين: ثقافة النخبة أو البلاط وأدبهمء وثقافة العامّة وأدبهم, فإذا 
ما أعدنا النظر في الصوفية كجزء من النسيج العثماني وليس خارجاً أو منفصلاً 
عنه» فرعا نستطيع ضخ روح جديدة في الدراسات الإسلامية. 

لسنا هنا بصدد تقييم الأبحاث المعروضة في كتابنا هذاء فكل واحد منها 
يشكل زخرفة منفصلة في نسيج الصوفية الجميل» ولکننا لا نملك الا أن نشير 
إلى بعض الموضوعات والتساؤلات التي قد تدور في بال القارئ عند اطلاعه 
على هذه الأبحاث» ومن هذه التساؤلات ما يتعلق بالحجم | قیقی للو جود 
الصوفي في المجتمع العثماني» إذ يشير عدد من هذه الأبحاث إلى توسع كبير 
للمد الصوفي يشمل معظم المناطق الريفية في الامبراطورية ما عدا أصحاب 
الاتحاه الديني التقليدي» وهذا افتراض إشكالي إلى حد بعيد, إذ نحد في الوثائق 
التاريخية ما يشير إلى أن المناطق الريفية لم تكن منحازة للصوفيين بالکامل» فقد 
)1( للمزید راجع: «Self and Others: The Diary of a Dervish in Seventeenth—Century‏ 


Istanbul. First-Person Narrative in Ottoman Literature.» Studia Islamica 69 (1989): 


121 — 50 
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كان عدد مهم من هذه المناطق ينتمي إلى حر كة قاضي زاديلي العادية للصوفیق 
التي شنت حملة واسعة عام 1656 لاجتثاث جمیم التکایا وتفريق الدراويش 
الذین یقطنونها. 

وهناك آیضا العلاقة التذبذبة بین الطرق الصوفية و السلطة العنمانيق فلطالا 
كانت هذه العلاقة حل جدل واسع, يسودها أحياناً الوئام والدعم الکامل من 
السلطة والبلاط السلطاني العثماني كما حدث بين البلاط والطريقة المولوية» 
وأحياناً أخرى تسوء هذه العلاقة إلى درجة الملاحقة وإقفال التكية تماماً 
كما حدث مع الطريقة البكداشية» بل إن أحد شيوخ الطريقة الجلوتية تفي 
إلى قبرص في القرن السابع عشر في عهد السلطان عزيز محمد هداي مع أن 
العلاقة بين هذه الطريقة والسلطة في ذلك الوقت كانت في أبهى صورهاء 
وما يثير العجب أيضاً أن عدداً كبيراً من شيوخ الطريقة البيرمية الميلامية قد 
أعدموا ولوحقوا في الوقت الذي تم فيه تعيين الشيخ شهيد علي باشا وزيراً 
أول في البلاط في أوائل القرن الثامن عشرء وهو أحد شيوخ البيرمية الميلامية» 
وفي السياق alld‏ لا يمكن لنا أن نسلم بالعلاقة الوثيقة بين الطريقة البكداشية 
وفرقة الجناسرية (الانكشارية) في الجيش العثماني» ومن نافل القول أن الطريقة 
البكداشية بقيت الأب الروحي والموجه الأول لفرقة الجناسرية» لكن علينا ألا 
ننسى أن المؤسس الأول لثاني أكبر التكايا المولوية (المولوي خانة) في ياني كابي 
في إسطنبول هو أحد ضباط هذه الفرقة» وهكذا نحد أن التعميمات حول علاقة 
الطرق الصوفية ببعضها أو بالأطياف السياسية والاجتماعية الأخرى في البلاد 
لم تكن دائماً محددة بخطوط واضحة» لذلك علينا أن ننظر إلى هذا الموضوع 
بحساسية أكبر آخذين بعين الاعتبار عدداً كبيراً من العوامل التي لعبت أدواراً 
مختلفة في تلك الفترة. 

هناك جانب آخر من حياة الدراويش في التكية لم يلق اهتماماً يُذكر من قبل 
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الشا کین والباحثین في هذا الکتاب آلا وهو اجخانب التعلق.عواضیع ابحنس 
والجنوسة في الحياة الصوفية» فهل كانت الصوفية تكرّس الأنغماط الموجودة 
سلفاً حول دور النساء في الحياة الدينية؟وهل يتعلق استبعاد النساء في معظم 
الطرق الصوفية بالعلاقة الجدلية بين الصوفية والسلطة؟» فمن جهة تقاوم 
الصوفية السلطة الخارجية وترفضها بل وتخرج عليها في أحيان كثيرة» إذ 
إن الفكر الصوفي بحد ذاته خروج على السلطة الدينية والسياسية والفكرية؛ 
ومن جهة أخرى تكرّس الصوفية الأنماط الموروثة في علاقتها بالنساء» وتمارس 
سلطتها الخاصة على الطرف الأضعف في ذلك الوقتء إذ نيحد بعض الأمثلة 
المؤلمة التي وصلت إلينا حول موقف التکایا من النساء کالشاعرة لیلی هام 
وهي من شعراء القرن التاسع عش وقد كانت تذرف الدموع يوميّاً آمام بوابة 
السمعخانة الحرّمة علی النتسبات من النساء لأنها لا تستطيع المشاركة في 
الطقوس الْقامة داخلهاء وهناك أمثلة آخری حول مشاركة النساء في الطرق 
الصوفية» لم تحد الاهتمام الكافي من الباحثين» ولا یوجد لدینا حتی الآن 
فكرة واضحة أو إطار محدد حول مشاركات المرأة في الطقوس الصوفية أو 
الحياة الاجتماعية والفكرية للطرق والتكاياء كما أننا لم نحد أيضاً أبحاثاً تسلط 
des pall‏ مسألة الشذوذ التي انتشرت في بعض التكاياء وغيرها من المواضيع 

التي لم تطرق بعد في الدراسات التي تناولت الجوانب المختلفة للصوفية 
فالباحثون يرون أن القرنين الأخيرين من حياة الدولة العثمانية يشكلان فترة 
با 
والثقافية» لذلك فان هذه الفترة لا تستحق عناء البحث والتنقیب» نستئني من 

ذلك موضوع الاصلاحات التي حاول بعض السلاطین العثمانیین القیام بها؛ 
فقد لقي هذا الموضوع اهتماماً كافياً من الباحثين بما أن هذه الإصلاحات 
كانت في مضمونها تعني التوجه نحو الغرب واستنساخ الأسلوب الغربي 
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في إدارة الاقتصاد وفرض التغیرات الاجتماعية في بالات الصحة والتعلیم 
والاداره. 

غير أن إهمال الفترة الاخيرة من وجود الامبراطورية العثمانية (فترة 
الانحطاط) أخذ یلقی الکثیر من الانتقاده ففي هذه الفترة بالذات تطورت 
الطرق الصوفية وتغلغلت في : نسيج المجتمع العثماني وخاصة Galt‏ بعد أن 
بدأت الاصلاحات تأخذ بحراها في تفكيك بنية الجتمع الشرقية الحافظت 
وقد يكون انتشار الطرق الصوفية بح ذاته ردأ على هذه اللإصلاحات» في 
موقف رافض فرض الاأنماط الغربية على هذا المجتمع المحافظ. 

J‏ تستطع امحمهورية التركية el gil Aza‏ نشاط الطرق الصوفية بقرار اغلاق 
التکایا عام 1925 لكنها بالتأكيد حدَّت من انتشارها وحيويّتها في ذلك الوقت» 
ee ee‏ 0 
ام cae yall gg‏ کما تلاح تفر في الرأي العام اتركي تجاه الطرق 
الصوفية لا سیما لدی الطبقة الْثقفة التي كانت في وقت من الأوقات المعارض 
الرئيس لوجود المؤسسة الصوفية ونشاطاتهاء وسنقوم فيما يلي بعرض بعض 
هذه العطورات التي شهدتها 0 د ا 
فالوجود الصوفي احدیث ما زال یتفاعل داخل الجتمع حتی هذه اللحظت 
وليس من الموضوعية أن نحاول تقييم تداعيات هذا الوجود قبل مرور فترة 
كافية تتيح المزيد من الوضوح في الرؤية©. 

لم تكن معظم الفرق الصوفية تعتمد على مؤسسة تنظيمية مركزية» مما أتاح 
لها العمل على انفراد كخلايا مستقلة بعد قرار إغلاق التكايا مع مراعاة السرية 


)1( كتب هذا المقال عام 21985 وثمّت مراجعته قبل كتابة هذا البحث. 
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التامة واحيطة في التواصل مع أعضائهاء كما أنها استغلت علاقاتها الخاصة 
الوثيقة مع بعض رجال الشرطة والجيش وحتى بعض أعضاء البرلمان» ثما سهّل 
لها البقاء والاستمرارية في تلك الفترة الصعبة» وهذا ما حدث بالضبط مع 
الطريقة القادرية والرفاعية والخلوتية التي تجنبت جميعها المواجهات العنيفة 
مع الدولة - قبل قرار إغلاق التكايا - وظلت هذه الطرق حتى في أثناء إعمال 
الأحكام العرفية في الثمانينات تستقبل بصورة أو بأخرى أعضاءها وزوارها 
من صحفيين وباحثين وحتى سائحين. 

وما تزال هذه الطرق حتى الآن تستميل الكثيرين من أبناء المجتمع التركي 
وخاصة في المدن الكبيرة مثل إسطنبول» وهي التي لم توسس قاعدة شعبية لها 
في المناطق الريفية كما فعلت الطريقة البكداشية أو النقشبندية» وبقيت دائماً في 
حدود المدن» لذلك فإن معظم أعضائها هم من المهنيين والحرفيين» أما التطور 
الذي طرأ على أعضاء هذه الطرق فهو انتماء معظمهم إلى خلفيات علمانية 
غربية سواء من الرجال أو النساء وقد ترك بعضهم عائلاتهم وارتباطاتهم 
الدنيوية لينعموا بصحبة شيخهم ويصبحوا من مريديه. 

بالنسبة للطريقة النقشبندية فقد عارضت منذ البداية وبشکل علني قیام 
الدولة العلمانية التركية» وقد تمئل ذلك بوضوح حين قتل أعضاء النقشبندية 
أحد المدرّسين الذين كانوا يبشرون بالمبادئ العلمانية في إحدى المناطق التي 
كان يتم ركز بها النقشبنديون» في بدايات قيام الدولة التركية الحديثة» وفيما 
بعد تعززت قوة النقشبندیین مع صدور قانون التعددية الحزبية عام 61946 
إذ أصبح النقشبنديون بأعضائهم الكثر حط أنظار الأحزاب الجديدة» التي 
حاولت استمالتهم للتصويت لصا حها في القرى العديدة التي يتم ركزون فيهاء 
وبالإضافة إلى ذلك فقد كان من المعروف أن النقشبنديين لهم عدد من المحبين 
في مراكز سياسية مختلفة في الدولة» وفي الأحزاب التي كان لها حضور على 
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الساحة في السبعینیات. ومع اقتراب نهاية القرن العشرین أصبحت الطريقة 
النقشبندية فاعلة جذّا في الصراع السياسي في ترکیا» حين أعلن أعضاء بارزون 
في الحزب الحاكم (الوطن الأم) في الثمانينيات انتماء‌هم للطريقة النقشبندیق 
وقام رئيس الوزراء آنذاك بدفن والدته إلى جانب شيخها في مدافن النقشبندية» 
واكتسبت الطريقة النقشبندية لاحقاً قوة إضافية عندما أتاحت الحكومة 
اللاحقة مساحة أكبر للإسلاميين؛ في محاولة منها لضرب الأحزاب اليسارية في 
تركياء وهكذا أخذت النقشبندية تنوسّع وتغرس جذورها الموجودة أصلاً في 
شرق أنطاليا وقونيا ومنطقة الفاتح في سطنبول» لتصبح أحد اللاعبين الكبار في 
السياسة التركية؛ بل إنها قامت بفرض تعاليمها ومعتقداتها الخاصة في المناطق 
التي تسيطر عليهاء فهي تشجع النساء على ارتداء الحجاب وتطالب المطاعم 
بإغلاق أبوابها في شهر رمضان, وقد يقوم أعضاؤها بمعاقبة من يخرجحون عن 
هذه التعاليم. 

لا ینافس الطريقة النقشبندية في تأثيرها داخل المجتمع التركي الحديث إلا 
الطريقة المولوية التي تتمتع .عيزة حرية مارسة طقوسها أحیاناً داخل تکیتها 
الأصلية في قونيا أو جالاتاء ٍذ تتمتع هذه الطريقة باعجاب واحترام طیاف 
سياسية وثقافية واجتماعية ختلفة في الجتمع التركي نظراً لتاريخها العريق 
وشهرتها الواسعة بين الأتراك والاوروبیین علی حذ سواء ولطالا نظر الزوار 
والسائحون لهذه الطريقة نظرة مختلفة عن الطرق الاخری» ونجد إعجابا 
شدیداً بفکر الولوية وطقوسها ولاسیما الرقص الدوراني في کثیر من وثائق 
الر حالة والادباء الغربیین منذ القرن الثامن عشر فصاعدا» فبینما نظر ال 
مارسات الرفاعية مثلاً علی آنها مارسات بدائية همجية تخص الشرق عد 
الرقص الدوراني للطريقة الولوية طقساً حضاريًاً لاعکن تفویت حضوره 
عند الوصول إلى إسطنبول» وقد ظلّ هذا الاعجاب قائماً حتى في الأوساط 
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العلمانية في تركيا الحديئة» ویرجع السبب في ذلك إلى أن تعاليم مولانا جلال 
الدين الرومي كانت تقوم على أسس إنسانية بالدرجة الأولى بعيداً عن العقائد 
والطقوس الموجودة لدى الطرق الأخرىء التي لم تعد تناسب الإنسان في 
العصر الحديث؛ وقد أكسب كل ذلك الطريقة المولوية شرعية خاصّة بوصفها 
مؤسسة ثقافية أكثر منها طائفة دينية» فكان أعضاء الطريقة يسافرون إلى الخارج 
باسم تركيا ليعرضوا فن السمع (الرقص الدوراني) على الرغم من سريان قانون 
منع التكايا وإغلاقها الذي طبق على جميع الطرق الصوفية. 

وقد لمع أفراد معينون من طرق صوفية أخرى غير المولوية بسبب شخصياتهم 
المميزة أو قدراتهم في المجالات المختلفة» مثل أحد الشيوخ في أديامان الذي 
غرف بقدراته العلاحية الخارقة» وأخذ الناس يأتونه من كل مكان في تركيا 
ليلتمسوا الشفاء على يديه؛ أما الشيخ مظفر أوزاك أحد شيوخ الطريقة الخلوتية 
الجراحية» فقد سر قلوب الأوروبین والامریکیین عقطوعاته الوسيقية في عدد 
من البلدان الا وروبية والولایات الامريكية وافتئح أتباعه فرعاً للطريقة الخلوتية 
الجراحية في نيويورك» لیکون صلة وصل بین الطريقة والجتمع الاكاديعي 
في الغرب. بالاضافة إلى ذلك نشطت فرق صوفية آخری خارج ترکیا في 
بلاد مثل البلقان» حیث کانت الصوفية متجذرة منذ زمن بعید» وكذلك في 
یوغوسلافیا وآوروبا الغربية وخاصة في ألمانيا التي تسكنها أعداد كبيرة من 
الهاجرین الأتراك. واخال کذلك بالنسبة لامریکا الشمالية وبریطانیا؛ فقد 
وجدت الصوفية لها مکاناً تحفظه احقوق الدنية والدعقراطیات التي تحكم 
هذه البلاد. 

إن الفكر الصوفي أكبر وأعمق من مجموعة الطرق الصوفية التي تمثله» لذلك 
فإن إيقاف هذه الطرق عن العمل كمؤْسّسات لها مواقع محددة وأتباع, لا 
يعني بالضرورة اجتثاث الفکر الصوفيء فهو ما يزال حاضراً بقوة في المجتمع 
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التركي العلماني الحديث» وما نراه من مواضيع الحب العذري في الأدب التركي 
وكذلك في السينما التركية ما هو إلا أحد تأثيرات الفكر الصوفي القديم على 
الثقافة التركية» وقد ترك هذا الفكر بصماته على الشعر التركي الحديث أيضاًء 
إذ نحد عدداً كبيراً من القصائد التي تحمل الصبغة التأملية الوجدانية» وهي من 
هم دعائم الفکر الصوفي بالإضافة إلى التعبيرات الإصلاحية والحكم و الامثال 
التي ترخر بها اللغة التركية التي تمتدٌ جذورها إلى الفكر الصوفي والطقوس 
الصوفية» ونحد كذلك عدداً من الروايات والكتب الأدبية التي تطرح وتعالج 
مواضيع التصوف والأولیاء والااضرحة مثل ثلائية یشار کمال «داغن أوت 
أوزو»- الجانب الآخر للجبل- التي تدور حول ظهور أحد الأولياء في المنطقة؛ 
ويستند الكاتب في أحداثها على ذكريات طفولته الخاصة". 

من الجوانب الثقافية الحديئة نسبّاً في المجتمع التركي والتي يظهر فيها تأثير 
الصوفية بوضوح» نوع من الوسیقی التركية احديثة السمی «آرابیسك»» 
ظهر في أوائل السبعینیات تقریباه وهو يجمع بين أنماط موسيقية عربية وتركية 
وهندية فلکلورية ونستعمل فیه آدوات موسيقية شرق أوسطية وغربية في الآن 
نفسه» ویعتمد علی آشعار تدور حول مواضیع القدر و الب والعاناة اليومية 
في مجتمعات لا تلقي بالا للمهمّشين والضعفاء, لذا كان لابدٌ أن یکون جمهور 
هذا النوع من الموسيقى ممثلا للشرائح الأضعف في المجتمع من سكان الأرياف 
والأحياء الفقيرة وحتى الأغنياء الجدد الذین وان سسوا لهم مکانة في الجتمع 
التركي الجديد إلا أنهم يشعرون بالاغتراب وعدم القبول في أوساط المجتمع 
الكلاسيكية. 

لذلك تنظر فئات المثقفين و السیاسیین من كافة الانحاهات اليمينية و اليسارية 


G. Lewis «The Saint and the Major-General: Anatolian ‘a>! ) للمزید من الامثلت‎ )1( 
56010165 22 )1972(: 249 - 53 
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نظرة دونية لهذا النوع من الوسیقی, الذي تعدّه هذه الفئات أحد شوائب 
الموسيقى التركية الأصيلة» بل إن الاذاعة التركية نادرً ما تب إحدى Gt‏ 
موسيقيي الأرابيسك ضمن برامجها اليومية» فهو یتعارض مع الهمة الثقافية 
والحضارية التي تضطلع بها مؤْسّسات الدولة الرسمية. وبالعودة إلى موضوعنا 
الأساسي وهو تأثير الصوفية على هذا النوع من الموسيقى» نجد أن جذور 
العديد من كلمات الأغاني في موسيقى الأرابيسك تعود إلى قصائد (أشتيك)» 
وهو نوع من الشعر البكداشي كان سائداً في الدولة العثمانية كصلة وصل بين 
المجتمعات الريفية والمدنية انذاك» وقد عاد الآن وبرز في مؤلفات عدد من 
أشهر كتاب موسيقى الأرابيسكء مثل: أورهان جنجابي. ومن الأغاني المعروفة 
جداً في هذا النوع من الموسيقىء التي لقيت رواجاً كبيراً لدى المستمعين أغنية 
d»‏ أجد صديقاً)» وهي في الأساس قصيدة للشاعر البكداشي كول حامدء 
کتبها منذ قرون» وهنا تظهر العلاقة واضحة بين موسیقی الارابيسك والفکر 
الصوفي عموماء لیس فقط علی مستوی استعارة ییات من الشعر ولکن ایضا 
علی مستوی تطابق الافکار التي تتعلق بحالة الانسان» وسعیه لتلبية حاجاته 
الروحية. مع أن الأرابيسك يفرغ أحياناً كلمات الاغاني من معناها الفلسفي 
الروحي في التواصل مع الحبيب (الخالق لدى الصوفية)» ويقصرها على 
الحبوب (الادي) كما أن مفاهيم الظاهر والباطن في موسيقى الأرابيسك 
قد جردت من بعدها الفلسفي في الصوفية» واقتصرت على دعوة الحبيب في 
أغاني الأرابيسك للتخلي عن الظاهرء أي المظاهر الدنيوية من مكانة اجتماعية 
وثروات ماديق والنظر إلى الباطن أي خصال المحبوب الحميدة وقدرته على 
الحبّء ومع ذلك فلا يمكننا إلا أن نلحظ ونسجل هذا التشابه والتأثير الذي 
تركته الأفكار الصوفية على هذا النوع من الموسيقى الذي ظهر بعد ظهور 
الفلسفة الصوفية بقرون, ليوؤكد على عمق جذور التصوف وصلابتها في هذا 
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الجتمم الذي ما یزال یحمل في داخله بذور هذه الفلسفة بعد مضی كل هذه 
الفترة على إيقاف عمل الطرق الصوفية ومنعها. 

لا بد لنا من أن نتعرّف على الثقافة التركية عن قرب ونحاول أن نفهم 
التناقضات الوجودة في هذه الثقافة بین طبقة النخبة الثقفة احديثة والطبقة 
الشعبية الحافظة التي ما زالت متعلقة بالتقالید القدرع. حتی یتستی لنا آن نفسر 
الواقف الحالية التناقضة بحاه الصوفية في الجتمع الترکي. 

لقد تأثرت حركة الإصلاح في تركيا باتحاهين فكريين أساسيين سادا آوروبا 
في القرن التاسع عشرء هما: الفلسفة الوضعیة( والفلسفة التاريخية» وکان 
كلاهما يدفعان الإصلاحيين نحو التقدم باتحاه الدولة الحديثة» دولة العلم 
والحضارة كما كانوا يقولون» وإن لم يكن ذلك الإصلاح والتقدم بغرض 
الديعقراطية» بل بغرض الإصلاح ونشر الأفكار الجديدة وقمع كل ما يتعلق 
بالماضي والتخلص منه بشتى الوسائل» فقد کان الاضي عثل التأخر والتخلف 
عن ركب الحضارة الحديثة. وقد كانت الطرق الصوفية وتکایاها» بل حتی 
المؤسّسات الدينية الرسمية من أهم ركائز الماضيء أما الفلسفة التاريخية فقد 
ظهرت آثارها في اشتعال الحمى القومية لدى الأتراك والتركيز على التاريخ 
التركي القومي بعيداً عن علاقته بالتاریخ الاسلامي, إذ أراد الإصلاحيون أن 
يثبتوا أن الأمة التركية أمة ذات حضارة عريقة» لذلك يمكن أن تستعيد هذا 
الموقع مرة أخرى. 

لا شك أن طبقة الإنتلجنسيا (طبقة المثقفين) العلمانية في تركياء تجاهلت 


(1) الفلسفة الوضعية: تقول هذه الفلسفة بأن المعرفة الحقيقية هي فقط المعرفة العلمية» وأن هذه المعرفة 
يجب أن تأتي من التأكيد الإيجابي للنظريات من خلال المنهج العلمي الصارم. (المترجم). 

(2) الفلسفة التاريخية: تقول هذه الفلسفة بأن يحرى الأحداث التاريخية تحكمه قوانين ابتة لا تتغير» 
ولمعرفة حقيقة شخص أو مجتمع أو فترة تاريخية لا بدّ أن نعرف الخلفية التاريخية لأي منها. 
(المترجم). 
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تماما الطبقة الدينية التقليديق وم تحد لدیها ما یستحق البحث أو الحوار» وكذلك 
فعلت الطبقة الدينية» التي لم تقبل أي شكل من أشكال التعددية الفكرية» ولم 
تغفر آبدا للعلمانية الجديدة تعلقها بالحضارة الغربية مفضلة إياها على الحضارة 
الاسلامي بالإضافة إلى تدخلها في شؤون المؤْسّسات الدينية وفرضها قوانين 
مدنية حديثة تتعلق بالمرأة والتعليم والحقوق المدنية» وظلت الطبقة الدينية تنهم 
الإصلاحيين العلمانيين بأنهم ضحايا المؤامرات العالمية الصهيونية أو الإمبريالية 
أو الشيوعية» وهكذا أصبح في تركيا قطبان ثقافيان متناقضان في مواجهة 
cl as Laing‏ وبدأ هذا التناقض يظهر بقوة مع بداية تنفيذ التعددية الحزبية 
في تركيا في الخمسينيات والسبعينيات» غير أن هذه الفترات کانت تنتهي دائما 
بانقلابات عسكرية لفرض وحدة الأمة وترميم انقسامها للتوجه نحو التقدم 
وهو الهدف الأساسي المنشود. 

إذا ما نظرنا إلى الأدب التركي فإننا سنلحظ على الفور هذا التناقض أو 
الانقسام الذي أوضحناه آنفاًء فنجد أن الكتاب التقدميين والتقليديين يتقاسمون 
فيما بينهم دور النشرء والصحفيين الموالين لهم والصحف التي يكتبون فيهاء 
ولكل فريق جوائزه الأدبية بل وحتى المكتبات التي تبيع كتبهم فقط دون 
غيرهاء وقد حدثت ضجة كبيرة في الوسط الثقافي في أوائل السبعينيات حين 
ظهر أن الكاتب اليساري كمال طاهر الذي سجن لفترة من الزمن يسبب 
أفكاره المتطرفة يتواصل مع الصحيفة اليمينية «حركات» وبنظرة سريعة على 
أي مجموعة شعرية تركية حديثة» سنجد أنها نادرا ما تتضمن قصائد لشعراء 
يمينيين» ذلك أن اليسار التقدمي في العادة هو المسول عن إصدار الملجموعات 
الشعرية تلك لذلك تختفي قصائد مهمة لشعراء عظام مثل عارف نهات آسیا 
آو جهاد زریف آوغلو» جرد آنهم ٍسلامیون. وفي القابل منعت احکومات 
اليمينية التي كانت مسيطرة على مقاليد السياسة التركية في فترة ما بعد الحرب 
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ظهور أي كتب للكتاب اليساريين في الأدب الحديث مثل ياشار كمال أو عزيز 
ناسين» وكلاهما من الرموز المعروفة عالياً. 

ورغم كل ذلك» ليس من العدل أن نتهم الدولة العلمانية أو المثقفين باحتقار 
الصوفية أو تحاهلهاء فعلى الرغم من منع التصوف وإغلاق التكاياء إلا أن الفكر 
الصوفي ظل یحظی بالاحترام والتقدیر وکان النع موجهاً للطرق الصوفية 
التبي کانت تضیق بالفکر الصوفي نا آصابها من تفشخ وتخلف( فالفکر 
الصوفي فکر اٍنساني متسامح یدعو للمحبة ولا يُضيق الخناق على معتنقيه 
بالطقوس الفرغة و التعصب ضد الاخر آما بالنسبة للوساط الاشتراكية فقد 
مثلت الصوفية باللسبة لهم حركة تمرد ثورية موجهة ضد السلاحقة و السلطات 
العثمانية والاستغلال بأشکاله کاف وقد بحلت هذه الروية لدی الشاعر ناظم 
حکمت في قصيدته «ملحمة الشيخ بدر الدين» التي يتحدث فيها عن ثائريملك 
روية شيوعية ویقود ثورة تسحقها السلطات العثمانيق وکانت هذه النظرة 
الشيوعية للتصوف منتشرة في الستینیات إذ أخذت الأحزاب الشيوعية تهتمٌ 
بالشعر والموسيقى البكداشية العلوية على وجه الخصوص» فمن جهة عكس 
هذا الاهتمام بداية الوعي لدى العلويين في أنطاليا لتكوين حزبهم السياسي 
الخاص» ومن جهة أخرى كان لهذا الاهتمام علاقة خاصة بالشيوعيين الذين 
كانوا يسعون في تلك الفترة لاستقطاب قاعدة شعبية لحزبهم بعد أن كان 
الحرب يقتصر على المثقفين والمهنيين» غير أن هذا الاهتمام بالشعر البكداشي لم 
يتعدٌ الإطار الخارجي فقطء ولم ينفذ إلى العالم الباطن للفكر الصوفي البكداشي 
عا فيه من غيبيات وروحانيات» ذلك أنه كان يتناقض مع التفكير العقلاني 
)يدو كلك اما في pty,‏ تادري کار عنمان pel dol leg‏ ر ررر وا 

بابا» التي یظهر فیها نقده للطريقة البکداشية. 
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بالنسبة للأوساط المحافظة فقد كانت لديها أسباب مختلفة لدعم الخوض 
في بحث تاريخي علمي حول الأديان .ما فيها الصوفيةء إذ كان المحافظون 
يرون أن مهمتهم تنحصر في الدفاع عن الإسلام التركي الحقيقي» وليس 
الإسلام الذي یصوره الغربیون و الثقفون الشیوعیون وفي هذا السياق قدموا 
دراسات نقدية وتأملية للتاریخ الاسلامي التركي توکد علی التراث التركي في 
اطار بحموعة من القیم والابجازات غیر القابلة للنقاش. 
وهكذاء نری آن التركيبة الاساسية للحياة الثقافية التركية تنقسم إلى 
جزأين متناقضين لا حوار بينهما أو اتفاق على نقاط رئيسة وحتی الانقلاب 
العسكري عام 21971 بقي التحالف بين البيروقراطية العسكرية والمثقفين 
التقدمیین موجودا رغم مواقف الدولة الكمالية القمعية (نسبة إلى كمال 
آتاتورك) للأحزاب اليسارية التطرفة. وم تظهر بوادر (عادة تقییم التاریخ 
التركي إلا في أواخر الستينيات في إطار الحركة الاشتراكية, غير آن الانقلاب 
ضرب المثقفين الشيوعيين» وأخرجهم خارج اللعبة السياسية» ما سبّب صدمة 
لليساريين المثقفين عموما» وأصابهم بحالة من التغریب الکامل والاحباط 
وحدا ببعضهم إلى التوجه نحو النقيض كما حدث مع الأديب والشاعر 
عصمت آوزال أحد أهمٌ الشعراء النوريين في الستينيات» الذي تحول إلى 
الاسلام عام 1974 وأعلن ذلك في قصيدة رائعة عنوانها «آمنث»» ظلت تتردد 
طويلاً في أوساط المثقفين. 
ساد الهدوء المجتممٌ التركي بعد انقلاب عام 1980» وبدأت تظهر لدى 
اليساريين الحاجة إلى إعادة تقييم الذات, والنظر في العلاقة مع الإسلاميين 
وبحث كيفية كسبهم كحلفاء والعمل معاً في مواجهة السلطة وأخذ العديد 
من العلمانيين يتبعون خطى عصمت أوزال في العودة للإسلام» وعلى ما يبدو 
كان ذلك التخبط يشير بالتأكيد إلى أزمة في الهوية لدى اليسار التركي» أما 
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الآن فنلحظ اهتمامات جديدة لدى الطبقة اليسارية المثقفة في تركيا اليوم» 
من الوعي والمعرفة حول تلك الفترة التي قد تكون منطلقاً لنقد الحداثة التركية 
ابحديدة في ظل الدولة وتحت وصاية الجيش» فضلاً عن ذلك نحد في تركيا 
احديثة الیوم وبعد مرور عقود علی انفصالها عن تاریخها العنماني ومحاولة 
دفن هذا التاريخ والقفز فوقه» حاولات جديدة تنم عن شغف حقيقي بدراسة 
الحياة اليومية كزيارة الجيل الجديد للأماكن التاريخية الموزعة في تركياء و محاولة 
اقتناء قطع الأثاث الكلاسيكية القديكة واللوحات الفنية التي رُسمت في تلك 
الفترة أو الكتب التي تؤرخ لتلك الحقبة» ما أَدى إلى ارتفاع أسعار كل هذه 
المقتنيات نظراً لتزايد الطلب عليها من قبل الجيل الجديد الذي لم يعرف في 
حياته إلا الحياة الحديثة في ظل الدولة التركية العلمانية» كما انتشرت الموسيقى 
والبوب» بعد أن كان سماع هذا النوع من الموسيقى مقتصراً على كبار السن 
أو المحافظين من الأتراك» بل إن هناك توسّعاً في تعلم اللغة العربية بوصفها 
جزءاً لا يتجزأ من التراث الإسلامي العثماني (انظر الشكل 17,1) فراح الآباء 
يحضّون أبناءهم الذين لم يعرفوا غير التراث الغربي على دراسة اللغة العربية 
كوسيلة لمعرفة المزيد حول تاريخهم وترائهم. 

لتقييم هذه الحالة من عودة الوعي بالتاريخ الديني الإسلامي كقوة فاعلة 
في الوسط الثقافي التركي الحديث علينا أن نأخذ بعين الاعتبار التطورات التي 
طرأت علی الاوساط الاسلامية کذلك. والتي ظلت لعقود تحمل لواء المعارضة 
في ظل الدولة as‏ العلمانيت وفي هذه الأثناء تعلم الاسلامیون کیف یعملون 
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الشكل 17,1: «ما شاء ال لقد آصبح ولدك جاهزً للانضمام ال الطريقة یا عزيزتي. » (محلة 
«کتاب الطريقة» مارس ۰1990 ص 9). نشر هذا الکاریکاتیر في مجلة کتاب الطريقة» وهي Ast‏ 
إسلامية) نقلاً عن محلة «جرغار» اليسارية الفکاهية, وقد خصّصت المجلة الإسلامية عدداً 
كاملا لنشر وجهة النظر العلمانية الفكاهية في الإسلاميين مما يشير إلى التحول الواضح لدى 
الإسلاميين في عرض ورعا قبول رأي الاخر. 


الخيارات السياسية والفكرية ولیس کمدافعین جامدین عن التراث وأخذوا 
یستعملون لتحقیق ذلك وسائل الاعلام الختلفة والقنوات الثقافية والادبیق 
التي كانت حتی وقت قريب مقصورة على الطبقة المثقفة المشبعة بالثقافة 
الغربية والمسيطرة على كل أوجه الحياة الأدبية والفنية في تركياء أما الآن فقد 
أصبح الإسلاميون يعرفون كيف يوظفون الثقافة والفن لتوضيح وجهة نظرهم 
بطريقة حديثة تلائم العقل والفكر التركي» ليصبح بعض الإسلاميين من أهمّ 
دعاة مرحلة ما بعد الحداثة» ومن داخل هذا الاطار آخذوا یطر حون تساولات 
قدعة بصورة آکثر حداثة مثل مدی توافق الاسلام وتلاوّمه مع التطور العلمي 
والحقائق العلمية القائمة» بينما كانت مثل هذه النقاشات مرفوضة ناما 


Twitter: @ketab_n 


رویة جديدة للصوفية 381 


باللسبة للاسلامیین من قبل, فقد کانوا یرفضون کل ما أتت به الدولة الحديثة 
بعد الامبراطورية العثمانية من آفکار وثقافات دمرت حسب اعتقادهم بنية 
المجتمع الدينية» وهکذا آخذ الاسلامیون ابحدد مکانهم في الجتمع التركي 
من جدید. وعملوا بعقلية متفتحة نحو الآخر» حتى لو كان هذا الاخر من 
لتیار اليساري الضاة وشيئاً فشيئاً نتحت وسائل الاعلام الاسلامية آبوابها 
آمام مثقفي الیسار لیکتبوا علی صفحاتها ویتکلموا عبر قنواتها» وبدأت بذلك 
تذوب القوانین الصارمة التي کانت سائدة لدی الطرفین حول استعمال اللغة 
العربية أو التركية الصرفة فقط. فأخذ الیساریون یستعملون أحیانا مصطلحات 
عربية أو فارسية في كتاباتهم» كما م بانع اللإسلاميون في إدخال اللغة التركية 
الحديثة إلى حياتهم اليومية بعد أن كانت شعار المثقفين اليساريين الذين كانوا 
يرفضون حتى استعمال الكلمات التركية من أصول عربية وفارسية. 

ما تزال مرحلة الحوار والتعددية حديثة وهشة نسبيّاً في تركياء لذا فمن 
الصعب تقييمها والحكم عليهاء وما يزال هناك بعض الإسلاميين الذين 
يرفضون التعاطي تماماً تحت أي ظرف من الظروف مع أي جهة علمانية» كما 
أن هناك عدداً آخر من العلمانيين الذين يصفون من عادوا إلى حظيرة الإسلام 
من اليساريين بالخونة والمرتدين والرجعيين» ومع ذلك فقد يسهم هذا التقارب 
الذي نلحظه الآن بين كلا الطرفين في تقريب وجهات النظر والتخلص من 
حالة الانفصام التي يعاني منها المجتمع الثقافي في تركيا لإجراء المزيد من 
البحث الحقيقي والدراسة الموسّعة للتاريخ التركي .ما فيه من حضارة إسلامية 
عريقة تتضمّن البعد الصوفي بكل تحلياته. 
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1. آیلا الغار 

محاضر باللغة التركية في قسم دراسات الشرق الادنی في حامعة کالیفورنیا؛ 
بيركلي» لها مؤلفات عدّة منها «کتاب الطبخ التركي» و «اللخص في الطهي»؛ 
کما آنها تقوم بدراسات موسّعة حول تاریخ الطهي» وتعمل الآن على كتاب 
حول الطهي التركي الكلاسيكي وجذوره التاريخية. 


2 حامد الغار 

آستاذ في الدراسات الاسلامية والفارسية في قسم دراسات الشرق الادنی 
في جامعة کالیفورنیا» بيركلي» وله عدّة دراسات حول القاجار في إيران» 
ومقالات حول الطريقة النقشبندية. 


3. نورهان آتاسي 

أستاذ في تاريخ الفن. تحتل منصب عمادة كلية الآداب ورئاسة مركز أبحاث 
الفنون في جامعة إسطنبول. لها عدّة دراسات منشورة حول الفن العثماني» 
ونظمت عدّة معارض للفن التركي» وتقوم حالياً تحضیر صور السلطان عبد 
الحميد الموجودة في مكتبة جامعة إسطنبول للنشر. 


4. جود روبرت بارنز 

آستاذ مساعد في قسم تاریخ الشرق الادنی في جامعة کالیفورنیا» لوس 
أنجلوس» وله مولف مهم بعنوان «مقذمات للسس الدينية في الامبراطورية 
العثمانية». 
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5. فريدريك دیجونغ 
أستاذ في اللغات والثقافات الاسلامية» في جامعة أوتريشء هولنداء له 
كتابان منشوران وعدّة مقالات ومساهمات في «الموسوعة الإسلامية». 


6. والتر فيلدمان 
محاضر في جامعة بنسلفانیا في قسم الدراسات الشرقية ویْعدّ کتاباً حول 
الوسیقی العنمانية في الفترة ما بین (1673- 1723). 


7 کارتر فون فندلي 

آستاذ في التاریخ في حامعة آوهایو ومولف کتاب «الاصلاحات البیروقر اطية 
في الامبراطورية العثمانیة». وکتاب «الوظفون الدنیون في الامبراطورية 
العثمانية»» وله أيضاً كتاب «عالم القرن العشرین» بالاشتراك مع جون روذني. 


8. جودفري جودون 
أمين مكتبة ورئیس سابق للجمعية الاسيوية الملكية في لندن» له کتاب 


بعنوان «تاريخ الفن المعماري التركي ». 


9. وليم هيكمان 

ge‏ الترجمة الاإنجليزية لكتاب فرانز بابنغار «محمد الثاني»؛ كما أنه درس 
اللغة التركية في كلية روبرت في جامعة إسطنبول وجامعة هارفارد؛ وحالياً في 
جامعة كاليفورنياء بيركلي. 
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0. جمال کفادار 

ولد وترعرع في اسطنبول» وهو أستاذ في التاريخ العثماني في جامعة 
هارفرد» ويعمل على مشروعين يتعلقان .كدينة إسطنبول» أحدهما حول تاريخ 
الدراويشء والثانى حول فرقة الجناسرية. 


1. كلاوس كريسر 

أستاذ في اللغة والتاريخ والحضارة التركية في جامعة بامبير ج» له عدّة مؤلفات 
في التاريخ التركي الحديث وallدa Historische Bucherkunde» lq x,‏ 
sudosteuropas» Germano-Turcica, Zur Geshichte des Turkisch-‏ 


-(Lernens» , in den deutsch-sprachigen Landern 


2. هانس بیتر لوکیر 
محاضر في اللغة التركية في جامعة مانشسترء وله أبحاث حول شواهد القبور 
العثمانية في إسطنبول» كما أنه مشترك في أبحاث حول البربجيّات. 


3. آيرا م. لابيدوس 

أستاذ في التاريخ» ورئيس مركز الدراسات الشرق أوسطية في جامعة 
کالیفورنیا» بيركلي» له مولف بعنوان «تاريخ المجتمعات والمدن الاسلامية 
في القرون الوسطی التأخرة». ومحرّر كتاب «الإسلام والسياسة والحركات 
الاجتماعية في المدن الشرق أوسطية». 


أستاذ في فن العمارة في جامعة كاليفورنيا» بيركلي» وعضو مركز أبحاث 


Twitter: @ketab_n 
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در اسات الشرق الاوسط وله کاب حديث بعنوان «فن العمارق روية 


جديدة). 


5. نانسي مایکل رایت 
حاضر في الفن الاسلامي والعمارة في جامعة فکتوریا» بریتش کولومبیا؛ 
ولها دراسات حول تاریخ فن التصویر في الامبراطورية العثمانية. 


مولفة کتاب «إسطنبول بوابة العظمة». ولها مساهمات في ترجمة کتب 


عديدة ونشرها تتناول التاريخ التركي الاسلامي. 


7. آن ماري شيمل 

عملت أستاذاً في الثقافة الإسلامية الهندية في جامعة هارفرد» لها مولفات 
عديدة بالألمانية والإنحليزية والتركية» منها «الجوانب الصوفية للإسلام» و«الخط 
العربي والثقافة الإسلامية» و «من وراء حجاب» و«محمد الرسول: النبوة في 
التقوی الاسلامیة»» کما ترجمت العدید من القصاند الاسلامية |ٍل الألانية. 


8. م. slg,‏ تامان 
أستاذ مساعد في كلية الاداب» قسم التاريخ والاثار في جامعة اسطنبول, له 
مقالات وأبحاث متعددة حول فن العمارة في الإمبراطورية العثمانية. 


Twitter: @ketab_n 


يعمل محرر الكتاب رابموند ليفشيز استاذا في فن 
العمارة في جامعة كاليفورنيا. بيركلي. وله كتاب 
حدیث بعنوان «فن العمارة. رویة جديدة» وقد قام 
ل ا ا ا ا ا ا 
خبيرا في الثقافة العثمانية والتركية والصوفية. 
معظمهم يعمل في أهم الجامعات العالية 





Twitter: @ketab_n 


Twitter: @ketab_n 


نبذة عن المترجمة: 


E‏ ومترجمة فلسطينية. تعمل فى حممل 
التدریس اخامعی فی عمّان 1 


حاصلة على شهادة الماجستير في اللغويات 
والترجمة من جامعة باث - اخلترا. يك عضو 
مؤسس في جمعية المترجمين واللغويين 
التطبیقیین الاردنیین. وعضو في اخامعة الدولية 
SOR Oe Pee] OA ee, OW ee eed EY)‏ 
بعنوان «مذاق الزعتر» صدرت عن مشروع کلمة 
E E OS TRE)‏ ل 
لحمود درويش إلى اللغة الإجليزية 





ال 


ketab.me 


تکایا الدراویش: 


يسلط هذا الكتاب الضوء على فترة خاصّة من التاريخ الإسلامي في تركيا. وهي فترة انتشار 
الطرق الصوفية وتألقها وزيادة عدد أعضائها ومحبيها. وذلك عبر عدة مقالات حواها الکتاب 
لاهم الباحثين والأكادميين والختصين في التاريخ الإسلامي. 

وقد تناولت هذه المقالات والأبحاث موضوع التصوف والطرق الصوفية من عدة زوايا مختلفة. 
es ev ae Pree re‏ م ل POO oO ORC‏ 
من طرق الحياة الشعبية للفئات المهمشة في المجتمع العثماني إبان تلك الفترة. كما تناولت 
الابحاث فنوناً آخری ارتبطت طویلاً بالطرق الصوفية مثل ل ل OE‏ 
وتقنیات فنية عالية. وکذا فنون النحت والنقش والرسم وطقوس الرقص الدوراني الذي عرفت به 
الطريقة المولوية. هذا بالإضافة إلى الفنون الأدبية من كتابة فنية وقصائد شعرية تناولت الفكر 
الصوفي من جوانب عدة. وأدخلتنا إلى رحاب الحخياة اليومية للدراويش بتفاصيلها المثيرة. وما تزال 
بعض هذه الأعمال نابضة بالخياة حتى الآن. مثلة جزءاً من التراث الموسيقي والأدبي في تركيا 
وخارجها. 





WN) 





